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تشكك بـ«تنامي دور تركيا الاقليمي».. وتعترض على استضافة انقرة للمحادثات بشأن برنامجها النووي

إيران تهدد بضرب امريكا إذا هاجمتها.. اسرائيل تتوقع الا يزيد عدد قتلاها عن 300
■ عواصـم ـ وكالات: نقلـت صحيفة «ايران» امـس الثلاثاء عن 
قائـد كبيـر بالحـرس الثوري قولـه إن الولايـات المتحـدة لن تكون 

بمأمن من رد ايران إذا هاجمتها.
وقال القائد مسـعود جزايـري للصحيفة اليومية «سـيكون ردنا 
سـاحقا على أي هجوم. فـي تلك الحالة لن نتحرك فـي نطاق حدود 
الشـرق الأوسـط والخليج الفارسي فحسـب.. لن يكون هناك مكان 

في أمريكا بمأمن من هجماتنا». 
وقـال إن إيـران لـن تكـون البادئة بمهاجمـة اي بلـد. وتخوض 
إيران نزاعا مع الغرب بشـأن برنامجها النووي. وهددت إسـرائيل 
والولايات المتحدة بشـن هجوم عسكري على إيران ما لم تتخل عن 

أنشطتها التي يشتبه الغرب في أنها تهدف لصنع أسلحة نووية.
ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات بين إيران والقوى العالمية 

هذا الشهر في محاولة للتوصل إلى حل وسط.
وفشـلت أحدث جولة مـن المحادثات فـي كانون الثانـي (يناير) 
2011 بعـد أن رفضت إيران تعليق أنشـطة تخصيب اليورانيوم كما 

طالبتها عدة قرارات للأمم المتحدة.

وتقول طهران إن أنشـطتها النووية سلمية وإن من حقها تطوير 
برنامجها بموجب اتفاقية منع الانتشار النووي.

ونقلـت الصحيفة عن جزايري قوله «ينبغـي لأمريكا والصهاينة 
والرجعيـة العربيـة الانتبـاه إلـى أننـا سـنواجههم بجديـة حيثما 

تعرضت مصالح الجمهورية الإسلامية للتهديد».
وحـذر مسـؤولون إيرانيـون مـن ان رد أيـران علـى اي هجـوم 
عسـكري سـيكون مؤلما وانها يمكـن ان تغلق مضيـق هرمز الحيوي 
لشحن النفط. الى ذلك كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية في عددها 
الصادر أمس الثلاثاء النقاب عن قيام الجيش الإسـرائيلي بتشكيل 
فرقة عسـكرية خاصـة، وظيفتها إطلاق الصواريـخ باتجاه المناطق 

المأهولة.
 مـن ناحيـة أخرى، قالت مصادر سياسـية وأمنيـة مطلعة في تل 
أبيب، كما أفادت القناة العاشـرة بالتلفزيون الإسرائيلي إن أعضاء 
المجلـس الـوزاري المصغر للشـؤون الأمنية والسياسـية اسـتمعوا 
مؤخـرا إلـى تقرير يتناقـض مـع التقارير السـابقة حـول تقديرات 

الموقف في حالة الطوارئ.

وأشـار التقريـر إلى أن إسـرائيل إذا تعرضت لهجـوم صاروخي 
هـو الأسـوأ ضمن حرب شـاملة فـإن ذلك سـيكون بشـكل متواصل 
علـى مـدى ثلاثة أسـابيع، والجديد فـي التقدير، كما أكـدت المصادر 
عينها، أنه إذا تعرضت إسـرائيل لهجمـات صاروخية متواصلة من 
لبنان وسـورية وحتى من قطاع غزة وإيـران فإن عدد القتلى الذين 

سيسقطون جراء ذلك لن يتجاوز 300 قتيل.
أمـا فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ باتجاه المناطق المأهولة، فقال 
المرسـل غيلـي كوهـين في «هآرتـس»، إنه وفقـا للخطة التـي أعدها 
سـلاح المدفعية، فمن المقرر أن تبدأ هذه الفرقة تدريباتها العسـكرية 
في السـنة القادمة، حيث سـتبدأ أولا بالتدرب على إطلاق صواريخ 
لمـدى يتراوح بين 30- 40 كم.  وتابعت المصـادر قائلةً إنه من المقرر، 
أن يؤدي تشكيل هذه الفرقة التي تمت المصادقة عليها قبل أسبوعين 
ضمن القوات البرية الإسرائيلية، إلى تغيير قسم كبير من نمط عمل 
الجيش الإسـرائيلي مسـتقبلا وخاصـة في كل ما يتعلـق بقصف ما 

أسمته المصادر بقواعد العدو.
مـن جهة اخـرى قالـت وكالة «فـارس» الايرانيـة للانبـاء الليلة 

الماضية ان شخصية سياسية ايرانية بارزة اعترضت على استضافة 
تركيا للجولة التالية من المحادثات بين القوى العالمية وايران بشأن 
برنامجهـا النووي في أحدث تصريحـات مناهضة لانقرة من جانب 
سياسـيين في طهران. وعرضت تركيا الشـهر الماضي ان تستضيف 
اسـطنبول المحادثـات التي مـن المتوقـع ان تجرى يوم 13 نيسـان/ 
ابريل وهو اقتراح اكتسـب قوة دفع الاسـبوع الماضي حين قال وزير 
الخارجية الايراني علي أكبر صالحي ان اسـطنبول ستكون «أفضل 
خيـار». وسـاندت تركيا دومـا حق ايران فـي تطويـر التكنولوجيا 
النوويـة السـلمية. وتشـتبه الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا في ان 
طهران تعمل سـرا على انتاج أسلحة نووية وفرضوا عليها عقوبات 

صارمة شملت القطاع المالي والنفطي.
ووافقت ايران التي تقول ان انشـطتها النووية سلمية تماما على 
اسـتئناف المحادثات هذا الشـهر مع الدول الخمـس دائمة العضوية 
فـي مجلـس الامـن التابـع لـلامم المتحـدة وهـي الولايـات المتحدة 

وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بالاضافة الى المانيا.
وبدأت العلاقات الايرانية التركية التي كانت دافئة يوما تفتر على 

مدى العام المنصرم بسـبب الانتفاضة الشـعبية في سـورية حليفة 
ايـران العربية حيث تؤيد طهران الرئيس السـوري بشـار الاسـد. 
وطالبت تركيا وهي صديق قديم للاسـد بانهاء الحملة القمعية التي 

يشنها على الانتفاضة كما طالبت الرئيس السوري بالتنحي.
ونقلت «فارس» عن محسـن رضائي المرشـح الرئاسـي السـابق 
قولـه «نظـرا لان اصدقاءنا في تركيـا لم يفوا ببعـض اتفاقاتنا فمن 

الافضل ان تجرى المحادثات في دولة صديقة أخرى».
وفي كلمته للعاملين فـي منظمة التعاون الاقتصادي وهي منظمة 
تجاريـة اقليمية لها مكاتـب في طهران لم يحـدد رضائي الاخفاقات 
التركية التي كان يشير اليها لكنه قال ان بغداد او دمشق او بيروت 

ستكون خيارا أفضل لاستضافة المحادثات.
وأضاف «طرح اسـطنبول كمكان للمحادثات القادمة...قد يعطي 
انطباعـا خاطئـا للجانب الاخر بـأن ايران ضعفت وانهـا في موقف 

ضعف».
ويعتبر رضائي شـخصية مؤثرة في السياسة الايرانية لاكثر من 

30 عاما منذ تعيينه رئيسا لهيئة اركان الحرس الثوري.

توقعات بأن الأسد لن يؤجل موعد الانتخابات
مصر تحذر: تسليح المعارضة

يمكن أن يفجر حربا أهلية سورية
دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:
بيروت ـ عمان ـ وكالات:

اتهـم ناشـطون معارضـون القوات السـورية 
بقصـف مدينتـين الثلاثـاء فـي حملـة لاضعـاف 
القوات التي تقاتل حكومة الرئيس بشـار الاسـد 
قبـل الموعد النهائـي لوقف اطلاق النار الاسـبوع 
المقبـل، فيمـا قتل 38 شـخصا في اعمـال عنف في 

مناطق متفرقة.
جـاء ذلك في الوقت الذي حذر وزير الخارجية 
المصـري محمد كامـل عمرو الاثنين من أن تسـليح 
المعارضـة السـورية يمكـن أن يـؤدي إلـى حـرب 
أهلية شاملة، ودعا إلى إعطاء فرصة لخطة كوفي 

عنان المبعوث الدولي للسلام.
وتدعـو قطـر والسـعودية لتسـليح المتمردين 
السـوري  بالرئيـس  للإطاحـة  يسـعون  الذيـن 
بشـار الأسد. وتشعر مصر وبعض الدول العربية 

الأخرى بالقلق إزاء مثل هذه الخطوة.
ونقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط الرسمية 
المصريـة عـن وزير الخارجيـة محمد كامـل عمرو 
قولـه «تسـليح المعارضة السـورية حسـبما ترى 
مصر سـيزيد من معدلات القتل وسيحول الوضع 

في سورية برمته إلى حرب أهلية كاملة».
وأضـاف عمـرو «نريـد أن نعطـي فرصـة لمهمة 
المتحـدة والجامعـة  كوفـي عنـان مبعـوث الأمم 

العربية الى سورية لنرى ما ينتج عنها».
وقـال عمرو إنـه دعا إلى اجتماع مـع المعارضة 
السورية في مقر الجامعة العربية لكن وكالة أنباء 

الشرق الأوسط لم تذكر متى سيعقد الاجتماع.
مـن جهة اخـرى قالت مصادر إعلامية سـورية 
بأن لا شـيء يوحي بنيّة الرئيس السـوري بشار 
الأسد بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع 
أيار(مايـو) المقبـل، تجاوبـاً مع التمـاس عدد من 
أعضاء مجلس الشـعب السـوري تقدمـوا به إلى 
رئيـس الجمهوريـة يطلبـون فيـه بتأجيـل موعد 

الانتخابات البرلمانية.
وذكرت تلـك المصادر أن التأكد من قرار الأسـد 
النهائـي حاليـاً بخصـوص مسـألة التأجيـل من 
عدمهـا صعـب للغايـة، كـون هـذا القـرار يرتبط 
بجملة حسابات داخلية وخارجية، ميدانية أمنية 
وأخرى سياسية، لكن الأرجح أن الأسد لن يؤجل 
الانتخابات ما لم يطرأ مسـتجدٌ يجعل الأسد يغيَر 
قـراره. وذكـر أحـد أعضـاء مجلس الشـعب ممن 
طالبـوا بتأجيل الانتخابـات أنه كان مـن المتوقع 
في حال وافق الرئيس بشـار الأسـد على التأجيل 
أن يُعلَـن ذلك خلال اليومين الماضيـين لكن هذا لم 

يحصل».  (تفاصيل ص 4  و5)

توتر وقلق في الاردن عشية تأخير
الإعلان عن النظام الإنتخابي

حماس تستعد لاختيار اعضاء
مجلس الشورى من خلال انتخابات سرية

عمان ـ «القدس العربي» 
من بسام البدارين:

يخـص  فيمـا  مفتوحـة  الآن  السـيناريوهات 
صيغة النظام الانتخابي الذي سـتعلنه الحكومة 
الأردنيـة فـي غضـون الأيـام القليلـة المقبلـة بعد 
«تأخيـر» الإعـلان عن قانـون الانتخـاب الجديد 

لأسباب لا يعرفها أحد.
وتبدأ السـيناريوهات من عنـد ترتيب حلقات 
التفاهـم فعلا علـى أهـم التشـريعات الإصلاحية 
وأكثرهـا إثـارة للجدل بين حكومـة الرئيس عون 

الخصاونة وجماعة الاخوان المسلمين.
 وتنتهي بالاحتمالات التأزيمية التي أعلن عنها 
الرجـل الثانـي في حـزب جبهة العمل الإسـلامي 
الشـيخ رحيـل الغرايبـة أمـس الأول وهـو يتهـم 
الحكومة بالسـعي للتأزيم الداخلي بعد النسـخة 
المسربة من تصورات القانون رافضا مسبقا باسم 

الإسلاميين الصيغة التي تم تسريبها.
الغرايبة فاجأ الجميع بموقف حاد من الحكومة 
يتنصل مـن صيغة الصـوت المزدوج لـكل مواطن 

معتبـرا أنهـا مرفوضـة كالصـوت الواحـد لانهـا 
تساهم في تفتيت المجتمع.

وهـذا التعليـق مـن الرمـز المعتدل فـي الجبهة 
الحكومـة  بـين  المشـاورات  أن  علـى  يؤشـر 
والإسلاميين بخصوص النظام الانتخابي توترت 
ولـم تصـل إلى اتفـاق محـدد حيث تتهم أوسـاط 
الإسـلاميين اليـوم الحكومة بالتراجـع عن وعود 
لهـا متأثـرة بالحرب التي شـنت علـى التفاهم مع 

الاخوان المسلمين من داخل الدولة وخارجها.
قانـون  ترسـل  أن  بالحكومـة  يفتـرض  وكان 
الإنتخـاب مطلـع الأسـبوع الحالي للبرلمـان لكن 
الخطوة أجلـت لظهر الثلاثاء وأجلـت مرة أخرى 
لنهاية الأسبوع وثمة مصادر خرجت للتحدث عن 
دورة استثنائية للبرلمان بداية الصيف سيعرض 
عليهـا قانـون الانتخـاب الجديـد وهو أمـر يعني 
إن كان جديـا بأن الكثير من المفاصل التشـريعية 

والسياسية لم تحسم بعد.
 قبـل ذلـك وفـي مواجهـة انتقادات حـادة كان 
رئيـس الـوزراء الخصاونـة يدافع عـن حواراته 
واتصالاتـه مع الإسـلاميين فهم جزء أساسـي من 

المكون الاجتماعي والسياسي في البلاد.

■ غزة ـ ا ف ب: تسـتعد حركة حماس لاختيار 
مجلـس شـورى الحركـة مـن خـلال انتخابـات 
سـرية،على ان يختار هذا المجلـس بدوره اعضاء 
المكتب السياسـي للحركة، وسط توقعات عدد من 
المحللـين بصعود نجم قـادة ميدانيين، مع الحفاظ 

على براغماتية الحركة.
وقـال مسـؤول في حمـاس طلب عدم الكشـف 
عن اسـمه ان «الانتخابات سـتبدأ نهاية الاسبوع 
الحالي او بداية الاسبوع القادم» لاختيار اعضاء 
مجلـس الشـورى، الهيئة القيادية الوسـيطة بين 
قواعد حماس والمكتب السياسي الذي يمثل اعلى 

هيئة قيادية لاكبر حركة اسلامية فلسطينية. 
واضاف ان «الامور مرهونة بظروف كل منطقة 

وقد تستمر اكثر من شهر». 
انتخابـات  ان  حمـاس  فـي  مصـدر  واوضـح 
مجلس الشـورى تنظم في «سـرية تامة» لاختيار 
اعضاء المجالس الاربعة التي يتألف منها في قطاع 
غـزة والضفة الغربية والخـارج اضافة الى داخل 

السجون الاسرائيلية. 
الترتيبـات  مـن  انتهـت  «الحركـة  ان  واكـد 

والاعداد لمرحلة الانتخابـات الداخلية بما يضمن 
نجاحها ونزاهتها وشوريتها»، موضحا انها «تبدأ 

في المستويات المناطقية الدنيا». 
وكل واحـد مـن هـذه المجالـس الاربعـة يمثـل 
في لجنـة تتولى التنسـيق مـع المكتب السياسـي 

للحركة بعد اختياره من الشورى. 
الاحيـان  اغلـب  فـي  حمـاس  قـادة  ويرفـض 
الخوض في اي حديث يتعلـق بالامور التنظيمية 

والانتخابات الداخلية للحركة. 
ويرى البروفسـور وليد المدلل اسـتاذ التاريخ 
والعلـوم السياسـية فـي الجامعة الاسـلامية في 
غـزة ان حماس «لا يمكنها كشـف كل اوراقها لانها 
لا تـزال في معركة مفتوحة مـع الاحتلال المتربص 

بها». 
وعـن آليـة الانتخابات قال مصطفـى الصواف 
المتخصص بشـؤون الحركات الاسـلامية «لا احد 
يملك ترشيح نفسـه ولا توجد دعاية انتخابية او 
تكتلات، فهناك فئات محددة يتم اختيارها بقوائم 
الانتخابـات وفئـات معينـة يحـق لهـا الانتخاب 

حسب القوانين واللوائح التنظيمية». 

مسؤول عسكري تونسي 
ينفي الأنباء عن مواجهة 
وشيكة مع التيار السلفي

■ تونـس ـ يو بي اي: نفى العميد في 
وزارة الدفاع التونسية مختار بن نصر، 
امس الثلاثـاء، الأنباء التـي ترددت في 
وقـت سـابق حـول مواجهة وشـيكة مع 
أنصار التيار السلفي المتشدد في البلاد.

وقـال بن نصر خـلال مؤتمر صحافي 
امـس، إن مـا راج فـي وسـائل الإعـلام 
حـول تصريـح لرئيـس أركان الجيوش 
التونسـية الجنرال رشـيد عمّار بشـأن 
الاستعداد لمواجهة السلفيين «أمر خاطئ 

تماماً ولا أساس له من الصحة».
وكانـت صحيفة «المغرب» التونسـية 
قـد ذكرت قبـل يومين أن الجنرال رشـيد 
عمّـار قـال فـي لقـاء خـاص ضـم وزيـر 
الداخليـة علـي لعريـض ووزيـرة المرأة 
سـهام بـادي دار الحديـث خلالـه حول 
المسـتمرة  وتهديداتـه  السـلفي  العنـف 
«قريبـاً  إنـه  وللأشـخاص،  للحريـات 
سـيضع حـداً للاسـتراحة». واسـتنتج 
مراقبـون من هذا التصريـح أن المواجهة 
مع السـلفيين فـي تونس باتت وشـيكة، 
ما وأنه جاء بعد تصريحات لوزير  لاسـيّ
الداخلية علي لعريض نشـرتها صحيفة 
(لوموند) الفرنسية، قال فيها إنه «يعلم 
جيـداً أنه سـوف يخوض معركـة كبرى 
مع السـلفيين الجهاديـين الذين يلجأون 
للعنـف، ويمثلـون خطـراً علـى المجتمع 
إلـى  الآن  سـنتجه  لذلـك  التونسـي.. 

المواجهة التي تبدو شبه حتمية».

مصر تطالب دول الخليج 
بإلغاء نظام الكفيل 

ووضع آخر يحفظ حقوق 
العمال وكرامتهم

■ القاهرة ـ «القدس العربي»: طالب 
وزيـر القـوى العاملة والهجـرة المصري 
فتحي فكـري دول الخليج الاثنين بإلغاء 
نظـام الكفيـل ووضـع نظام بديـل يكفل 
حقوق اصحاب الاعمال والعمال والحياة 
الكريمـة للعاملين. وأكـد الوزير في كلمة 
مصر أمـام مؤتمر العمل العربي  ضرورة 
إعـادة النظـر فـي البرامـج الاقتصادية 
والاجتماعيـة وتطويـر منظومـة العمل 
والقوانـين لتشـجيع الاسـتثمار وخلـق 
فرص عمل جديـدة خاصة بعد تداعيات 

ثورات الربيع العربي.
وهذه المـرة الاولى التـي تطالب فيها 
مصـر دول الخليج رسـميا بالغـاء نظام 
الكفيا. ويعتقـد ان اكثر من ثلاثة ملايين 

مصري يعملون في دول الخليج.
مصـر  رؤيـة  الوزيـر  واسـتعرض 
لمواجهـة البطالـة وخلق فـرص عمل من 
خـلال اعـادة النظر فـي برامـج التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية لتحفيز الرغبة 
وتطويـر  الانتـاج  وزيـادة  العمـل  فـي 
والتشـريعات  القوانـين  وتحديـث 
المحفزة علـى زيادة الاسـتثمار الداخلي 
والخارجي وتعزيـز التكامـل والتعاون 
الامثـل  بالاسـتغلال  المشـترك  العربـي 

للموارد البشرية والمادية والطبيعية.
منظومـة  وضـع  الـى  فكـري  ودعـا 
عربية مشـتركة لنظم التعليـم والبحث 
العلمـي كقاطـرة للتقدم والنمـو بالدول 
العربيـة ومواكبـة التطـور المعلوماتـي 
للتكامـل  سياسـات  وتبنـي  السـريع 
بـين اسـواق العمـل العربية بمـا يضمن 
العربيـة  العاملـة  حريـة تنقـل الايـدي 
ومراعـاة مصالحها واحتياجـات الدول 
العربيـة المختلفـة والاهتمـام والرعايـة 
للكفـاءات العربية في المجـالات المختلفة 
وتبنـي افكار غيـر تقليدية ترمـي لاتباع 
سياسات ونظم مبتكرة لتحقيق التنمية 
الاقتصادية وبما يحد من نسـبة البطالة 

عربيا.    (رأي القدس ص 19)

الاشعل اعلن «تنازله»عن الترشح لصالحه.. والمغني سعد الصغير احدث الطامعين في الرئاسة

الشاطر يفتتح حملته بشيوخ السلفية.. وابوالفتوح يرد بمؤتمر جمع ليبراليين واسلاميين

انباء عن تأجيل الانتخابات مع تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد ومسؤول ينفي

ليبيا: 14قتيلا باشتباكات في زوارة
ونزوح جماعي الى تونس مع تفاقم التوتر

■ عواصم ـ وكالات: أدت الاشـتباكات المسلحة الجارية بين 
أهالي مدن زوارة والجميل ورقدالين امس الثلاثاء إلى مقتل 14 

شخصا وإصابة 70 آخرين بجروح .
وقال الناطق باسم المجلس الانتقالي الليبي محمد الحريزي 
في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس مسـاء امس ان نائب رئيس 
المجلس وعددا من أعضائـه توجهوا إلى المنطقة الغربية صباح 
امس لتهدئة الأوضاع هناك، داعيا الحكومة إلى معالجة سريعة 

للوضع الأمني في البلاد.
ولفـت إلـى أن رئاسـة الأركان أرسـلت مـن جهتهـا قـوات 
للسـيطرة على الوضع هناك، داعيـا حكومة بلاده إلى الوقوف 

بكل قوة وحزم لمن يريد زعزعة أمن واستقرار ليبيا. 
يشـار إلـى ن الاشـتباكات التـي تشـهدها مـدن غـرب ليبيا 
اندلعـت عقب اتهـام ثـوار زوارة لزملائهـم الثوار فـي مدينتي 
راقدالـين والجميل بالقبض على مجموعـة منهم يتبعون وزارة 

الداخلية كانوا في مهمة على الحدود الليبية - التونسية.
وتتبـادل الأطراف الثلاثة في المدن المذكورة حاليا التراشـق 
بالأسـلحة الخفيفة والمتوسـطة بين الحين والآخـر مما أدى إلى 

سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى حسب مصادرهم .
وتقـع المـدن الثلاث علـى بعـد 170 كيلومترا غـرب طرابلس 

وهي الأقرب إلى الحدود مع تونس.
وقالـت مصادر أمنيـة إن بوابة الحـدود المشـتركة بين ليبيا 
وتونس «رأس جدير « لم تتأثر بعد بهذه الاشتباكات وما زالت 

مفتوحة امام حركة تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين.
واجتـاز آلاف الليبيين نقطتي العبور الحدوديتين مع تونس 
متوجهـين الى هـذا البلد فـي الايام الاخيـرة الماضيـة، كما افاد 

مصدر في الهلال الاحمر.
وقـال هـذا المسـؤول لفرانس بـرس «حـدث تدفـق كبير في 
الايـام الاخيرة»، موضحا ان خمسـة الاف ليبـي عبروا الاثنين 
مركـز رأس جدير وهـو اكبر مركز حـدودي بـين البلدين. وقال 
ان «النـاس في حاجة للترويح عن انفسـهم وهم ياتون لقضاء 
اجازات او للعلاج في تونس» مشيرا الى «اجواء مشحونة» في 
ليبيـا.  كما عبر نحـو اربعة الاف ليبي منذ السـبت مركز حدود 
الدهيبة (جنـوب تونس) وفقـا لوكالة الانباء التونسـية التي 
نقلـت عن مصادر امنية ان تدفـق الليبيين يرجع ايضا الى توتر 

الوضع فـي منطقة الـزوارة الليبية التي تبعد نحـو 60 كلم عن 
الحدود التونسية.

الى ذلك قالت وسـائل إعلام ان المجلـس الانتقالي عاكف في 
اجتمـاع متواصل للإعلان عن تأجيل انتخابات المؤتمر الوطني 
العام في ليبيا عقب الاشـتباكات المسـلحة التي شـهدتها مدينة 
سـبها والاشـتباكات الجاريـة لليوم الثانـي علـى التوالي بين 
الثـوار في مدينـة زوارة من جهـة ومدينتي راقدالـين والجميل 
من جهـة أخرى. ونفـى المتحدث الرسـمي للمفوضيـة الوطنية 
العليـا للانتخابـات نـوري العبـار امـس الثلاثاء ما تـردد عن 
تأجيل انتخابات المؤتمر الوطني العام في ليبيا المقررة في شهر 
حزيـران (يونيو) القادم على خلفية اضطراب الأوضاع الأمنية 

في البلاد.
وقـال العبـار على موقـع المفوضية على شـبكة الانترنت انه 
لا صحـة للأخبـار التي تتحدث عـن تأجيل موعـد الانتخابات، 
مؤكدا أن المفوضية ملتزمة بالجدول الزمني لعملية الانتخابات 
وتبـذل قصارى جهدها لإنجـاح أول عملية انتخابـات في ليبيا 

بعد التحرير.    (تفاصيل ص 7)

القاهرة - لندن ـ «القدس العربي»:
افتتـح خيرت الشـاطر المرشـح الاخوانـي المحتمل لرئاسـة 
الجمهورية المصرية حملته الانتخابية بعقد اجتماع مغلق امس 
الثلاثاء، مع مجلس إدارة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، 
بينمـا عقـد الدكتور عبـد المنعم ابـو الفتوح مؤتمرا حاشـدا في 
حديقـة الازهر مسـاء الاثنين حضـره الالاف من انصـاره، فيما 

اعتبر ردا على التوقعات بتراجع فرصه بعد ترشح الشاطر. 
وأكـدت مصـادر حضرت لقاء الشـاطر مع شـيوخ السـلفية 
حضـور قيادات سـلفية بـارزة بينها الشـيخ صفـوت حجازي 
والدكتـور محمد عبد المقصود والشـيخ نشـأت أحمد والشـيخ 

محمد يسري والشيخ طلعت عفيفي والشيخ مصطفى محمد. 
واعتبر مراقبون ان الشـاطر يسـعى الى الحصول على دعم 
السـلفيين املا في توسـيع قاعدة دعمه، مع اسـتمرار عدد كبير 

من شباب الاخوان في دعم ابو الفتوح.
واشـاروا الـى التنـوع بـين انصـار الفتـوح الذيـن حضروا 
المؤتمـر ومنهم الفنانـة اثار الحكيم والدكتـورة منى مكرم عبيد 
والاعلامـي الناصـري حمـدي قنديل الـى جانب الدكتـور كمال 
الهلبـاوي واخرين. وكانت تكهنـات اعتبرت ان الاخوان قرروا 
المشـاركة في الانتخابات الرئاسـية لمنع ابو الفتـوح من الفوز، 

بعد ان شعروا بالقلق من تصاعد شعبيته. 
وفـي غضـون ذلـك رحـب المرشـد العـام لجماعـة الاخـوان 
المسـلمين الدكتـور محمد بديع بقرار المرشـح الرئاسـي المحتمل 
الدكتور عبد الله الأشـعل بالانسـحاب من انتخابات الرئاسـة 

لصالح مرشح الجماعة المهندس خيرت الشاطر.
وقـال بديع خـلال المؤتمر الصحافي الذي عقـد الثلاثاء بمقر 
الجماعـة إننا نسـعد ونعتـز بهذه المبـادرة من جانـب الدكتور 

الأشعل والتي تأتي لخدمة مصر والمصلحة الوطنية.
مـن ناحيتـه أكـد الدكتـور عبـد اللـه الأشـعل أن مبادرتـه 
بالانسـحاب جاءت بعـد ان حصل على 40 ألـف توكيل صحيح 
(..) والبقيـة فـي الطريـق وانـه اسـتكمل كل الأوراق المطلوبة 
للترشـيح، وان هـذه الخطوة لم تـأت نتيجة لكونـه لم يتحمل 

تبعات الماراثون الانتخابي ومسؤولياته.
للرئاسـة  ترشـحه  أوراق  كافـة  اسـتكمل  انـه  وأضـاف 
ولكـن القضيـة ليسـت فـي الترشـح مـن عدمـه لأنـه يتعين ان 
تكـون معركتنـا جميعـا هـي محاربة الفسـاد وليسـت محاربة 
الاخـوان، وهنا فاننـي أضع ثقتـي الكاملة في مرشـح الجماعة 
المهنـدس خيرت الشـاطر. وأوضـح: «تاريخي نظيـف وأنا من 
قمـت بالاتصـال بالدكتور محمد مرسـي رئيس حـزب «الحرية 
والعدالـة»، وأرسـلت إلى الإخوان المسـلمين خطابـا وقلت لهم 

فيـه إن هنـاك نوعا من التربـص وقررت أن أكون مـن الداعمين 
لمشروع الإخوان الوطني في هذه الظروف الحرجة».

من جهة اخرى حضر المطرب الشـعبي سعد الصغير الثلاثاء 
إلى مقر اللجنة القضائية العليا المشـرفة على انتخابات رئاسة 
الجمهوريـة للاسـتعلام عن أوراق وضوابط الترشـح لرئاسـة 
الجمهوريـة. وقـد وصـل الصغير إلى مقر اللجنة وسـط حشـد 
كبير مـن مؤيديه وأنصاره على أنغام عزف فرقة المزمار البلدي 
وفي حماية حراسـته الشـخصية وفرقته. وقـال الصغير - في 
تصريـح له عقب اسـتعلامه عـن الأوراق - إنه أحضـر معه 30 
ألف نمـوذج تأييد (توكيل) إلا أن القائمـين على اللجنة رفضوا 

استلامها نظرا لعدم استيفائه الأوراق المطلوبة.
وأشـار إلى أنه سـيفجر مفاجاة مـن العيار الثقيـل خلال 48 
ساعة وسيعلن في مؤتمر صحافي عن من دفعه للترشح، مؤكدا 
أنـه سـيجمع أكثر من 55 ألف توكيل وسـيتقدم بعدهـا بأوراقه 

للترشح للرئاسة.
وقال الصغير إن برنامجه الانتخابي طموح ويشـمل العديد 
مـن الأولويات التي تهم المواطن المصرى البسـيط وفي مقدمتها 
تأمـين صحي شـامل لجمــيـع المواطنين..مشـيرا إلـى أن مصر 
حكمهـا منـذ 30 عاما طيار فمـا المانع أن يحكمها رجـل قريب من 

الناس.

مقاتلون يستعدون لمواجهات جديدة في غرب ليبيا امس
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أشـارت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
تقديرات خبراء عسـكريين إسرائيليين 
إلى أن أقصى عدد للقتلى الإسـرائيليين 
في حال نشـوب حرب مع إيران سيصل 
إلـى 300 شـخص وذلك وفقا لما نشـرته 
وسائل إعلام إسرائيلية امس الثلاثاء. 
واسـتندت هذه الوسـائل إلى تقرير 
الـوزراء  مجلـس  إلـى  الخبـراء  قدمـه 
الإسـرائيلي برئاسـة بنيامـين نتنياهو 
حيـث ورد فـي التقرير أن هـذه الحرب 
إصابـات  وقـوع  إلـى  كذلـك  سـتؤدي 
بالمئـات بالإضافـة إلـى وقـوع أضـرار 
كبيـرة فـي الممتلـكات الخاصـة والبنى 

التحتية. 
الدفـاع  وزيـر  بـاراك  إيهـود  كان 
الإسـرائيلي قال في مقابلة أجريت معه 
في تشـرين ثان/نوفمبر أن عدد القتلى 
الإسـرائيليين فـي حال وقـوع مثل هذه 

الحرب لن يصل إلى 500 شخص. 
كانت إسـرائيل حذرت مرارا من أنها 
ستوقف أو على الأقل ستعرقل البرنامج 
العسـكرية  بالقـوة  الإيرانـي  النـووي 

وبشكل منفرد إذا تطلب الأمر. 
البرنامـج  إلـى  إسـرائيل  وتنظـر 

تهديـد  أنـه  علـى  الإيرانـي  النـووي 
لوجودها فيما تتشكك الكثير من الدول 
إيـران تسـعى لاسـتغلال هـذا  فـي أن 

البرنامج لإنتاج قنابل نووية. 
واعتبرت الخارجية الروسـية امس 
الثلاثـاء التهديـدات باحتمـال توجيـه 
ضربة عسـكرية لإيران «غيـر مقبولة»، 

داعية إلى الإمتناع عن اطلاقها. 
وقال نائب وزير الخارجية الروسـي 
سـيرغي ريابكوف لوكالة «انترفاكس» 
الروسـية، إنـه «للأسـف هنـاك أدمغـة 
سـاخنة، بمـا فيهـا إسـرائيل»، فقـدت 
الثقة في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين 
إيران واللجنة السداسـية «على أساس 
مقبـول للجميـع.. لذلـك يتحدثـون عن 

إمكانية استخدام القوة». 
«هـذا  أن  علـى  ريابكـوف  وشـدّد 
أن  ويجـب  مقبـول،  غيـر  (التهديـد) 
يتوقـف تبعاً لكل القوانـين، لأنه باتباع 
سياسـة التهديدات وسياسة العقوبات 
لا يمكـن الحصـول علـى تنـازلات مـن 

الجانب الإيراني».
ودعـا الى اجـراء مفاوضـات عاجلة 
بـين اللجنـة السداسـية وايـران آخـذا 

بعين الإعتبار احتمال نشوب نزاع.
وأضـاف «نـرى ان الوضـع يتصـف 
بخطـورة بالغـة.. وهنـاك نزعـة نحـو 
تأخيـر  يمكـن  ولا  الوضـع،  تصعيـد 
المفاوضـات التي تعد أمـرا ملحا للغاية، 
ويجـب ان نسـير على طريق اسـتعادة 
الثقة بين الأطراف ووقف تفاقم الوضع، 
الأمر الـذي يدفعنا إلى اتخـاذ خطوات 

عاجلة».
وعن موعد اجتماع إيران والسداسية 
قال المسؤول الروسي إنه لم يتم الإتفاق 
للإجتمـاع  النهائـي  الموعـد  علـى  بعـد 
ومكان عقده، مضيفاً «يمكن ان يعقد في 
13 ابريل/نيسـان، كما انه قـد يعقد في 

14 منه.. او بعد هذا التاريخ».
مـن جانبه أكـد قائد سـلاح البحرية 
الإيراني الأميرال حبيب الله سياري أن 
لدى القـوات البحريـة الإيرانية قدرات 
وفيـرة تمكّنهـا مـن الحفاظ علـى الأمن 
الإقليمـي، مشـيراً الى أن إيران سـوف 

تحافظ باقتدار على أمن مضيق هرمز.
فـي»  تـي  «بـرس  محطـة  ونقلـت 
الإيرانيـة عـن سـياري قولـه بمؤتمـر 
سـلاح  ان  الثلاثـاء  امـس  صحافـي 

البحريـة الإيرانـي أثبـت في منـاورات 
«الولايـة 90» انـه «قـادر علـى الحفاظ 
على أمن مضيق هرمز في الخليج وبحر 

عمان وشمال المحيط الهندي». 
وكانـت البحريـة الإيرانيـة أطلقـت 
منـاورات «الولايـة 90» البحريـة لمـدة 
10 أيـام غطت المنطقة من شـرق مضيق 

هرمز إلى خليج عدن. 
علـى  بنـاء  انـه  سـياري  وأضـاف 
تعليمات المرشـد الأعلى علـي خامنئي، 
سـتواصل إيـران تعزيـز وجودهـا في 

المياه الدولية. 
أيضـاً  الإيرانـي  المسـؤول  وأعلـن 
الهنـدي  بالمحيـط  قرصانـاً   13 اعتقـال 
علـى بعـد 3000 كلم من الميـاه الإقليمية 
الإيرانية بعد أن حاولوا احتجاز سفينة 

شحن متجهة إلى إيران.
إلـى  القراصنـة  نقـل  تم  انـه  وقـال 

الأراضي الإيرانية. 
وكان قائد سـلاح البحريـة الإيراني 
أعلـن الشـهر الماضي أن سـفناً تابعة له 
سـترافق ناقـلات النفـط الإيرانيـة في 
المياه الحرة وتوفر لها الحماية بمواجهة 

القراصنة. 

روسيا: التهديدات لتوجيه ضربة عسكرية لايران «غير مقبولة» وتدعو لوقفها

إسرائيل: أقصى عدد لقتلانا بالحرب مع إيران 300 
وطهران تؤكد قدرتها على حماية الأمن الإقليمي

قوة بحرية ايرانية تقوم ببعض التدريبات في مضيق هرمز

الشـرطة  فـي  بـارز  مسـئول  أعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الأفغانية أن مسـلحين في جنوب البلاد قتلـوا أربعة من رجال 
الشرطة ومدنيين اثنين، حيث دسـوا لهم السم ثم أطلقوا النار 

عليهم. 
وقـع الحـادث في نقطـة تفتيـش للشـرطة في مقاطعـة نهر 

السراج بإقليم هلمند ليلة أمس الاثنين. 
وقال قائد شرطة هلمند عبد النبي ألهام، أن مسلحي طالبان 

دسوا السم أولا للضحايا ثم أطلقوا النيران عليهم. 
واضاف «قتل المسـلحون أربعة من رجال الشـرطة ومدنيين 

اثنين كانا ضيفين في نقطة التفتيش». 
وأوضح ألهام انه منذ وقوع الحادث في منطقة سـور جودار 
بالمقاطعة، اختفى ثلاثة آخرون من رجال الشرطة.  وقال «ربما 
ضلـع الضبـاط الثلاثـة المختفون فـي مقتل زملائهـم والمدنيين 

الاثنين .. بدأنا عملية بحث للقبض على الضباط الثلاثة». 
وأعلن المتحدث باسم طالبان قاري يوسف أحمدي مسئولية 

الجماعـة عـن الهجـوم، وقـال إن مسـلحيهم هاجمـوا نقطـة 
التفتيش وقتلوا 11 رجل شرطة، هم جميع من كانوا هناك. 

جاء ذلك فيما نفى الامين العام لحلف الاطلسـي اندرس فوغ 
راسموسـن نيـة الحلف التسـريع بسـحب قواتـه القتالية من 

افغانستان والمقرر ان يتم بنهاية 2014. 
واكـد الامين العـام للحلف علـى ان الحلف ملتـزم بالجدول 
الزمنـي الـذي تم الاتفـاق عليـه فـي قمة لشـبونة في تشـرين 
مؤخـرا  بهـا  ادلـى  تصريحـات  بعـد   2010 الثاني/نوفمبـر 
مسـؤولون غربيون وافغان تشير الى ان الانسحاب سيتم في 

موعد جديد هو العام 2013. 
وصرح راسموسن في مؤتمر صحافي «لا يوجد اي جديد في 
كل هـذا، ولكن ربما من الضـروري ان نوضح الجداول الزمنية 
هـذه لانـه احيانا يتـم الخلط بينهـا بطريقـة تخلـق الارتباك 

والتشويش». 
وقـال «سـنلتزم بخارطـة طريـق لشـبونة ونكمـل العملية 

الانتقالية بنهاية 2014». 
واوضح راسموسن انه لاكمال عملية نقل المسؤولية الامنية 
من قـوات الحلف الى القوات الافغانية على كامل البلاد بنهاية 
2014، يجـب تسـليم السـيطرة علـى الولايـات الاخيـرة فـي 

منتصف عام 2013 او في نصفه الثاني. 
واضاف «ولهذا السبب بدأ الحديث عن العام 2013 فجأة». 

واوضح «ان الامر لا يتعلق بتسـريع عمليـة الانتقال، ولكن 
المسـالة هي انه من اجل الالتزام بخارطة طريق لشبونة علينا 

أن ناخذ العام 2013 في الحسبان». 
واشار الى ان اكمال عملية نقل السلطة للقوات الافغانية في 

الولايات يستغرق ما بين 12 و18 شهرا. 
وقبـل لقائـه نظرائه فـي شـباط/فبراير قـال وزيـر الدفاع 
الامريكي ليـون بانيتا الى ان القوات الامريكية سـتتحول الى 
تدريـب القوات الافغانيـة في العام 2013، الا انـه اكد لاحقا ان 

تلك القوات ستواصل القتال خلال عام 2014. 

وابلـغ الرئيس الافغاني حميد كرزاي بانيتا الشـهر الماضي 
ان علـى القـوات الدولية الخـروج من القـرى وان على الحلف 
الاطلسـي تسـليم السـيطرة الامنية الى القـوات الافغانية في 

العام 2013.  
الا ان مكتبه تراجع فيما بعد وقال ان المطلب ليس جديدا. 

وسـتجري مناقشة الخطة المستقبلية في افغانستان بما في 
ذلك دور الحلف بعد العام 2014 في قمة الحلف التي ستعقد في 

شيكاغو في ايار/مايو. 
وقـال راسموسـن «لـن نتخلى عـن افغانسـتان» مضيفا ان 
الحلـف سـيواصل دوره فـي التدريـب وتقـديم الاستشـارات 

وسيساعد على تمويل قوات الامن الافغانية بعد العام 2014. 
الـى ذلك كشـفت صحيفـة «ديلي سـتار» امـس الثلاثاء أن 
القـوات البريطانية في أفغانسـتان لم تسـتلم معـدات حيوية 
رغـم مرور عامين على طلبها، ما جعل جنودها يواجهون خطراً 

أكبر على جبهات القتال بولاية هلمند.

وقالـت الصحيفـة إن القـوات البريطانيـة في أفغانسـتان 
اضطـرت للقيام بمهـام خطيرة لتأمـين المعـدات المطلوبة، قُتل 

خلالها ما لا يقل عن أربعة جنود بريطانيين.
الجيـش  قـادة  أن  أظهـرت  مسـرّبة  وثائـق  أن  وأضافـت 
البريطانـي تقدموا بطلب عاجل لوزارة دفاع بلادهم عام 2009 
لتبنـي نظـام جديد يقـوم بموجبه سـلاح الجو الملكـي بإنزال 
المعـدات المطلوبة للقـوات البريطانية في هلمنـد، لكنه لا يزال 

في الأدراج.
ونسـبت الصحيفـة إلـى النائـب المحافـظ سـتيفن باركلـي 
قوله «إنها مسـألة تثيـر قلقاً كبيراً لأنها تعـرّض حياة جنودنا 
للخطر في أفغانستان، ويتعين على وزارة الدفاع تقديم تفسير 

مناسب لهذا التأخير».
وينتشر في أفغانستان نحو 9500 جندي بريطاني معظمهم 
فـي ولاية هلمند، قُتل منهم 407 منذ الغزو الذي قادته الولايات 

المتحدة عام 2001.

صحيفة: معدات حيوية لم تسلم للقوات البريطانية في كابول بعد مرور عامين على طلبها

مسلحو طالبان يقتلون 4 رجال شرطة افغان ومدنيين اثنين و«الناتو» ينفي التعجيل في سحب قواته

وزيـر  رحـب  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخارجيـة الهندي إس إم كريشـنا امس 
المتحـدة  الولايـات  بعـرض  الثلاثـاء 
الأمريكية مكافـأة 10 ملايين دولار مقابل 
أي معلومات تؤدي للقبض على المشتبه 
مومبـاي  لهجمـات  المدبـر  العقـل  بأنـه 

الإرهابية التي وقعت عام 2008 . 
«تعكـس  المكافـأة  إن  كريشـنا  وقـال 
التـزام الهند والولايـات المتحدة بتقديم 
الجنـاة فـي هجـوم مومبـاي الإرهابـي 
إلـى العدالـة واسـتمرار جهـود مكافحة 

الإرهاب». 
سـعيد،  محمـد  حافـظ  أن  ويعتقـد 
الطيبـة»  «العسـكر  جماعـة  مؤسـس 
المسـلحة التي تتخـذ من باكسـتان مقرا 
لهـا، يقف وراء الهجمات التي اسـتمرت 
فـي  ومتفجـرات  بأسـلحة  أيـام  ثلاثـة 
المركـز المالـي للهنـد فـي تشـرين ثـان/
نوفمبـر 2008، والتي اسـفرت عن مقتل 
166 شـخصا،، بينهم سـتة مـن مواطني 

الولايات المتحدة. 
يعيـش سـعيد فـي باكسـتان، حيـث 

يقـود أيضـا منظمـة «جماعـة الدعـوة» 
الخيريـة.  وتقـول اجهـزة اسـتخبارات 
إن هـذه المنظمـة الخيريـة تمثـل واجهة 

لجماعة «العسكر الطيبة». 
تصنـف الولايـات المتحـدة الأمريكية 
«العسـكر الطيبـة» و»جماعـة الدعوة» 

منظمتين ارهابيتين. 
الخارجيـة  الشـئون  وزارة  وقالـت 
الهندية أن الخطـوة الامريكية تأتي بعد 
أن أخبرت ويندي شيرمان، وكيلة وزارة 
الخارجية الأمريكية للشئون السياسة، 
في أول زيارة لها إلـى الهند، وكيل وزير 
الخارجية الهندي رانجان ماثاي بهل في 

اجتماع بين الاثنين الاثنين. 
أعلنـت الولايات المتحدة عـن المكافأة 
على موقعها الإلكتروني الخاص بمكافأة 
المطلـوب تقديمهـم للعدالة بعـد اجتماع 
امس، حيث قالت إنها سـتدفع 10 ملايين 
دولار مقابل «معلومات تؤدي إلى اعتقال 

وإدانة حافظ محمد سعيد». 
كما أعلنت تقديم مكافأة مليوني دولار 
مقابـل معلومات عن حافـظ عبدالرحمن 

مؤسسـي  وأحـد  سـعيد  صهـر  مكـي، 
«العسكر الطيبة». 

بسـعيد  المرتبطـة  المكافـأة  أن  يذكـر 
علـى  للقبـض  المعروضـة  تلـك  تماثـل 

مؤسس حركة طالبان الملا عمر. 
الباكسـتانية  السـلطات  واعتقلـت 
سـعيد، وهـو مـدرج علـى قائمـة أكثـر 
المطلوبين التي قدمتها الهند لباكسـتان، 
فـي اعقاب هجمات مومباي، ولكن اطلق 
سـراحه فـي وقـت لاحـق لعـدم كفايـة 

الادلة. 
تمارس نيودلهي ضغوطا على إسلام 
آبـاد من أجل اتخاذ إجراء بحق سـعيد، 
الذيـن يتحـرك بحريـة فـي باكسـتان، 
حتى أنه شـارك في مظاهـرات مناهضة 
للهند ولحلفاء الولايات المتحدة. وقالت 
باكسـتان مـرارا إنها سـتتخذ موقفا في 
حال تقـديم نيودلهي دليـلا «دامغا» ضد 

سعيد. 
مـن جهـة اخـرى فرضـت السـلطات 
حظـر  الثلاثـاء  امـس  الباكسـتانية 
التجوال في إقليم جيلجيت شمال البلاد 

بعد مقتل خمسـة أشـخاص وإصابة 30 
آخرين في اشـتباكات إثر هجوم بقنبلة 

يدوية. 
ونقلت قناة» جيو نيوز» الباكستانية 
عن مصـادر لـم تسـمها اليـوم قولها إن 
أعضـاء جماعة «أهل السـنة والجماعة» 
كانوا يتابعون إنهـاء إضراب عن العمل 
عندمـا ألقـى مجهولـون قنابـل يدويـة 
في منطقة «اتحاد شـوك» مما أسـفر عن 

إصابة شرطيين وأحد المارة. 
وذكـر التقريـر أن الهجـوم بالقنابـل 
اشـتباكات  انـدلاع  إلـى  أدى  اليدويـة 
أشـخاص  خمسـة  مقتـل  عـن  أسـفرت 

وإصابة 30 آخرين. 
وقال إنـه جرى إغلاق طـرق مختلفة 
بواسـطة إشـعال النـار في إطـارات كما 

تردد إطلاق أعيرة نارية في الهواء.
الإدارة  بـأن  عيـان  شـهود  وأفـاد 
المحليـة والهيئـات القانونيـة المختصـة 
تغيبت في مكان الحادث للسـيطرة على 
الوضع حيـث يخيم الخوف على المنطقة 

بأسرها. 

فرض حظر التجوال بعد مقتل خمسة وإصابة 30 في اشتباكات شمال باكستان 

أمريكا تعرض مكافأة 10 ملايين دولار
■ جانسفيل (الولايات المتحدة) ـ ا ف ب: على للقبض على مدبر هجمات مومباي

غـرار دونا سـتارديفانت التي تقـول ان «حريتنا 
الدينيـة تهاجم»، تعتقد قاعدة الحزب الجمهوري 
انهـا تواجه حربـا يشـنها الديموقراطيـون على 
دينهـا وذلـك قبـل سـبعة اشـهر مـن الانتخابات 

الرئاسية الامريكية.
وقـد انقلبت حياة السـيدة سـتارديفانت (60 
سـنة) عندما فصـل زوجها عـن عمله قبـل اربعة 
اعوام. واليوم وقبل سـبعة اشهر من الانتخابات 
الرئاسـية الامريكية تؤكد ان العزاء الوحيد الذي 

تجده في ايمانها المسيحي مهدد ايضا.
واوضحت هذه السـيدة لوكالـة فرانس برس 
ان «حريتنـا الدينية تتعرض الـى هجوم. ايماننا 
المسـيحي يهـان. ففـي المدرسـة مثلا لا يسـتطيع 
الاطفال التحدث عن الله». واضافت «هناك شيء 

ما خاطئ في امريكا».
وفـي السـباق مـن اجـل تعيـين المرشـح الذي 
سـيتنافس مـع الرئيـس الديموقراطـي المنتهيـة 
ولايتـه بـاراك اوباما في انتخابات السـادس من 
الجمهوريـون  زال  مـا  الثاني/نوفمبـر،  تشـرين 

منقسمون.
لكـن منـذ عـدة اسـابيع بـدت قاعـدة الحـزب 
المحافظ موحـدة جدا حول قضايا الدين والمجتمع 
وتنتقد بشـدة مثـلا رغبـة ادارة الرئيـس اوباما 

فـي تطبيق الاجـراءات حول تعويـض الاجهاض 
كما ينص عليه اصلاح نظـام الضمان الاجتماعي 

المصادق عليه في 2010.
الجـزب  مرشـح  منصـب  الـى  السـباق  وفـي 
الجمهـوري وفـي مواجهـة المعتدل ميـت رومني، 
تمكـن ريك سـانتوروم ـ المسـيحي المتديـن الذي 
يعارض بشـدة الاجهـاض وزواج مثلي الجنس ـ 
من تعبئة القاعـدة المحافظة والدينيـة وفاز ب11 

ولاية من ال34 التي نظمت حتى الان.
وخلال تجمع عام في وسكانسين حيث سيقترع 
الناخبون الجمهوريون الثلاثاء، رسم سانتوروم 
مشـهدا قاتما للوضع، قائلا ان «اضواء الحرية قد 

تنطفئ اذا لم نفز بهذا الانتخاب».
وشـاطره الـراي بـاري ديـن (48 سـنة) الذي 
قـال لفرانس بـرس بعـد التجمع ان «المسـيحيين 
مطـاردون في عـدة بلدان واعتقد اننـا اللاحقون 

على اللائحة».
واشـتكى دين من ان قاعدة «السليم سياسيا» 
تجبره على استخدام عبارة «اعياد سعيدة» بدلا 
من «عيد ميلاد سـعيد» ومن ان الاطفال لا يسـمح 

لهم بحمل الكتاب المقدس الى المدرسة.
ويؤكـد «انهم يقولـون ان ذلك هـو الفصل بين 

الدين والدولة، لكنها خرافات».
مـن  والعديـد  ديـن  يرتكـز  لمطالبهـم  ودعمـا 

الدسـتور  مـن  الاولـى  الفقـرة  علـى  المحافظـين 
الامريكي الذي يضمن حرية العقيدة.

ويـرى جون غريـن المتخصـص فـي الديانات 
والعلوم السياسية في جامعة اكرون ان الولايات 
اجتماعيـة  تغييـرات  مؤخـرا  شـهدت  المتحـدة 

وثقافية يعتبرها العديد من الامريكيين مخاطر.
وقال ان «في السياسـة المهم هو التصور وكثير 

من الناس يتصورون انهم مهددون».
من جانبـه افاد جافـري لايمان اسـتاذ العلوم 
«قلـق  ان  «نوتـردام»  جامعـة  فـي  السياسـية 
المحافظـين يظهر في ظرف بلغ فيه عدد الامريكيين 
الذين يقولون انهـم لا ينتمون الى اي دين، اعلى 
مسـتوى». واعتبـر لايمان ان «ثمة هاجسـا حول 
الحيـاة الدينيـة او مواضيع اخرى مثيـرة للقلق 

تظهر تدريجيا كلما تحولنا الى مجتمع علماني».
واضـاف انـه «مـن جهـة، لعـب ورقـة المخاطر 

تعتبر استراتيجية سياسية جيدة».
لكـن مـن جهـة اخـرى يـرى جـاك برلينربليو 
الاسـتاذ في جامعة جورج تاون ان «التركيز على 
القضايـا الدينيـة سـلاح ذو حدين لانه قـد يبعد 

الوسطيين عن الاقتراع الجمهوري».
واكـد ان «هذا النـوع من المناورات السياسـية 
حول العقيدة والقيم لا يحظى سوى بدعم القليل 

جدا من الامريكيين».

المحافظون الامريكيون متيقنون
ان «حربا تستهدف دينهم» حاليا

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: احتفـل جـورج غـالاوي بعودته إلى 
السياسة بالزواج للمرة الرابعة بعد 48 ساعة على فوزه بمقعد 

في البرلمان البريطاني انتزعه من حزبه السابق العمال.
وقالـت صحيفة «ديلي ميـل» امس الثلاثـاء إن غالاوي (57 
عاماً) سـافر إلى امستردام حيث عقد قرانه على إمرأة هولندية 
مـن أصول اندونيسـية تصغره بـ 30 عاماً فـي حفل اقامه بأحد 

فنادقها.
واضافـت إن الزوجـة الرابعـة لغـالاوي، بوتـري غاياتري 
العالمة بعلم الإنسـان، هي أصغر بعامين من ابنته الأولى لوسي 

البالغة من العمر 29 عاماً.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن هذا التطـور بحياة السياسـي 
البريطانـي اللامع أكده مكتـب الزواج في العاصمـة الهولندية 
امسـتردام والذي سـجّل عقد قـران غالاوي علـى بوتري، التي 

تعمل مستشارة في شركة أبحاث هولندية. 
ونقلت عن غالاوي أنه «تعرف على بوتري قبل سـتة أشـهر، 
وإن الفترة المقبلة سـتكون مثيرة لأنه سـيعود مـرة أخرى إلى 
البرلمان، لكنه سيتنقل مع زوجته الأخيرة بين لندن وبرادفورد 

وامستردام».
وقالت الصحيفة إن زوجات غالاوي الثلاث السـابقات هن، 
إيلين فاف، والعالمة الفلسـطينية أمينة أبو زيد، واللبنانية ريما 

حسيني التي عملت باحثة لديه وانجبت له زين وفارس.
وكان حـزب العمـال البريطاني فصل غالاوي مـن عضويته 
عـام 2003 بعـد انتقـاده قرار زعيمـه، وقتهـا، رئيـس الوزراء 
الأسـبق طوني بلير إشـراك المملكة المتحدة في غزو العراق عام 

.2003
وشـارك غالاوي لاحقاً بتأسـيس حزب الإحتـرام وتمكن من 

الفـوز بمقعـد في مجلـس العمـوم (البرلمـان) عن دائـرة بثنال 
غرين وباو شـرق لندن عام 2005، لكنه فشـل فـي الفوز بمقعد 

برلماني في الانتخابات العامة التي جرت عام 2010.

جورج غالاوي يتزوج للمرة الرابعة
بعد عودته الأخيرة الى البرلمان

البحرية الإيرانية تعلن إلقاء القبض
 على 13 قرصانا في المياه الدولية 

■ طهـران ـ د ب ا: أعلـن قائـد القـوات البحريـة الإيرانية الأدميـرال حبيب الله سـياري امس 
الثلاثاء عن إلقاء القبض على 13 قرصانا في المياه على بعد 3 آلاف كيلومتر من المياه الإقليمية. 

وذكر سياري في مؤتمر صحافي أوردته وكالة» فارس» الإيرانية للأنباء أن الأسطول البحري 
الإيرانـي الـذي يعمل في المياه الدولية اعتقل 13 قرصانا بالمحيط الهندي على بعد 3 آلاف كيلومتر 

من المياه الإقليمية لبلاده. 
وأضاف سياري أن «القراصنة استولوا على قطعة بحرية تجارية كانت تحمل عشرات الأطنان 
من السـلع باتجاه الشواطئ الإيرانية».  وأشار سـياري إلى أنه سيجري «نقل القراصنة الأسرى 

إلى الأراضي الإيرانية وسيتم محاكمتهم أمام المحاكم». 

نائبان امريكيان يطالبان بادراج
«بوكو حرام» النيجيرية على قائمة الارهاب

■ واشـنطن ـ ا ف ب: دعا نائبان جمهوريان الولايـات المتحدة الاثنين الى ادراج منظمة بوكو حرام 
الاسـلامية النيجيريـة علـى قائمـة «المنظمات الارهابيـة» وحذرا من التهـاون مع الجماعة التي تشـكل 

تهديدا متزايدا، برايهما.
وياتـي هـذا الطلب بعد ان اوصى دبلوماسـي امريكي بارز بعدم وصف المنظمـة بالارهابية وقال ان 

الجماعة ذات التوجهات الاسلامية تتحرك بسبب مشاكل محلية. 
وقال النائبان بيتر كنغ وباتريك ميهان ان بوكو حرام، التي تنسب اليه الهجمات المنسقة التي اودت 
بحيـاة 185 شـخصا فـي 20 كانون الثاني/ينايـر، تتطور بطريقـة مماثلة لتلك التي تطـورت بها حركة 

طالبان في باكستان وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن. 
وقال النائبان في رسالة الى وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون «علينا ان نضمن الا تتهاون 

الحكومة الفدرالية وتسمح للبيروقراطية بان تمنعنا من معالجة هذا التهديد الارهابي الخطير».  
وفـي حـال تصنيفها منظمـة ارهابية، فان الحكومـة الامريكية سـتقوم بتجميد ارصـدة بوكو حرام 
ومقاضـاة اعضاءها.  واسـفر العنف اليومي الـذي تنفذه بوكو حرام في شـمال نيجيريا عن مقتل اكثر 

من الف شخص منذ منتصف العام 2009. 

جورج غالاوي

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: قتل 7 أشـخاص الإثنين 
في إطلاق نار داخل جامعة دينية في مقاطعة أوكلاند 
بولايـة كاليفورنيـا الامريكيـة فيما اعتقلت الشـرطة 

الفاعل الذي تبيّن أنه طالب سابق في الجامعة. 
وذكرت وسـائل إعـلام امريكيـة أن أوان غوه (43 
عامـاً) وهو امريكي من أصل كوري، قام بإطلاق النار 
داخل جامعة «أويكوس» شـرق المقاطعة، القريبة من 
مدينة سان فرانسيسكو، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص 

على الأقل وجرح 3 آخرين.
وقـال مفوض شـرطة أوكلانـد، هاورد جـوردان، 
للصحافيـين ليـل الاثنـين ان الدافـع وراء الهجوم لم 
يعرف بعد، علماً ان المهاجم الذي اقتيد إلى الإحتجاز 

لم يتم التحقيق معه بعد. 
وأضـاف جوردان انه «مع قضية بهذا الحجم وهذا 
العـدد مـن الضحايـا والشـهود وكل هـذه الفوضى، 
أجـزاء  نجمـع  كـي  أيـام  بضعـة  الأمـر  سيسـتغرق 

البازل». 
مقاطعـة  فـي  الشـرطة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
فـرق  مـن  عناصـر  إن  واتسـون،  جوانـا  أوكلانـد، 
العمليـات الخاصة «سـوات»، قامت بتمشـيط مباني 
الجامعة، للتأكد من عدم وجود أي مسـلحين آخرين، 
أو جرحـى محاصريـن داخـل المجمـع الطلابـي، فيما 
شـوهد عدد كبير من سـيارات الإسـعاف تتوجه إلى 

داخل الجامعة.
وجامعة أوكيوس هي مؤسسـة تعليمية مسيحية 
كوريـة خاصة تـدرّس الدين والموسـيقى والتمريض 

والطب الآسيوي. 
وذكـرت شـبكة «سـي أن أن» ان المشـتبه بـه قـاد 
سـيارة أحـد الضحايـا إلى مدينـة ألاميـدا المجاورة، 
حيـث قال لموظفين فـي متجر بقالة هنـاك «قتلت للتو 

بضعة أشخاص»، قبل أن يسلّم نفسه للشرطة. 
وقـال مصدر بالشـرطة لصحيفـة «كرونيـكل» ان 
أوان غـوه مـن سـكان أوكلانـد وهو طالـب تمريض 
سـابق فـي الجامعـة، كان علـى نـزاع مـع مسـؤولي 
الجامعـة قد يكون أدى إلى فصله من صف واحد على 
الأقـل، وأنه أطلق النار على صف كان بداخله وأطلق 

عدة طلقات أثناء مغادرته. 
وأعاد الحـادث للأذهـان «المجزرة» التي شـهدتها 
جامعـة «فرجينيا تك» قبل نحو 5 سـنوات، وتحديداً 
منتصـف أبريل/نيسـان 2007، والتـي راح ضحيتها 
أكثـر من 30 قتيـلاً و15 مصاباً، فيما يُعد أسـوأ حادث 

يقع داخل حرم إحدى الجامعات الامريكية. 
وأعلن مكتـب التحقيقات الفيدراليـة «أف بي آي» 
حالـة طوارئ عقـب الحادث في العديـد من المدارس، 
وقال مسـؤولوها إنهم تلقوا تهديـدات بوقوع أعمال 

عنف فيها.

مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار
 بجامعة دينية في أوكلاند الامريكية
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القاهرة ـ من تميم عليان 

وادموند بلير:

عبـر قيادي بـارز في جماعـة الاخوان 
المسلمين في مصر عن عدم رضاه عن قرار 
الجماعة ترشـيح المهندس خيرت الشاطر 
القيـادي الكبيـر فيها لخـوض انتخابات 

الرئاسة المقررة الشهر المقبل.
وكتـب القيـادي محمـد البلتاجي وهو 
أمين عـام حـزب الحرية والعدالـة الذراع 
السياسيـة للجماعـة فـي صفحتـه علـى 
الاجتماعـي  للتواصـل  فيسبـوك  موقـع 
معبـرا عـن عـدم رضاه عـن القـرار الذي 

أعلنته الجماعة يوم السبت.
وقـال البلتاجـي «مـن الظلـم للوطـن 
وللإخـوان أن يتحملـوا وحدهم مسؤلية 
الوطـن كاملة فـي تلك الظـروف الحرجة 
دستـور-  (شعب-شـورى-جمعية 
حكومة-رئاسة)... أحتـرم رأي الأغلبية 
من إخوانـي الذين رأوا غيـر ذلك وأعرف 

إخلاصهم وأتفهم أسبابهم.»
وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
الـذي يدير شـؤون البـلاد منـذ الاطاحة 
بالرئيـس حسنـي مبـارك فـي انتفاضـة 
شعبية في 11 فبراير شباط 2011 بتسليم 
السلطة إلى رئيـس منتخب بحلول الأول 
من يوليو تمـوز. وتجـرى الجولة الاولى 
من انتخابات الرئاسـة المصرية يومي 23 

و24 مايو أيار.
إلـى الشـاطر وهـو مليونيـر  وينظـر 
لـم يدشـن  بـارز والـذي  اعمـال  ورجـل 
حملتـه الانتخابيـة رسميـا بعـد على أنه 
مـن أكثر المرشـحين حظا فـي الانتخابات 
بسبب القوة التنظيمية للجماعة وقاعدة 

شعبيتها في مصر.
ويواجه الشـاطر مرشـحين إسلاميين 
وآخرين مثل الامين العام السابق لجامعة 
الـدول العربيـة عمرو موسى الـذي أظهر 
استطلاع للرأي تقدمه على باقي المرشحين 

قبل إعلان ترشح الشاطر للرئاسة.
علـى  كتبـه  فيمـا  البلتاجـي  وأشـار 
فيسبوك إلى مؤسسات الدولة الرئيسية 
التي يهيمن عليها الاخوان بالفعل أو التي 

يسعون للسيطرة عليها مثل الرئاسة.
ويشـغل حـزب الحرية والعدالـة أكبر 
عـدد مـن المقاعـد فـي مجلسـي الشـعب 
والشورى وتهيمن الجماعة على الجمعية 
التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد 
لمصر. وتطالب الجماعة المجلس العسكري 
لهـا  والسمـاح  يدعمهـا  حكومـة  بإقالـة 

بتشكيل حكومة جديدة بقيادتها.
وكانـت الجماعة قالت إنها تريد تجنب 
الهيمنـة علـى المؤسسـات السياسيـة في 
مصر بعد الثورة واستاء بعض الناخبين 
مـن  للاخـوان  المنافسـين  والسياسيـين 

رجوع الجماعة عن قرارها.
مؤسسـات  علـى  الجماعـة  وسيطـرة 
تحـدي  مواجهـة  فـي  ستجعلهـا  الدولـة 
مسؤوليـة  تولـي  فـي  يتمثـل  ضخـم 
بمفردهـا  المتداعـي  الاقتصـاد  إصـلاح 
وتلبيـة توقعات كبيـرة للناخبين وتحمل 

مسؤولية أي إخفاقات.
شـورى  مجلـس  فـي  أعضـاء  وقـال 

الاخوان إن نتائج التصويت على ترشيح 
الشاطر للرئاسة جاءت متقاربة. وأسفرت 
جولتـان للتصويت عن رفـض الامر بينما 
جـاءت الجولـة الثالثة لتؤيـده بفارق 54 

صوتا بالموافقة مقابل 52 صوتا رافضا.
ويضـم مجلس شـورى الجماعـة 127 
عضـوا بينهـم البلتاجـي لكن لـم يحضر 

التصويت كل الاعضاء.
وأشـار المرشـد العام لجماعة الاخوان 
المسلمين محمد بديع إلى وجود اختلافات 
فـي الاراء لكنـه قـال إن الاعضـاء دعموا 
القـرار. وأضـاف أن من كانـوا يعارضون 

القرار أصبحوا يؤيدونه الان.
وعبر إسلاميون آخرون عن استيائهم 
لكـن التصريحات اقتصـرت إلى حد كبير 
أو  الجماعـة  فـي  سابقـين  أعضـاء  علـى 

شخصيات من خارجها.
المرشـح  فصلـت  الجماعـة  وكانـت 
الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح بعد قراره 
خـوض انتخابـات الرئاسة بينمـا كانت 
الجماعـة لا تزال علـى رأيها عـدم خوض 

الانتخابات.
وقـال محمـد حبيـب النائـب السابـق 
لمرشد الاخوان والذي استقال من الجماعة 
العام الماضي لرويترز إن ترشيح الشاطر 
سيكلـف  استراتيجـي  خطـأ  للرئاسـة 
الجماعـة كثيـرا فيما يتعلـق بمصداقيتها 

بين المصريين.
العـام  المرشـد  عاكـف  مهـدي  وشـكك 
السابـق للاخوان في سلامـة القرار لكنه 

قال إنه سيحترمه. 

خلافات عميقة داخل جماعة «الاخوان» 
حول ترشيح القيادي خيرت الشاطر للرئاسة 

المطرب سعد الصغير يعرض التوكيلات الشعبية امام مقر اللجنة الانتخابية في القاهرة امس

«رويترز»: بذور التشدد تنمو رويدا رويدا في سيناء 
مع انتشار المسلحين الاسلاميين المعادين للغرب

شمال سيناء(مصر) 

ـ من تميم عليان:
قطع 50 شـابا طريقا مؤديا إلى قاعدة عسكرية دولية 
صغيرة في صحراء سيناء المصرية ولم يعلنوا شـيئا عن 

هويتهم لكن مظهرهم أوحى بالكثير.
العسكـري  الـزي  يرتـدون  الملتحـون  الشـبان  كـان 
ويحملـون بنـادق كلاشـنيكوف ممـا يشـير إلـى صورة 
المتشـددين الاسلاميين الذين يعلو صوتهم كثيرا في هذه 

المنطقة في مصر.
ولا يلاحـظ الخـارج المنبهر بالثورات فـي مصر ودول 
عربيـة أخـرى أن هـذا التيار يبنـي وجودا له فـي سيناء 
التي قـد تصبح ملاذا جديدا للتشـدد المنـاوئ للغرب في 
هذه المنطقـة الاستراتيجيـة الفاصلة بـين افريقيا واسيا 

والمطلة على البحر المتوسط.
وعندمـا تكلم أحد هؤلاء المتشـددين أخيرا مع صحفي 
شـرح له مطالبهم وهي أن تطلق الحكومة المصرية سراح 
خمسة أشـخاص سجنوا في قضايا تفجيرات بمنتجعات 

سياحية في سيناء قبل أكثر من ست سنوات.
وأضاف المتشـدد الـذي لم يذكر اسمه وردد شـعارات 
إسلاميـة بينمـا كـان يجـوب مواقـع أقامهـا المتشـددون 
لمحاصـرة القاعـدة التي تضم عشـرات الجنـود التابعين 
لقوة المراقبة متعددة الجنسيات «نحن مستعدون للموت 
تحت الدبابات في سبيل هذا.» وتشـكلت القوة في 1979 
لمراقبـة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتي أبرمت 

بوساطة أمريكية.
ورفض المتشددون في ليلة من الليالي الممطرة النادرة 
في مـارس اذار الحديث قبل الحصـول على إذن من رجل 
أشـاروا إليـه بلقب «الشـيخ.» وخرق صـوت ذئب هدوء 
المشـهد خـارج القاعدة النائيـة التي تضـم مراقبي سلام 

أجانب من فيجي والولايات المتحدة واسبانيا.
ولم تطلق رصاصة واحدة ورفع المتشددون حصارهم 
الذي استمر ثمانية أيام في اليوم التالي. ولم يكن السبب 
في قرار رفع الحصار عن القاعدة هو خوفهم من الاعتقال 
أو التعرض للهجوم من السلطات المصرية لكن تمت تلبية 
مطالبهم حيث وافقت الحكومة على إطلاق سراح الرجال 
المتهمين بالضلوع في هجمات في 2004 و2005 أسفرت عن 
مقتل نحو 125 شـخصا في منتجعات سياحية مطلة على 

البحر الأحمر في شرم الشيخ ودهب وطابا.
ولـم يكن هذا السيناريو للاحداث يخطر على بال أحد 

قبل عام واحد فقط.
لكن سلطة الحكومة المصرية انهارت في مناطق كثيرة 
في سيناء بعد الاطاحة بالرئيـس السابق حسني مبارك 
بعـد 30 عاما قضاها في الحكم ليخلف فراغا نشـطت فيه 
جماعات تشـدد إسلامي مما يمثل خطـرا أمنيا على مصر 
وعلى قناة السويس الشـريان الحيوي الذي يربط آسيا 

بأوروبا وكذلك على دول مجاورة لمصر مثل إسرائيل.
وتنشـط جماعات متشـددة في الطيـف الاسلامي في 
شبه جزيرة سيناء التي تتساوى في المساحة مع ايرلندا 
لكـن يعيش فيها أقل من مليون شـخص وذلك على الرغم 
مـن دخـول التيـار الاسلامي الـذي ظـل محظـورا لفترة 
طويلـة في المشـهد السياسـي المصري حيـث يهيمن الان 

على البرلمان ويستعد لتشكيل حكومة.
ويفـرض اسلاميـون متشـددون سلطتهم فـي بلدات 
مازالت مراكز شرطة مهجورة فيها منذ الثورة ويروجون 
تفسيـرا أكثـر تشـددا للاسـلام لا يـدع مجـالا للتسامـح 
الدينـي بل ويصدم بعض القـوى الاكثر تحفظا في العالم 

الاسلامي.
ويلقـى باللائمـة علـى متشـددين فـي تفجيـر ضريح 
للصوفيـين العـام الماضي. وهذه الهجمات مألوفة بشـكل 

أكبر في دول مثل باكستان.
وعلـى الرغـم مـن أن بعـض المتشـددين يبـدو أنهـم 
يستلهمـون فكر تنظيم القاعدة فـإن الخبراء لا يعتقدون 
حتى الان أن التنظيم له نشـاط في شـبه جزيرة سيناء. 
لكـن مع مـرور الوقت ومع سعي الدولـة المصرية الحثيث 
لفـرض سلطتها يبدو أن هناك خطـرا متناميا من احتمال 
تنظيـم الجماعـات المتشـددة فـي سيناء صفوفها بشـكل 
اكثر وثوقا مع التنظيـم العالمي الذي أصبح المصري أيمن 
الظواهري زعيمه. ودفعت مصر ثمنا من اقتصادها لحالة 
الانفـلات الامني فـي سيناء بعدما تم تفجيـر خط أنابيب 
ينقل الغاز الطبيعي شـرقا إلـى الأردن وإسرائيل 13 مرة 

خلال العام الماضي.
وهنـاك مخاوف مـن تفاقم الاضـرار الاقتصادية لهذه 
الحالة. والمنتجعات المطلة على البحر الأحمر في محافظة 
جنـوب سيناء واحدة من الأرصدة الحيوية للسياحة في 
مصـر والتي يعمـل بها واحد من بـين كل ثمانية مصريين. 
وقد تتضرر السياحة في هذه المنطقة كثيرا بسبب انعدام 

الامن بشكل أكبر.
التحليـل  عـن  المسـؤول  ويلكنسـون  هنـري  وقـال 
والمخابرات في مجموعة ريسك ادفايزوري «أرى أن هناك 
احتمـالا حقيقيا أن ينمو هـذا التهديد ويصبح قضية أكبر 
بكثير مما هو الان «أخشى أن القاعدة.. ترى فرصة كبيرة 

في سيناء.»
وحتـى الان يقتصر نفوذ الاسلاميين المتشـددين على 
بلدات فقيرة في الاغلب في شمال سيناء. ويشير البعض 
إلـى أن الجماعـات التـي تنشـط حاليا تشـبه الجماعات 
التـي جعلت هنـاك الكثير من المتشـددين مصريين والتي 

تسعى لتطبيق الشريعة الاسلامية.
وتطلـق إحـدى هـذه الجماعـات علـى نفسهـا اسـم 
التوحيـد والجهاد وهو الاسم الذي كان يستخدمه جناح 
تنظيـم القاعـدة في العراق فـي أول الأمـر. ويلقى باللوم 
علـى الجماعـة فـي هجمـات عامـي 2004 و2005 واتهمت 
العـام الماضي بشـن هجوم علـى مركز للشـرطة في بلدة 

العريش قتل فيه خمسة من أفراد قوات الامن المصرية.
ومـن الجماعات المتشـددة الاخرى فـي سيناء جماعة 
التكفيـر والهجرة وهـو اسم تردد للمـرة الأولى في مصر 
في الستينات من القرن العشرين عندما وجدت جماعات 
في مصـر أرضا خصبة لأفكـار إسلامية متشـددة تخطت 

الحدود وأيدت القاعدة وغيرها ايديولوجيا.
التكفيـر  جماعـة  نفـوذ  إن  محليـون  سكـان  ويقـول 
والهجرة نما في شـمال سيناء العام الماضي. وقال شـاب 
في الثلاثينيات انضم إلى الجماعة قبل عام «أحيانا يكون 
العنف هو الطريقة لتحقيق أهدافك.» وينحدر الشاب من 
قريـة جبلية خـارج العريش وهـي البلـدة الرئيسية في 
شمال سيناء. ويشتكي سكان شبه الجزيرة المصرية منذ 

وقت طويل من إهمال الدولة المصرية لهم.
ولـم يذكـر الشـاب ذو اللحيـة القصيرة اسمـه بينما 
كـان يحكي قصصا لأشـقاء مـن أعضاء الجماعـة أجبروا 

والديهم على الانفصال بعدما قالوا إن أباهم كافر.
وأضـاف «أنـا مستعـد للمشـاركة في تفجيـر خطوط 
الأنابيـب.. ومهاجمـة مراكز الشـرطة.» لكن عنـد سؤاله 
بشـأن أهدافـه بـدا الشـاب غير متأكـد فتحـدث بمواربة 
وخلـط تحرير القدس مـن السيطـرة الاسرائيلية بإقامة 

إمارة إسلامية في شبه جزيرة سيناء.
وفي بلدة الشـيخ زويد الواقعة علـى بعد كيلومترات 
قليلـة عن الحدود مع قطاع غزة بـدا أن الفكرة قد اقتربت 

من التحقق على أرض الواقع.
وبدا مركز للشـرطة تم تجديده لكنـه لا يزال فارغا في 
الميـدان الرئيسـي بالبلـدة رمزا قويـا على انهيـار سلطة 
الدولـة. وكتبت شـعارات على الجدران تعلـن أن سيناء 

إمارة إسلامية مستقلة.
وقـال سعيـد عتيـق وهـو نشـط سياسي في الشـيخ 
زويد في إشـارة إلى اختفاء قوات الشـرطة من الشوارع 
بعـد يوم جمعـة الغضب أثنـاء الثورة المصريـة «غادرت 

الشـرطة المدينة في الساعة الرابعة عصـرا يوم 29 يناير 
2011 متجهة إلى القاهرة ولم تعد قط.»

ويقـول سكـان فـي الشـيخ زويـد إن إهمـال الدولـة 
وانهيار الهياكل التقليدية للسلطة القبلية سمحا بانتشار 
نفوذ المتشـددين. ويطبق رجال دين في سيناء تفسيرهم 
للشريعة الاسلامية في محاكم شرعية مستقلة عن سلطة 
الدولـة. ورفعـت لافتة تقـول «إن الأمر إلا للـه» على باب 

إحدى هذه المحاكم.
وقـال حمدين أبو فيصـل وهو رجل ديـن سلفي يقوم 
بدور قاض في الشـيخ زويد «الناس بحاجة إلى شـخص 

لحل نزاعاتهم ويجدون الحل في المحاكم الدينية.»
واصبـح حـزب النـور السلفـي ثانـي أكبـر حـزب في 
البرلمان المصـري بعد حزب الحرية والعدالـة المنبثق عن 
جماعـة الاخـوان المسلمين بعـد الانتخابات الحـرة التي 
أجريت في أواخر العـام الماضي. وينبذ الحزب استخدام 
العنف لتحقيق هدفه وهو تطبيق الشريعة الاسلامية في 

مصر التي يعيش فيها قرابة 80 مليون شخص.
لكـن البعض فـي الشـيخ زويـد لا يعجبه نهـج حزب 
النـور. وقال محسن أبو حسن وهـو عضو في الحزب إن 
شـابا من جماعة التكفير والهجرة وصفه بأنه كافر خلال 

حشد انتخابي في البلدة العام الماضي.
وقـال أبـو حسـن الـذي أصبـح عضـوا فـي البرلمـان 
لرويتـرز إن الأمـر تحـول إلـى ظاهـرة يجـب مواجهتها 

ويجب عدم غض الطرف عنها.
وأظهـرت كومة الركام عند ضريح الشـيخ زويد المدى 
الـذي سيذهب إليه المتشـددون في سبيـل فرض رؤيتهم 
للديـن. وكـان خمسـة رجـال قـد فجـروا الضريـح الذي 
يقدسـه الصوفيون يـوم 15 مايو أيار. ورفـع الصوفيون 
علما أبيض فوق ما تبقى من ضريح الشيخ زويد وهو من 

أوائل من دخلوا في الاسلام في مصر.
ويقـول عبد الوهـاب مبروك محافظ شـمال سيناء إن 
الجماعـات الدينية مسؤولة عـن الاضطرابات لكنه ينفي 

أي وجود للقاعدة أو لعناصر وصفها بأنها «إرهابية.»
وتشـعر إسرائيـل بالقلـق وتبنـي جـدارا علـى طول 
حدودهـا الممتـدة لمسافـة 266 كيلومتـرا مع شـبه جزيرة 
سينـاء. ووصـف ضابـط إسرائيلـي الحـدود المصريـة 
الاسرائيلية اليوم بأنها «حدود ساخنة.» وألقت إسرائيل 
باللائمـة في أغسطـس اب على اسلاميين متشـددين من 
سيناء في هجمات أسفرت عـن مقتل ثمانية إسرائيليين. 
وأدى رد بهجـوم إسرئيلي أسفر عن قتل خمسة من أفراد 
حـرس الحـدود المصريـين إلى توتـر العلاقـات بين مصر 

وإسرائيل.

■ القاهـرة  - د ب أ: صرحت مصادر دبلوماسية الثلاثاء 
بأن مصـر قبلت شـروط القضـاء الأسبانـي لتسليم حسين 
سالم «نظرا لأنها شروط معقولة وليست بعيدة عن القواعد 

الأساسية للقانون المصري.» 
وأشـار المصـدر إلـى أن الـرد المصـري» تم علـى الأرجـح 
بشكل مباشر بين وزارة العدل ومكتب النائب العام المصري 
والمحكمـة الأسبانية ولم يتم من خـلال السفارة المصرية في 

مدريد.» 
واكـد المصـدر الذي طلب عدم ذكر اسمـه، أن طعن حسين 
سالـم على الحكم قد أعاد القضية إلى نقطة البداية، مشـيرا 
إلـى أن المحكمة ستنظر في الطعن قريبـا، لكن لم يتم تحديد 
موعد بعـد، نظرا لمرور أوروبـا بفترة عطـلات احتفالا بعيد 

القيامة. 
وأضـاف أن قبول مصر لشـروط القضاء الأسبانى والتي 
تتلخـص فـي توفيـر محاكمـة عادلة أمـام هيئة تتكـون من 
أعضـاء غير الذين حكموا على حسـين سالم غيابيا من قبل، 
وألا يكون الحكم بالسجن مـدى الحياة، وان يكون من حقه 
فـي حالة إدانته قضـاء العقوبة في أسبانيا، مشـيرا إلى أن 
تلـك الشـروط « لن يكون لها تأثير كبير فـي المرحلة الحالية 
نظـرا لأن طعن حسين سالم على الحكم السابق لتسليمه قد 
أعاد القضية إلـى نقطة البداية، وبالتالـى فإن موافقة مصر 

على الشروط  مجرد إجراء روتيني.» 

مصر توافق على شروط المحكمة
الاسبانية لتسليم حسين سالم

ر مجمع البحـوث الإسلامية  ■ القاهـرة - يو بـي اي: قرَّ
بالأزهـر الثلاثـاء، بصفـة نهائيـة عدم المشـاركة فـي أعمال 
الجمعية التأسيسية المُناط بها إعداد مشـروع دستور جديد 
لمصـر. وقـال مصدر مطلـع في مكتب شـيخ الأزهـر ليونايتد 
بـرس انترناشـونال إن أعضـاء المجمـع وافقـوا بالإجمـاع 
داً، خـلال اجتمـاع عقـد اليوم، علـى قرار بعـدم تمثيل  مجـدَّ
الأزهـر بـأي مـن قياداتـه أو من رمـوزه في أعمـال الجمعية 
التأسيسيـة المُنـاط بهـا إعداد مشـروع دستـور جديد لمصر 

«طالما بقت الجمعية بتشكيلها الحالي.»
وأضـاف المصدر أن قرار مجمع البحـوث الإسلامية يقطع 
الطريـق على أي محاولة تُبذل مـن أجل إقناع قيادات الأزهر 
بالمشاركة في جمعية وضع مشروع الدستور بعد قرار المجمع 
يـوم الخميـس الفائـت بسحب ممثـل الأزهـر مفتـي الديار 
المصريـة الأسبق الدكتور نصر فريد واصل من المشـاركة في 

أعمال الجمعية.

«الحريـة  حـزب  مـن  قيـادات  أن  عـن  المصـدر  وكشـف 
والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بذلوا 
خـلال الأيام القليلة الماضية جهوداً لإقناع الأزهر بالمشـاركة 

في أعمال الجمعية .
وكـان البرلمـان المصـري وافـق خـلال اجتمـاع مشـترك 
لغرفتيه (مجلسي الشـعب والشـورى) فـي 17 مارس/آذار 
الماضي على تشكيل جمعية من مائة عضو نصفهم من أعضاء 
البرلمـان ونصفهم الآخر من الشـخصيات العامة والقيادات 

النقابية والدينية من خارج البرلمان.
بجناحيـه  السياسـي  الإسـلام  تيـار  سيطـرة  وأثـارت 
(الإخـوان المسلمـون والسلفيـون) علـى تشـكيل الجمعية 
المصـري  بالمجتمـع  عريقـة  وهيئـات  مؤسسـات  غضـب 
والكاثوليكيـة  الأرثوذكسيـة  والكنائـس  الأزهـر  أبرزهـا 
والبروتستانتيـة والإنجيليـة ونقابـة الصحافيـين فقرروا 

سحب ممثليهم من عضوية الجمعية. 

الأزهر يُقرّر بشكل نهائي عدم المشاركة في أعمال
الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المصري

أعلنـت مصـادر بمطـار  أ:  القاهـرة - د ب   ■
القاهرة الدولي الثلاثاء أن السفير يعقوب أميتاي 
سفيـر إسرائيل لدى مصر تخلـف عن العودة إلى 
عمله بالقاهرة في الموعد المعتاد له بداية الأسبوع 

بعد قضاء عطلته الأسبوعية في تل ابيب. 
كـان من المقرر عودة السفير أميتاي الإثنين كما 
هـو معتـاد منذ توليـه مهام منصبه فـي مصر قبل 

حوالي اربعة اشـهر.  يشـار الى انـه تم قبل نحو 
اسبوعـين نقـل محتويـات السفـارة الإسرائيلية 
على طائرتين عسكريتـين إسرائيليتين لتل أبيب، 
بعدما اخفقت السفـارة في العثور على مقر جديد 
لها، حيث كانالسفير عمله من مقر إقامته بضاحية 

المعادي جنوبي القاهرة. 
ورفضـت المصـادر الربـط بـين غيـاب السفير 

الإسرائيلي وحالة الهجـوم علي السفير بمجلس 
الشعب المصري. 

وقالت المصادر إنه من المحتمل أن يكون تخلف 
السفيـر عـن العودة فـي الموعد المعتـاد له بسبب 
تواجـد وفد تجاري مصري يـزور إسرائيل، لأول 
مـرة منذ ثـورة 25 ينايـر لإجـراء مباحثات حول 
مستقبل التعـاون الثنائي في مـا يتعلق باتفاقية 

الكويز حيث يشـارك السفير فـي المباحثات التي 
يقوم بها الوفد المصري. 

كـان السفير الإسرائيلي اعتاد السفر الخميس 
أبيـب لقضـاء عطلتـه  إلـى تـل  مـن كل أسبـوع 
الأسبوعية ثـم يعود في بدايـة الأسبوع الجديد، 
يـوم الإثنـين، إلى القاهـرة وذلك منـذ تسلم مهام 

منصبه الجديد في كان اول/ ديسمبر الماضي. 

مصادر بمطار القاهرة: تخلف السفير الإسرائيلي عن العودة في موعده المعتاد

■ القاهــرة  - د ب أ: وصــل المغني الشــعبي المصري سعد 
الصغيــر إلى لجنــة الانتخابــات الرئاسية حيــث سحب أوراق 
ترشحه الثلاثاء وسط زفة بالطبل البلدي والمزمار. وقال سعد 
إن سبب تفكيره فى الترشــح لهذا المنصــب الحساس أنه وجد 
أصحــاب كافة المهــن يأتون لسحب أوراقهم « فقررت الترشــح 
وبالفعــل جمعت التوكيــلات والتى وصل عددهــا إلى 55 ألف 

توقيع.» 
وأضــاف أن مــن حقه قانونا الترشــح لانتخابــات الرئاسة 
لاسيما أنه تخطى الأربعين عاما. وقال الصغير لمن يعترض على 
ترشــيحه، ان الغلطة ليست غلطته هــو، فالمسئولون لم يضعوا 
شــروطا قاسية لمرشــحي الرئاسة ، مرجحــا أن ينال برنامجه 

الانتخابي إعجاب بعض الناس وينتخبوه. 
وأضــاف سعــد أن الحظ خدمه مــن قبل حينمــا قرر دخول 
مجال الغناء، وبالتالــى فإن الحظ قد يلعب دوره للمرة الثانية، 
بفــوزه بتلــك الانتخابــات، خاصة أنــه استطاع جمــع 55 ألف 

توكيل. 
وأكــد الصغير أنه ترشــح من أجــل الفقراء، ولكى لا يشــعر 
أحد منهــم بأنه لا يزال يهان في بلده ويعاني من المشــاكل بعد 

الثورة. 
وأشار الصغير إلى أن من أوائل بنود برنامجه الانتخابى أن 
يجعل العلاج المجانى متاحا للجميع ولن يكون فى عهده انتظار 

للدور فى العلاج «حتى يمــوت المريض من دون أن يحصل على 
حقه» كما سيمنح شقة لكل مواطن. 

وأكــد سعــد أنه فى حال فــوزه بمنصب رئاســة الجمهورية 
سيتــرك مجــال الغنــاء لكــى يتفــرغ لأحــوال المواطنــين الذين 

«سيكونون على رأس أولوياته.» 
وأوضــح سعــد أنه لا يخشــى مــن المرشــحين المنافسين له 
ســوى اثنين فقط هما أحمد شــفيق وهو آخــر رئيس وزراء في 
عهد الرئيس السابق حسني مبارك وعمرو موسى الأمين العام 

السابق لجامعة الدول العربية. 
يحضــر سعــد حاليــا لأغنيــة دعائيــة لحملتــه الانتخابية، 
ويتعــاون فيهــا مع الشــاعر بهاء الديــن محمــد والملحن محمد 
عبد المنعم، ويقــول مطلع الأغنية «أنــا واد جدع وطيب وعارف 
ظروفكوا كويس.. ماشــى بما يرضــى الله ولا بعط ولا بهيس.. 
جد مليش فى الهزار أخدمكــوا ليل ونهار.. من الآخر باختصار 

أنا عايز أبقى الريس.» 
«هدي كل واحد شــقة وتــوك توك مرخــص.. وإذا كان على 
الإنجليــزى وأنا رايــح لأوباما.. هاخــد معايا مترجــم ونرجع 

بالسلامة.» 
شــهدت عملية سحب الأوراق للترشــح لانتخابات الرئاسة 
فــي مصر المقررة فــي الثالث والعشــرين من أيــار/ مايو المقبل 

اقبالا غير مسبوق من افراد من كافة شرائح المجتمع. 

«سعد الصغير» يسحب أوراق الترشح 
لخوض انتخابات الرئاسة في مصر 

■ عـدن  - ا ف ب: قتـل 38 عنصـرا مـن القاعـدة فـي قصف 
وغارات شـنت على منطقة الحرور عند الحـدود بين محافظتي 
ابـين ولحج في جنوب اليمن، حسبمـا افاد مصدر محلي لوكالة 

فرانس برس.
وقال المصـدر الذي مقـره مدينة جعار (محافظـة ابين) التي 
تسيطر عليها القاعدة وينقل اليها عادة قتلى وجرحى التنظيم، 
ان «38 عنصـرا مـن القاعدة قتلـوا في القصف والغـارات التي 

شنت على الحرور خلال الساعات ال48 الماضية». 
وبحسب المصدر فان «القصف تركز على منطقة الحرور» بين 
لحـج وابـين، وهي منطقة سبـق ان سيطرت فيهـا القاعدة على 
موقـع للجيش السبت خـلال معارك اسفرت عـن اربعين قتيلا، 

وهو يعرف بموقع الملاح. 
مـن جهتـه، اكد مصـدر عسكـري ان القـوات اليمنية شـنت 
غـارات وقصف مدفعي مكثـف على المنطقـة الحدودية بين ابين 

ولحج, 
وذكرت ان «الغارات الجوية نفذها الطيران اليمني بمساعدة 

اميركية» دون ان يوضح طبيعة هذه المساعدة. 
واكد المصدر انسحاب القاعدة من موقع الملاح. 

وكان ستة عناصر من تنظيم القاعدة احدهم صومالي قتلوا 

في قصـف مدفعي للجيش اليمنـي ليل الاحـد الاثنين استهدف 
زنجبـار، كبرى مدن محافظـة ابين الجنوبية، بحسـب ما اعلن 

مصدر محلي لوكالة فرانس برس. 
ويسيطـر مسلحو «انصار الشـريعة» التابعين للقاعدة على 
زنجبـار منذ اواخر ايار/مايو الماضـي، وعلى اجزاء واسعة من 

محافظتي ابين وشبوة المجاورتين. 
وتشـن القـوات اليمنية حملـة مركزة للقضاء علـى التنظيم 
الذي تعاظم نفوذه في جنوب البلاد بالتزامن مع الاحتجاجات 
التـي طالبـت باسقـاط نظـام الرئيـس السابـق علـي عبدالله 

صالح. 
وكـان سبعـة من عناصـر الشـرطة قتلوا امـس الاحد خلال 
هجـوم استهـدف نقطـة تفتيش فـي حضرموت بجنوب شـرق 
البـلاد، وحمل مصدر امنـي تنظيم القاعـدة المسؤولية عن هذا 

الهجوم. 
واتـى الهجوم غـداة معارك بـين مسلحي القاعـدة والجنود 

اليمنيين اوقع اربعين قتيلا من الطرفين. 
وكثفـت القاعـدة عملياتهـا منـذ 25 شـباط/فبراير يـوم 
تنصيـب نائب الرئيـس عبد ربـه منصور هـادي رئيسا بعد 

تنحي صالح. وتعهد هادي بالقضاء على التنظيم المتطرف. 

مقتل 38 عنصرا من القاعدة 
في قصف وغارات على جنوب اليمن

عدن ـ من محمد المخشف:
متشـددون  إسلاميـون  أعلـن 
انابيـب  خـط  نسـف  عـن  مسؤوليتهـم 
للنفـط في جنـوب اليمن الليلـة الماضية 
في ثاني هجوم من نوعه ردا على هجوم 
شـنته طائرة أمريكية بلا طيـار أدى الى 
مقتل خمسة أشـخاص يشـتبه بانهم من 

متشددي القاعدة يوم الجمعة الماضي.
وقـال مسؤول فـي صناعـة النفط إن 
الانفجـار أشـعل حريقا في خـط أنابيب 
النفـط مـن محافظـة شـبوة فـي  ينقـل 
جنـوب اليمـن إلى مينـاء بير علـي على 
يـوم  وقـع  تفجيـر  وأدى  عـدن.  خليـج 
الجمعة إلى إغـلاق مرفأ الغـاز الطبيعي 
المسـال في مينـاء بلحـاف القريب ووقع 
بعد ساعات من الهجوم الصاروخي على 

سيارة المتشددين.
الشـريعة  أنصـار  جماعـة  وقالـت 
نصيـة  رسالـة  فـي  بالقاعـدة  المرتبطـة 
الثلاثـاء ان تفجيـر خط الأنابيـب الذي 
اطـار  فـي  يأتـي  الماضيـة  الليلـة  وقـع 
«سلسلـة هجمـات» خطـط لهـا ردا على 

الهجوم الامريكي.
النفـط  أنابيـب  خطـوط  وتتعـرض 
والغاز فـي اليمـن لهجمات متكـررة منذ 
أدت الاحتجاجـات المناهضـة للحكومـة 
العـام الماضـي إلـى فـراغ فـي السلطـة 
استغلـه المتشـددون. وعـززت القاعـدة 
سيطرتها على بعـض المناطق في جنوب 
البلاد بعـد الانتفاضة المناهضة بلرئيس 

السابق علي عبد الله صالح.
واليمن منتج صغير للنفط الخام لكنه 
يستطيع تصدير 6.7 مليون طن من الغاز 
الطبيعي المسـال سنويا. وتشـير أحدث 
بيانـات متاحـة إلـى أن معظم صـادرات 
الشـركة اليمنيـة للغاز الطبيعـي المسال 
وهـي من بين أكبـر 20 مصدرا فـي العالم 
تتجـه إلـى آسيـا بينمـا ترسـل الكميـة 
المتبقيـة للأمريكتـين وأوروبـا. وتصـدر 
الشـركة الغاز الطبيعي المسـال بموجب 
عقـود طويلة الأجل لجـي.دي.اف سويز 

وتوتال وشركة الغاز الكورية.
واجتمـع الرئيـس عبـد ربـه منصور 
هادي الثلاثـاء في العاصمـة صنعاء مع 
لجنة الشـؤون العسكرية المكلفة بإعادة 

هيكلة القوات المسلحـة التي تعصف بها 
انقسامـات بـين وحـدات يسيطـر عليها 
أقـارب لصالـح وبـين وحـدات يسيطـر 
عليها القائد المعارض اللواء علي محسن 

الاحمر وميليشيات قبلية في العاصمة.
وتجد اللجنة صعوبة في تفكيك نقاط 
التفتيـش التي أقامهـا الجانبان ووقعت 
اشـتباكات بينهمـا فـي العاصمـة العـام 

الماضي.
ونقلت وكالـة الأنبـاء اليمنية (سبأ) 
عـن هـادي قوله فـي الاجتمـاع امس «ما 
تزال أمام اللجنة واجبات ومهام محددة 
ومعروفـة ولا بـد مـن إنجازها مـن أجل 
بالصـورة  والاستقـرار  الأمـن  تحقيـق 
تـزال  مـا  طرقـات  أي  وفتـح  المطلوبـة 
تتعـرض للتقطع بـين المحافظـات أو بين 
المديريات والعمل باتجاه حماية خطوط 

توليد الكهرباء وأنابيب النفط والغاز.»
ومن ناحية أخـرى أبلغ مسؤول امني 
رويتـرز أن قـوات الامـن أبطلـت امـس 
الثلاثاء مفعول قنبلة قرب مركز للشرطة 
في حي المنصورة بعدن. ولم يذكر مزيدا 

من التفاصيل.

متشددون يعلنون مسؤوليتهم
عن تفجير خط انابيب للنفط في اليمن

حسين سالم

مركز تفتيش تابع لتنظيم «القاعدة» في محافظة شبوة جنوب اليمن
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رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

كشـفت مصادر اسـرائيلية الثلاثاء عن قرار بلدية 
القدس الاسـرائيلية اقامة مسـتوطنة جديدة في قلب 
الاحيـاء الفلسـطينية شـرق القدس، الامر الـذي اثار 
موجة مـن التنديد الفلسـطيني الرسـمي والشـعبي، 
والدعوة لتفعيل المقاومة الشـعبية ردا على ممارسات 

الاحتلال.
واعتبرت السلطة الفلسطينية إعلان إسرائيل عن 
بناء مئـات الوحدات الاسـتيطانية الجديـدة بالقرب 
مـن مقر المجلس التشـريعي في بلدة أبو ديس شـرقي 
القدس المحتلة عام 1967 بأنه مشـروع سياسـي تقف 
خلفـه الحكومـة الإسـرائيلية لخلـق وقائـع جديـدة 
على الأرض تسـتثني القدس مـن المفاوضات وتكرس 
سياسـة التهويد التي تعمل إسرائيل على تنفيذها في 

المدينة منذ سنوات طويلة.
واتهم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور 
الحكومـة  صحافـي  تصريـح  فـي  الخطيـب  غسـان 
العربيـة  الـدول  انشـغال  باسـتغلال  الإسـرائيلية 
بأوضاعها الداخلية والولايـات المتحدة بالانتخابات 
الرئاسـية القادمـة للتصعيد من عمليات الإسـتيطان 
في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة وفي مقدمتها مدينة 
القدس، وقال: إن «خطوة البناء الاسـتيطاني في ابو 
ديس خطيرة جدا نرفضها ونسـتنكرها وسنعمل بكل 

طاقتنا لمنعها».
وكان رئيـس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات 
اعلـن الثلاثاء، عـن نيته الإسـراع في تنفيذ مشـروع 
إقامـة مسـتوطنة جديدة فـي قلب بلدة أبـو ديس في 

القدس الشرقية، بالقرب من مبنى المجلس التشريعي 
الفلسطيني الذي اقامته السلطة شرق القدس في عهد 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. 
وبحسـب الخطة الجديدة فإن الحي الاسـتيطاني 
سيحمل اسـم «كدمات تسيون»، وسيضم حوالي 200 
وحـدة اسـتيطانية جديـدة علـى ارض قام بشـرائها 
«أرفويـن  إسـرائيلي  أصـل  مـن  الأمريكـي  المليونيـر 
مسـكوفيتش»، والذي يتـرأس جمعيـة «رابطة أمناء 

جبل الهيكل» الاستيطانية. 
ويقع الحي الاستيطاني المنوي إقامته بين بلدة أبو 
ديس وحي جبـل المكبر جنوب شـرقي مدينة القدس، 
وبالقـرب مـن الجـدار الفاصـل المقـام علـى أراضـي 
المواطنـين الفلسـطينيين بمدينة القدس، ويشـكل هذا 
الموقـع مكانـاً حساسـاً لـدى المواطنين الفلسـطينيين 
كون الموقع كان معداً لأن ينشأ عليه برلماناً فلسطينياً، 
المناطـق  داخـل  مبنيـا  الحـي  كـون  إلـى  بالإضافـة 

الفلسطينية.  
ومـن جهته وصـف النائب قيس عبـد الكريم عضو 
لتحريـر  الديمقراطيـة  للجبهـة  السياسـي  المكتـب 
فلسـطين ان ما تقوم به اسـرائيل من اعلانها عن بناء 
مئـات الوحـدات الاسـتيطانية الجديـدة بالقـرب من 
مقر المجلس التشـريعي في بلـدة أبو ديس بأنه تعبير 
واضـح عن الوجـه الحقيقي للاحتلال وعـن الاهداف 
والنوايـا الحقيقية لحكومة الاحتـلال التي تعمل على 
مـدار السـاعة لتهويـد الارض الفلسـطينية ولتمريـر 
مخططاتها، داعيا مجلس حقوق الانسان الى الاسراع 

في التحقيق بتداعيات المستوطنات.
وجدد النائب عبد الكريم دعوته الى مجلس حقوق 
الانسـان التابـع الـى الامم المتحـدة الى الاسـراع في 
ارسـال بعثة التحقيـق الدولية المسـتقلة التـي اقرها 
الشـهر الماضـي بشـأن تداعيـات بنـاء المسـتوطنات 

الاسـرائيلية «علـى الاراضـي الفلسـطينية بمـا فيهـا 
المدنيـة  الحقـوق  وعلـى  المحتلـة،  الشـرقية  القـدس 
والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة 
للشـعب الفلسـطيني»، مطالبا المجتمع الدولي بوضع 
حد للانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، 
ومعاقبـة إسـرائيل علـى تنصلها من كافـة الاتفاقيات 
الموقعـة وكذلك مخالفتها القوانـين الدولية التي اقرت 
مـن قبـل المجتمـع الدولـي، ووضـع إسـرائيل موضع 
المحاسـبة علـى جرائـم الحـرب التـي ترتكبهـا بحـق 
الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع 
حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

مصطفـى  الدكتـور  النائـب  وصـف  جهتـه  ومـن 
الوطنيـة  المبـادرة  لحركـة  العـام  الامـين  البرغوثـي 
مئـات  بنـاء  الاحتـلال  سـلطات  قـرار  الفلسـطينية 
منـازل  بمحـاذاة  الجديـدة  الاسـتيطانية  الوحـدات 
المواطنـين فـي بلـدة أبو ديـس بالامـر الخطيـر الذي 
ينـدرج في اطـار فـرض الوقائـع علـى الارض ونهب 

وتهويد القدس المحتلة ومحيطها.
ودعـا البرغوثـي الـى تصعيـد المقاومـة الشـعبية 
باعتبارهـا الرد المناسـب على الاحتلال والاسـتيطان 
الوحـدة  وتكريـس  العنصـري  الفصـل  ومنظومـة 
الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال موحدين في ظل 

المخاطر المحدقة بشعبنا ومستقبل قضيته الوطنية. 
ومـن جهته قـال حـاتم عبد القـادر مسـؤول لجنة 
القـدس بمكتـب التعبئـة والتنظيـم بحركـة فتـح إن 
قـادة الاحتلال باتـوا يخططون وينفـذون لإقامة بؤر 
استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية المقدسية كما 

حصل في حيي راس العامود وسلوان وغيرهما.
الانبـاء  وكالـة  نشـرته  تصريـح  فـي  وأضـاف 
الفلسـطينية الرسـمية «وفا» ان هذه المخططات تأتي 
فـي إطار الحـرب الديموغرافية التي يشـنها الاحتلال 

بهدف بعثرة الوجود المقدسي وعزل الأحياء المقدسية 
وسـط بحـر مـن المسـتوطنات والشـوارع الالتفافية 
الاسـتيطانية كما هو الحال بشـارع ما يسـمى «نسيج 
الضفـة  جنـوب  مسـتوطنات  يربـط  الـذي  الحيـاة» 

بشمالها.
واضـاف «إن هـدف الاحتـلال الاسـتراتيجي هـو 
الوصـول إلى أغلبية يهودية مطلقـة في القدس داخل 

وخارج الجدار العنصري التوسعي».
وأوضـح أن الحديث يدور عن عدة دونمات تقع في 
بلدة أبو ديس جنوب شـرق القدس المحتلة قرب مبنى 
المجلس التشـريعي المطل على القدس القديمة بدعوى 

ملكيته للأرض قبل العام 1948.
وتابع «إن بلدية الاحتلال في القدس قررت مؤخرا 
إقامة بؤرة اسـتيطانية في قلب التجمعات السـكانية 
والأحياء المقدسية والهدف الرئيسي من ذلك هو وضع 

اليد على هذه المناطق والانقضاض على المدينة».
واضـاف : هـذا معنـاه أن الاحتـلال لا يريـد فقـط 
تسـريع البناء الاسـتيطاني داخل حـدود جدار الضم 
والتوسـع العنصـري وإنما أيضـا خارجـه في غلاف 
والبـؤر  المسـتوطنات  بـين  ترابـط  لإيجـاد  القـدس 

الاستيطانية ومدينة القدس.
المشـروع  علـى  اعتراضـات  وجـود  إلـى  ولفـت 
الاسـتيطاني، بالإضافـة إلى جهود سياسـية تقودها 

السلطة الوطنية.
المخطـط  علـى  الـرد  أن  إلـى  القـادر  عبـد  وأشـار 
الاسـتيطاني، يجب أن يمـر عبر ثلاثة مسـارات أولها 
دعم وتشـجيع الجهود الشـعبية لمقاومـة هذا المخطط 
الخطيـر ومـن أجـل إحبـاط إقامة بـؤرة اسـتيطانية 
فـي قلـب الحـي المقدسـي، وأيضا مـن خـلال الجهود 
السياسـية والقانونيـة بحيـث يتيح التوجـه لمحاكم 

الاحتلال كسب المزيد من الوقت لتعطيل المشروع.

وسط تنديد فلسطيني ومطالبة بتفعيل المقاومة الشعبية ردا على ممارسات الاحتلال

اسرائيل تقرر اقامة مستوطنة جديدة في قلب الاحياء الفلسطينية 
شرق القدس بهدف بعثرة الوجود الفلسطيني بالمدينة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلـن الدكتـور صائب عريقـات رئيس 
دائرة المفاوضات فـي منظمة التحرير يوم 
أمـس أن الرئيس محمود عبـاس يبذل كل 
جهد ممكن لاسـتئناف مفاوضـات الوضع 
النهائي، في الوقت الـذي وصل فيه ديفيد 
هيـل المبعـوث الأمريكـي الخـاص لعمليـة 

السلام للمنطقة.
وقال عريقات في تصريح صحافي عقب 
لقائـه المبعـوث الروسـي لعمليـة السـلام 
عبـاس  الرئيـس  أن  فرشـنيين،  سـيرغي 
«يبذل كل جهد ممكن لاستئناف مفاوضات 
وركائـز  أسـس  علـى  النهائـي  الوضـع 
والالتزامـات  عليهـا  المتفـق  المرجعيـات 

التـي تم الاتفـاق حولهـا وتحديـداً وقـف 
الاسـتيطان وبما يشـمل القدس الشـرقية 
المحتلـة وقبول مبـدأ الدولتـين على حدود 

1967، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين».
وجـاء هـذا التصريـح فـي وقـت نفـى 
فيه مسـؤولون في السـلطة الفلسـطينية 
وإسـرائيل الاتفـاق علـى عقـد لقـاء بـين 
عريقـات وبـين مسـؤول ملـف المفاوضات 
الإسـرائيلي اسـحق مولخو، لاستكشاف 

أفق عملية السلام المتعثرة.
وقال مسؤول فلسطيني رفض الكشف 
عن هويته أنه لم يتم حتى اللحظة الاتفاق 
على عقد لقاء بـين عريقات ومولخو، لكنه 
أشـار إلـى ان هنـاك ترتيبـات لعقـد هـذا 
اللقاء، لتبـادل وجهات النظـر، قبيل قيام 
الرئيس عباس بإرسال رسالة إلى بنيامين 
الإسـرائيلية  الحكومـة  رئيـس  نتنياهـو 

بخصوص عملية السلام.

وذكر المسؤول أن السلطة الفلسطينية 
طلبـت عقـد هـذا اللقاء، إلـى جانـب لقاء 
آخر بين مسـؤولين فلسـطينيين ونتنياهو 
لتسليم رسالة الرئيس عباس التي تشرح 
وجهة نظر السـلطة الفلسطينية حيال أي 
عمليـة سـلام ومفاوضـات قادمة، مشـيراً 
إلـى أن الجانـب الإسـرائيلي لم يـرد على 

هذه الطلبات لغاية اللحظة.
ونفت مصادر في ديوان نتنياهو الأنباء 
التـي تحدثت عـن عقـد لقاء بـين عريقات 
ومولخو، وقالت أن الطرف الفلسطيني لم 

يطلب قط عقد مثل هذا الاجتماع.
تـزال  لا  إسـرائيل  أن  إلـى  وأشـارت 
متمسـكة بـ «خيـار التفاوض مـع الجانب 
الفلسـطيني»، وأنهـا «معنيـة باسـتئناف 
المفاوضـات المباشـرة معـه بدون شـروط 

مسبقة».
وكان الرئيـس عبـاس قـال اول أمـس 

فـي العاصمـة المصرية القاهـرة أوضح أن 
القيادة الفلسـطينية قررت إرسال رسالة 
إلـى نتنياهـو، وأضـاف «قلنـا لـه بهـذه 
الرسـالة باختصـار شـديد، «أنـت جعلت 
السـلطة الوطنية الفلسطينية غير سلطة، 
أنت سـحبت منهـا كل اختصاصاتهما وكل 
التزاماتهـا وكل ما كانت تقـوم به، وكانت 
تشـرف عليه وتنفـذه، والآن لم يعد لدينا 
شيء، فأنت تقبل بذلك أو لا تقبل»، مشيراً 
إلى أن هذا الكلام سيقال له خلال الأسبوع 

المقبل.
وأوضح أن لقاء تمهديا سيعقد الثلاثاء 
بـين عريقـات وأحـد مسـاعدي نتنياهـو، 
وقال الرئيس عباس «بعد ذلك سنرى ماذا 
يمكـن عملـه، وإذا وافق نحن مسـتعدون 

تماما للعودة للمفاوضات».
وأشـار إلى أنه في حال لم يكن الجانب 
الإسرائيلي مسـتعدا للعودة للمفاوضات 

«سنشـكو ذلك للمؤسسات الدولية، وهذا 
من حقنا، وسنذهب إذا لم يحصل هذا إلى 

الأمم المتحدة مرة أخرى».
المبعـوث الأمريكـي  ويتوقـع أن ينقـل 
ديفيـد هيـل الـذي وصـل المنطقـة أمـس 
وجهات نظر الفلسطينيين والإسرائيليين، 
خـلال لقـاءات سـيعقدها مـع مسـؤولين 
مـن الطرفين، بهـدف تذليـل العقبـات في 
مسـعى أمريكـي لتخفيـف لهجة الرسـالة 
الفلسـطينية، وإعـادة عمليـة المفاوضات 

المتوقفة.
عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
ان  قولهـا  أمريكيـة  دبلوماسـية  مصـادر 
هيل «سـيحاول إعادة إطـلاق المفاوضات 
وسـيتخذ  الفلسـطينية  الإسـرائيلية 
الاسـتعدادات لاجتماع الرباعيـة الدولية 
الشـهر  مـن  عشـر  الحـادي  فـي  المقـرر 

الحالي».

هيل وصل المنطقة في مسعى لاستئناف عملية السلام قبل اجتماع الرباعية

عريقات يؤكد أن الرئيس عباس يبذل جهودا لاستئناف المفاوضات وفق الأسس والمرجعيات الدولية

لندن ـ «القدس العربي»:
قال مسـؤول بارز في الثورة السورية ان 
المقاومـة تبنت اسـلوب حرب المـدن وتخلت 
عن سياسـة السـيطرة على مناطق في المدن 
والاريـاف بعد سلسـلة مـن الهزائـم المدمرة 
التي عانتها. وتقول صحيفة «ديلي تلغراف» 
ان الثـوار الغاضبـين بعـد خسـارتهم المـدن 
الرئيسية التي كانت تحت سيطرتهم، حمص 
وادلـب ودرعـا، لم يجدوا امامهم سـوى هذا 
الخيار. وتقول ان حديث المسؤول البارز هو 
اول اعتـراف بالتراجعـات التـي عانت منها 

المقاومة في الاسابيع الماضية.
وجـاءت اعترافـات المسـؤول فـي الوقت 
الـذي اعلـن فيه النظـام موافقتـه على خطة 
كوفي عنان ذات السـتة بنود والتي تقتضي 
بسـحب القوات العسـكرية مـن داخل المدن، 
ووقـف اطـلاق نـار مـن اجـل مـرور الاغاثة 
المعارضـة  ولكـن  الانسـانية.  والمسـاعدات 
والـدول الغربيـة تشـكك فـي امكانيـة وفاء 
النظـام بتعهداتـه فـي الموعـد المحـدد وهـو 

العاشر من الشهر الحالي.
وكان السـلطات السـورية قـد اعلنت عن 
سـيطرتها علـى «التمـرد الارهابـي» بعد ان 
احكمـت سـيطرتها علـى المـدن الثائـرة، قد 
تعامل المقاتلون مع خسـارتهم للمدن كهزيمة 
لاسـتراتيجيتهم التي قامت على تحرير مدن 
من سـيطرة النظـام لتكـون مركـزا للتنظيم 

والتدريب والتقدم نحو مناطق اخرى.
ويـرى محللون ان هزيمـة المقاتلين الذين 

ينتمون بشـكل غير منظم الى جيش سورية 
الحـرـ تنبـع مـن غيـاب التنسـيق والقيادة 
المركزيـة وسـيطرة القيـادات المحليـة علـى 
الا  الاوامـر  تتلقـى  لا  التـي  المقاتلـين  فـرق 
مـن قادتهـا  الميدانيـين وفـي مناطقهـم فقط. 
ونقلـت عن القائد البارز فـي الجيش  والذي 
هـرب الـى لبنـان قولـه « بعـد مـا حصل في 
درعـا وحمص وادلـب لم يعـد الجيش الحر 
يركز في اسـتراتيجيته على السـيطرة على 
المدن»، واضـاف «تبنينا الان اسـلوب حرب 
يراقبـون  جواسـيس  ولدينـا  العصابـات، 

نقاط التفتيش من اجل مهاجمتها».
فـي  التحـول  ان  الصحيفـة  وتـرى 
الجيـش  مـن  اعتـراف  هـو  الاسـتراتيجية 
الحـر بتراجـع الدعـم الشـعبي له بعـد قيام 
الجيش السـوري باستهداف المدن والبلدات 
بشـكل عشـوائي ودون تفريـق بـين المدنـي 
والعسكري، مما ادى بالسكان للوم المقاتلين 
علـى خسـائرهم الماديـة والبشـرية، وانهم 
كانوا سـببا في دفع اهالـي المدن للهروب من 
بيوتهم. وقال القائد الذي قدم نفسـه باسـم 
ابـو سـليمان ان مدنيا في قريـة حدودية مع 
لبنان ناشده ومقاتليه مغادرة البلدة لخوفه 
من قيام الجيـش بتدمير كامل البلدة.  ويرى 
ابـو سـليمان ان التحـول في الاسـلوب وان 
فرضتـه الضـرورة الا انه سـيضع العاصمة 
السـورية في مرمى هـدف المقاومة، واضاف 
ان الخطـة تقوم على «اضرب واهرب» لمواقع 
الدولة العسكرية في دمشق «علينا ان نقطع 
رأس الافعـى اولا». وزعم القائد ان «الجيش 

الحر يضيق الخناق على سـاحة العباسـيين 
في دمشـق،  فيمـا يتقدم احسـن المقاتلين في 

كل انحاء البلاد للانضمام للمقاومة فيها».

قصص اللاجئين

وفـي الوقـت الـذي يعيـد الجيـش الحـر 
تنظيـم صفوفـه يواصل السـوريون تدفقهم 
ولبنـان،  والاردن  تركيـا  الجـوار  دول  الـى 
ويحملون معهم قصصا عن العنف والتشـرد 
والتعذيـب. وفي شـهادات  متعـددة تحدثوا 
فيهـا عن اوضاعهـم وعن امنياتهـم بالعودة 
الـى مدنهـم ومزارعهـم التي تركوهـا، خوفا 
او قهرا. وفي شهادات نشـرتها «الغارديان» 
البريطانيـة للاجئين منهم المزارع والسـجين 
السابق وحارس السـجن السابق والموظف 
الحكومي والام المدرسـة، وصفـوا فيها القمع 
الـذي مارسـه ازلام النظـام عليهـم. يصـف 
محمـد  الـذي كان رجـل امـن وحارسـا فـي 
السـجن في ادلب الممارسـات التي مورسـت 
الممارسـات  بـه  ادت  حيـث  المعتقلـين  علـى 
للهـروب الـى تركيا، وقـال انه لم يكـن يفكر 
بالانشـقاق وترك العمل في السجن المركزي 
العـام الماضـي، ووصل محمد الـى تركيا بعد 
رحلـة طويلـة اختبأ فـي الجبال ليصـل الى 
مخيمـات اللاجئـين فـي تركيـا نهايـة العام 
الماضـي، وعـاد فـي كانـون الثانـي (يناير) 
الماضـي مرة اخـرى وهـذه المـرة كمقاتل في 
صفوف الجيش الحـر، ولكن عندما اخرجهم 
الجيش السـوري من ادلب في اذار (مارس) 

الماضي هرب مرة اخرى الى تركيا. 

حارس السجن وحفلة استقبال

جاء قرار محمد للهروب عام 2011 بعد المآسـي 
التي شـاهدها في سـجن ادلب المركزي حيث قال 
ان الامـن احضر في نيسـان (ابريل) 320 محتجا 
شـاركوا في تظاهرات ضد النظام. ويصف  محمد 
حفلـة «الاسـتقبال» التـي لقيهـا كل واحـد منهـم 
حيث اخذ الحرس يضربونهم بالعصي والاسلاك 
الكهربائيـة وانابيـب الميـاه، قبل ان يصلـوا الى 
مدخل السـجن الرئيسـي. ويقـول محمـد انه لم 
يشـارك في الضرب قائلا انهم مـن اهله واخوانه 

في ادلب «فكيف اؤذيهم».
وفـي الاسـابيع التاليـة للسـجن كان محمـد 
شـاهدا علـى نظام مـن التعذيب المنظـم: الضرب 
والجلـوس والوقـوف فـي اوضـاع غيـر مريحـة 
احـد  ان  ويضيـف  مكهربـة.  باسـلاك  والضـرب 
المعتقلـين فقد احدى عينيه بسـبب الضرب، وفي 
حالـة رفض السـجناء الهتاف بـ «بشـار قائدنا» 
كانـوا يؤمـرون بالجلـوس عراة علـى  زجاجات 
حيث كان عنق الزجاجـات يدخل في مؤخراتهم. 
وتؤكـد شـهادة محمـد تقاريـر منظمـات حقـوق 
الانسـان منها تقرير لامنسـتي انترناشونال ذكر 
قائمـة مـن اسـاليب التعذيـب. ويواصـل محمـد 
روايتـه بالقـول ان الحـرس الذيـن يتجـاوزون 
صلاحياتهم يتعرضون للضرب  والعزل والسجن 
مع سـجناء سياسـيين كما حدث له لسبب بسيط 
انـه اخبر  رجلا جاء يسـأل عن ابنـه، انه من بين 
المعتقلين. وعن سـبب هربه قـال ان امرا باعتقاله 

صدر بسبب انضمام ابن عم له للمقاومة المسلحة، 
فقرر الهروب والاختباء في الجبال  وعندما انضم 
هـو للمقاومـة شـاهد هجـوم الجيش علـى ادلب 
حيث قـال ان الجيش دمر وحرق البيوت وقصف 
المدينة لايام وقتل واعتقل، واسـتطاع هو ورفاقه 
انقاذ المئات من السـكان وسـاعدهم في ذلك الجو 
الممطر الذي حجـب مجال الرؤيـة للنواطير التي 
تسـتخدمها الدبابات. وفي الوقت الذي ينفي اي 
مواقـف طائفيـة الا انه يتحدث بمـرارة عن تأخر 
ترفيعـه بعد عامين ولم يرفـع الا بعد اربعة اعوام 
من الخدمة في الوقت الذي يحصل فيه العلويون 
على كل شـيء. ويعيش الان في تركيا الان لاجئا 
ويعلق قائلا « لابد من عمل شيء، هناك الكثير من 
الفقر في سـورية، اربعون عاما تعتبر مدة طويلة 

لحكم نظام».

احن لبيتي في جسر الشغور

 قصـة رجـوة تختلـف، فهـي من مدينة جسـر 
الشـغور التي كانـت من اول المـدن التي تتعرض 
لهجـوم عنيـف وكان اهلهـا اول مـن ذاق مـرارة  
الهجـرة حيـث جـاءت اول مرة الـى المخيم حيث 
جـاءت اول مـرة قبـل شـهرين لزيـارة ولديهـا 
وحفيدهـا البالـغ من العمر 5 اعـوام، لكنها عادت 
مرة اخرى قبل شهر للانتظار على امل ان يتحسن 
الوضع وتعود لبيتها ان كان لا يزال قائما، وتقول 
انها سمعت ان معظم البيوت قد دمرت وان الكثير 
من اهل البلـدة قتلوا. وفي الوقت الذي لا تشـعر 
فيه  رجوة  بالراحة في المخيم الا ان من يعيشون 
فـي المخيم منـذ 10 اعوام،  تكيفوا مـع الحياة فيه 

وبعضهـم احضـر معـه حماماته واخـرون بدأوا 
اعمالا صغيرة  لسـد حاجات سكان المخيم، فهناك 
دكان صغير ومخبز اسـمه «مخبـز الثورة». ومع 
انها تقول ان السلطات التركية تقدم لهم الخدمات 
الضروريـة الا انها تبكي بشـكل كامل وتدعو الله 
ان تتوقـف الحـرب ويعود النـاس الـى بيوتهم. 
وتقـول انها كانت محظوظة للخـروج من البلدة، 
حيث سـاعدها زوجها الناشط في جيش سورية 
الحـر علـى الوصول مـن خـلال الجبـال، وتقول 
ان هنـاك من يحاولـون الهروب لكنهـم خائفون، 

فالجيش اقام نقاط تفتيش على كل الطرق.

الهروب من درعا

 قصـة ام الديـن مـن درعـا مثيـرة وتختلـف 
عن قصـص الاخرين فقـد هربت الـى الاردن بعد 
ان داهـم  «الشـبيحة» بيتهـا بحثـا عـن زوجها، 
ومزقـوا السـتائر واثـاث البيـت. ومـع ان احـد 
الضبـاط نصحهـا بعـدم فتـح الباب مـرة اخرى 
لاي احـد، وطلب منها زوجهـا عدم الاتصال به الا 
انهـا علمت انه  اعتقـل ولا تعرف مكانه لحد الان. 
وقـررت الهروب من المدينة بعد ان دخلها الجيش 
فـي شـباط (فبراير) الماضـي وتقـول ان الجيش 
ذبـح الكثيريـن. وقالت انها عادت فـي ذلك اليوم 
من المدرسـة التـي تدرس فيها وشـاهدت الدم في 
كل مـكان في الشـوارع بعد ان دهسـت الدبابات 
جثـث المدنيين، وعندما وصلت  الـى بيت والدتها 
الاشـياء  منـه  وسـرقت  مكسـرا  اثاثـه  وجـدت  
الثمينـة ونفس الامر حدث لبيتها حيث لم تجد ما 
تحمله منه. واستعانت بمهربين كي تهرب للاردن 

التي وصلت اليه بعد رحلة طويلة وشـاقة مشـيا 
على الاقدام. في حيـاة المخيم تقول ان اولادها لم  
يذهبوا للمدارس منذ عام ولا يسـتطيعون اللعب 

او ممارسة حياتهم الطبيعية.

بدأت الانتفاضة في اطراف دمشق

 لاجـئ اخر يعيـش في عمان مع شـقيقه كان 
يعمل فـي وزارة الري ويزعم انه وشـقيقه قادا 
الانتفاضـة فـي اطـراف العاصمـة دمشـق ممـا 
جعلهمـا مطلوبـين للنظـام، وقـررا الهـرب فـي 
تشـرين الاول (اكتوبـر) العام الماضـي. ويقول 
ان  الشباب كانوا يعتقدون ان بامكانهم اسقاط 
النظـام في عشـرين يوما كما فعل التونسـيون 
الاحتجاجيـة  المظاهـر  ويصـف  والمصريـون. 
الشـعارات  بكتابـة  اولا  بـدأت  بانهـا  الاولـى 
الجداريـة ثـم تبعتهـا تظاهـرة باعـداد قليلـة، 
وتطـورت في الجمعـة التالية لمظاهرة حاشـدة 
شـارك فيها الالاف. ممـا ادى الى هجوم بالفرقة 
الرابعة التي يقودها ماهر الاسـد عليها. ويقول 
ابـو شـادي ان قريتـه التـي تقـع  علـى اطراف 
دمشـق التي كان يسـكن فيها 23 الـف اصبحت 
خالية باستثناء العجزة. واستطاع الدخول الى 
الاردن بطريقة شـرعية قبل ان تضع السـلطات 
السـورية اسماء المطلوبين على الحدود. ويقول 
انه كان ناشـطا ولا يزال ناشـطا ويقوم باعمال 
كثيرة لخدمة الثورة ولا داعي لذكرها كما يقول، 
ويطمح للعودة الى سورية بعد شهر او شهرين 
الشـعب  وينتخـب  الحكومـة  سـتتغير  حيـث 

حكومة اخرى. 

لاجئون سوريون يتحدثون عن الموت والدمار في سورية: شاهدنا الفظائع ونحلم بالعودة لبيوتنا

قائد بارز في الثورة السورية: هزائمنا الاخيرة دفعتنا لخيار حرب المدن.. سنركز على دمشق ونقطع رأس الافعى اولا

غزة ـ «القدس العربي» 

  من أشرف الهور:
ذكرت عـدة جهات في الحكومة المقالة 
التـي تديرها حركة حماس في غزة أمس 
أن وفدهـا المتواجد في العاصمة المصرية 
القاهرة أبرم اتفاقا مبدئيا مع مسـؤولين 
فـي السـلطة الفلسـطينية، ينـص علـى 
إدخـال وقـود صناعـي لتشـغيل محطة 
توليد الكهرباء عن طريـق معبر كرم أبو 

سالم الإسرائيلي.
فقـد  الحكومـة  فـي  مسـؤول  ووفـق 
أكـد أن هـذا الاتفـاق جـاء بعـد سلسـلة 
لقاءات عقدت بين مسؤولين في حكومته 
وآخريـن من السـلطة الفلسـطينية، إلى 
جانب مسـؤولين مصريـين، بهدف إنهاء 

أزمة الوقود والكهرباء في قطاع غزة.
ولم يكشـف هذا المصدر عن بنود هذا 
الاتفاق الذي جرى عقده، غير أنه أشـار 
إلـى أنه سـيكون «مبدئيا»، علـى أن يتم 
الوصـول لاتفاق نهائي عقـب إنهاء أزمة 

السكان.
وكان وفـد رفيـع من حكومـة حماس 

برئاسـة الدكتـور محمـد عـوض نائـب 
رئيـس الحكومـة وصل قبل أسـبوع إلى 
القاهـرة لإجـراء مباحثـات لإنهـاء أزمة 

الوقود والكهرباء.
ونقـل موقـع «الرسـالة نـت» القريب 
مـن حركة حماس عن مصـدر في حكومة 
غـزة قوله «جـرى الاتفاق بـين حكومتي 
غـزة والضفة علـى تزويد محطـة توليد 
الكهربـاء فـي غـزة بالسـولار الصناعي 
بشـكل يومـي عبـر معبر كـرم أبو سـالم 
التجاري خلال يومين على أقصى تقدير». 
سـيكون  الاتفـاق  هـذه  أن  إلـى  وأشـار 
«مرحليـا» لحين وصول الوقود القطري، 
الذي يكفي لتشـغيل محطـة التوليد لمدة 
شهرين، وإيفاء الدول العربية بتعهداتها 

في إمداد غزة بالوقود.
وفي السـياق أفادت معلومات واردة 
من مصر أن قوات الأمن منعت ليل الاثنين 
تهريب كميات كبيرة من الوقود إلى قطاع 
غـزة عبر أنفـاق التهريب المنتشـرة على 
الشـريط الحدودي الفاصل بين مدينتي 

رفح الفلسطينية والمصرية.
وبحسـب المعلومات فـإن قوات الأمن 
مكثفـة  بحمـلات  تقـوم  التـي  المصريـة 

قوات أمنية مصرية منعت عملية تهريب وقود لغزة عبر الأنفاق
حكومة حماس والسلطة تتوصلان لاتفاق مبدئي لإدخال وقود لتشغيل محطة كهرباء غزة

رام الله ـ «لقدس العربي»

من وليد عوض:

رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الاحتـلال  سـلطات  اكتشـاف  الثلاثـاء 
بالضفـة  كبيـرا  نفـط  حقـل  الاسـرائيلي 
الغربية والشـروع باستخراجه بعيدا عن 
الفلسـطينية  السـلطة الوطنية والحقوق 

في ذلك البترول.
واكد ماهر غنيم وزير شؤون الاستيطان 
بـان  الفلسـطينية  بالحكومـة  والجـدار 
اسرائيل بدأت باستخراج البترول والغاز 
مـن منطقـة رنتيـس فـي محيـط رام اللـه 
، تلـك المنطقـة الواقعـة قـرب خـط الهدنة 
لعـام 1948، مشـيرا الـى انها بـدأت البيع 
مـن الحقل النفطـي الذي اطلق عليه اسـم 

«مجد5» ما بين العامين الماضيين. 
وتابع غنيم قائلا للاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية «إسـرائيل بدأت البيـع من حقل 
مجـد5، حيـث أشـارت معلومات إلـى أنها 
أنهت العمل في اسـتخراج الغاز والبترول 

ما بين عامي 2010 و2011».
وقدر غنيم حجم الاحتياطي النفطي من 
بئر البترول المكتشف بمليار ونصف المليار 
برميل 182 مليار قدم مكعب من الغاز. وأكد 
غنيـم ان الحقل البترولـي معظمه يتواجد 
عـام  المحتلـة  الفلسـطينية  الارض  تحـت 
1967 وان الجانـب الاسـرائيلي كثـف من 
نشـاطه في البحث عن البترول على طول 

الخط الاخضر بين قلقيلية ورام الله.
واشـار غنيـم الـى ان اسـرائيل بـدأت 
عمليـات التنقيـب عـن النفـط بالاراضـي 
الفلسـطينية منـذ عـام 1992 وحفرت عدة 
ابار للكشـف عن البترول فـي تلك المنطقة 

الحدودية.
وأوضح غنيم ان الاحتلال الاسـرائيلي 
الطبيعيـة  المـوارد  سـرقة  الـى  يسـعى 
مثـل البتـرول والغـاز علـى امتـداد الخط 
الأخضـر، وانه كلما امتـدت الحفريات الى 
الشـرق من قرية رنتيس برام الله ازدادت 

غزارة الحقل النفطي المكتشف. 
واشـار غنيم الى ان المعلومات المتوفرة 
لـدى الجانب الفلسـطيني عـن ذلك الحقل 
النفطـي الـذي «تسـرقه» اسـرائيل هي ما 
الرسـمية  الفلسـطينية  الجهـات  تجمعـه 
بالتعاون مع جهـات دولية، متهما الجانب 
الاسرائيلي بالمماطلة بالافصاح عما يجري 

من تنقيب في المناطق المذكورة.  
وشـدد علـى أن السـلطة الفلسـطينية 
تعمـل علـى جمـع البيانـات للعمـل علـى 
لا  حيـث  الفلسـطيني،  الحـق  اسـترجاع 

تبطل الحقوق بالتقادم على حد قوله.

يحتوي على مليار ونصف المليار برميل و 182 مليار قدم مكعب من الغاز

اسرائيل تكتشف حقل نفط كبيرا بالضفة الغربية 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قال ديفيد شينكر، مدير برنامج السياسة 
العربيـة فـي معهـد واشـنطن، إنّ الرئيـس 
السـوري وافـق علـى خطـة مبعـوث الأمم 
المتحـدة كوفي عنـان المكونة من سـت نقاط 
لإنهـاء إراقـة الدمـاء في سـوريّة، وقـد كان 
ذلـك تصرفـاً حكيمـاً مـن جانب الأسـد، ذلك 
إن مبـادرة الأمم المتحدة التي تدعم إشـراف 
لتلبيـة  السياسـية  العمليـة  علـى  الأسـد 
الطموحات المشروعة للشعب السوري ما هي 

إلا هدية للدكتاتور وانتكاسة للمعارضة.
وزاد: ليس لدى الأسد الكثير ليخسره من 
خـلال التوقيع على هـذه الخطة. فالتنازلات 
التي قدمها في الاتفاق - والتي تشـمل وقف 
إطلاق النار وضمان المسـاعدات الإنسـانية 
السياسـيين  السـجناء  سـيبل  وإخـلاء 
والسـماح  الصحافيـين  بدخـول  والسـماح 
بالمظاهـرات - يمكـن أن تتعـرض جميعهـا 
لانتكاسـة بشكل سـريع نسـبياً. والأهم من 
ذلـك أن خطـة عنـان لا تذكـر أي شـيء عـن 
تخلي الأسد عن السلطة، ناهيك عن مواجهة 
محاكمـة عن الجرائم ضد الإنسـانية، كما أنّ 
الخطة لا تسـاعد على اسـتمرار حكم الأسـد 

فحسب، بل تضفي عليه الشرعية أيضاً.
وفـي الوقـت الحاضـر علـى الأقـل، تغير 
النقاش من كيف يمكن إرغام الأسد على ترك 
السلطة إلى أي إصلاحات يمكن إقناع الزعيم 
القوي بتنفيذها، بمـوازاة ذلك، أضاف، فإن 

هـذه الخطـة تضـر بالمعارضـة. إن الـردود 
المتباينـة المتوقعـة علـى أنبـاء قبول الأسـد 
بالخطة من جانب المجلس الوطني السوري، 
تبرز حدوث تصدعـات داخل الجماعة. وفي 
حالة إجراء المفاوضات بالفعل، فإن المسائل 
المتعلقة بمن سيتحدث عن المعارضة ستؤدي 
إلى تفاقم الانقسـامات الحالية، والأسوأ من 
ذلـك أن خطة عنان سـوف تُبطـئ بناء على 
ذلك الزخم في واشـنطن الداعـي إلى توفير 
التمويـل الجوهـري والمسـاعدات الفتاكة لما 
يُسـمى بالجيش السـوري الحر، الذي يمثل 
المعارضة المسلحة للنظام. وبالنسبة للأسد، 
قـال الباحـث، فـإن خطة عنـان توفـر أيضاً 
مهلة مفيدة من الإدانة الدولية ومهلة لقواته 
أيضـاً. وعلـى وجه الخصـوص، فـإن وقف 
إطلاق النار سـوف يمنح الفرقـة الرابعة في 
النظام - التي تضـم نحو 12000 من القوات 
العلوية الموالية لنظام الأقلية العلوية، مهلة 
توجـد حاجـة ماسـة إليها. وشـدد علـى أنّ 
قبـول خارطـة الطريق هـذه التـي وضعتها 
الأمم المتحدة يصب في مصلحة إستراتيجية 
نظـام الأسـد، وكما هو الحـال دائمـاً، يناور 
هـذا النظـام مـن أجل كسـب الوقـت. فأثناء 
السـابق  الأمريكـي  الرئيـس  إدارة  فتـرة 
جـورج بـوش علـى سـبيل المثـال، تعـرض 
النظـام لضغـط هائـل وواجـه عزلـة دولية 
بسـبب دوره المزعـوم فـي اغتيـال رئيـس 
الـوزراء اللبنانـي الأسـبق رفيـق الحريري 
ومسـاعدته فـي نقـل المتمردين إلـى العراق 
لقتـل الجنود الأمريكيـين، إلا أنه في لحظات 
الضغوط الدولية المتزايدة على النظام، كان 
الأسـد يطرح احتمالية إجراء مفاوضات مع 

إسـرائيل، وعليه، فإنّ مجرد وجود احتمال 
بأن تنضم سورية إلى معسكر السلام يخفف 
مـن الضغط وينهي العزلة التي تتعرض لها، 
ولـو كانت هناك فرصة ضئيلـة لنجاح خطة 
عنـان، فإن الأمر يسـتحق المخاطـرة بوقوع 
المساوئ المحتملة. ولكن للأسف، لا يوجد أي 
احتمال للنجاح، ورغم أن الأسـد قد يشـارك 
فعلياً فـي الحوار مع رمـوز المعارضة، إلا أنه 
لن يوافق على إجـراء انتخابات ديمقراطية 
حقيقيـة تؤدي إلى حكـم الأغلبية (المسـلمة 
السـنية)، وقـد يوافق كذلك علـى منح المزيد 
مـن السـلطة إلـى البرلمـان ويُضفـي طابـع 
الأهميـة على الهيئـة التشـريعية التي كانت 

تفتقر سابقاً إلى السلطة.
وقـال أيضًـا إن ما سـيقدمه الأسـد أثناء 
مقبـولاً  يكـون  لـن  السياسـية  العمليـة 
للمعارضـة السياسـية أو المسـلحة على حد 
سـواء، والواقع أنه يصعـب تصور قبول أي 
شـيء غيـر رحيل الأسـد عـن السـلطة، لذا، 
يُضيـف الكاتـب، فـإن فشـل مبـادرة كوفي 
عنـان لإنهـاء الأزمـة أمـر محتـوم. ولا شـك 
أن الأسـد سـوف يُلقـي باللائمـة عند فشـل 
يواصـل  وسـوف  المعارضـة  علـى  الخطـة 
أعماله الوحشـية، وفي غضون ذلك، سـوف 
تعيـد المعارضـة تجميـع صفوفهـا وسـوف 
يستمر الجيش السوري الحر، الذي تسلحه 
السـعودية وقطر  لإنهـاء النظـام، كلما طال 
أمد الصراع، أخذت المعارضة طابعاً إسلامياً 
أكبـر، وللأسـف، فـإن جهـود الأمم المتحـدة 
التـي سـتؤدي إلـى نتائـج عكسـية، كخطة 
عنان، لـن تفعل الكثير لعكس هـذا الاتجاه، 

على حد قوله.

قال ان مهمة عنان أكبر هدية للرئيس الأسد وانتكاسة للمعارضة

معهد واشنطن: كلّما طال أمد الصراع 
في سوريّة أخذت المعارضة طابعاً إسلامياً 

■ الدوحــة ـ يو بي آي: أعلنــت قطر، الثلاثاء، عن أنها قدّمت 
الدفعة الأولى من إمدادات الوقود إلى قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» عن مصدر مسؤول بوزارة 
الخارجيــة أنــه بتوجيهــات من الأمير الشــيخ حمد بــن خليفة 
آل ثانــي «قامت دولة قطــر بتقديم الدفعة الأولــى من إمدادات 
الوقود إلى الشــعب الفلســطيني في قطاع غزة لاستخدامه في 

تشغيل محطات توليد الكهرباء».
ولم يكشف المصدر عن كمية الوقود التي تم تقديمها.

وقال إن «المكرمة تأتي انطلاقاً من مواقف دولة قطر الداعمة 
والمســاندة للشعب الفلســطيني الشــقيق، وفي إطار المساعي 
التــي تبذلها لرفع المعاناة التي يعيشــها القطاع نتيجة للحصار 

الجائر وما قد يخلّفه من كوارث إنسانية».

فـي مناطـق الحـدود ضبطت أشـخاص 
يحاولـون تهريـب الوقـود لغـزة، قبـل 

وصولهم لنقطة التهريب.
إلـى ذلك فقـد نظـم عشـرات الأطفال 
الغزيـين تظاهـرة يـوم أمس أمـام بوابة 
المصريـة  الحـدود  علـى  رفـح  معبـر 
الفلسطينية، طالبوا خلالها مصر بتزويد 
القطاع بالوقود، وإنهاء مشكلة الكهرباء، 
خاصـة بعـد وفـاة ثلاثـة أطفـال جـراء 

استخدام عائلتهم شموع للإضاءة.
وهتف الأطفال بشـعارات تدعو لرفع 
الحصـار عـن غـزة فـوراً، وقـال أحدهم 
فـي كلمة ألقاها أمام المعبـر «نطالب الأمة 
مصـر  وخاصـة  والإسـلامية  العربيـة 
والمشـير (محمـد) طنطـاوي العمل على 

إنقاذنا من الموت إمداد غزة بالكهرباء».
وأضاف «أيها الساسة الكبار ما ذنبنا 
أن تقطـع عنـا الكهربـاء، ومـا ذنبنـا أن 

نعيـش بالظـلام»، وقـال أيضا متسـائلاً 
«هل ذنبا أننا ولدنا في غزة».

وقضـى قبل أيـام ثلاثة أشـقاء أطفال 
وسـط قطـاع غزة جـراء اشـتعال نيران 
شـمعة في المنزل، كانت أوقدتهـا العائلة 

بغرض الإضاءة.
ومنذ بداية أزمة الوقود والكهرباء يتم 
فصل التيار الكهربائي عن مناطق القطاع 

لأكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.

قطر تعلن عن تسليم الدفعة الأولى
 من إمدادات الوقود إلى غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

حـذر مسـؤول بـارز فـي تنظيم فلسـطيني مسـلح مـن مخطط 
إسـرائيلي لضـرب قطاع غزة، من خـلال تضخيم قـدرات المقاومة، 
لكنـه أكد فـي ذات الوقـت أن «المواجهة مع العدو حتمية»، وكشـف 

عن تعرض المقاومة في غزة لحصار إسرائيلي وعربي ودولي.
وقـال أيمـن الشـنية عضو القيـادة المركزيـة للجـان المقاومة 
الشعبية في تصريح صحافي «إن المواجهة مع العدو الصهيوني 
حتمية في ظـل تواصل عدوانه على جميع الأصعـدة»، لافتاً إلى 
أن التهديـدات الأخيرة تجاه القطاع «كشـف مـا يجول في تفكير 
العـدو ومـا يخطـط له مـن المس بأهـل غـزة ومقاومتهـا في ظل 

صعود قوى اليمين الصهيوني».
وأشـار إلـى أن زيـادة التحريض علـى المقاومة عبر وسـائل 
الإعـلام الإسـرائيلية والتهويـل من قـدرات المقاومة العسـكرية 
«يهـدف إلى كسـب رأي عام دولي أمريكـي أوروبي على الأخص 

لتبرير أي عدوان على غزة».
وخـلال الفترة الماضيـة تحدثت عدة جهات عسـكرية وأمنية 
إسـرائيلية عـن قيـام المقاومـة الفلسـطينية بتطويـر قدراتهـا 

العسكرية، من خلال تهريب وسائل قتالية متطورة إلى غزة.
وأعلن الجيش الإسـرائيلي مؤخراً انه أنهى سلسـلة عمليات 

تدريب على عمليات اجتياح لقطاع غزة.
وحذر الشـنية إسـرائيل مـن مغبـر أي عدوان قد تشـنه ضد 

غـزة، وقـال «يبـدو أن العـدو الصهيونـي لا يعـي التغييـرات 
الإقليميـة مـن حوله ولعل إشـارة يـوم الأرض وقبله مسـيرات 
النكبـة وتحرك الجماهير الحاشـد على حدود فلسـطين المحتلة، 
رسـالة أن الجماهير لن تترك غـزة لوحدها في مواجهة العدوان 

الصهيوني».
وأكد في ذات الوقت على حق الشعب الفلسطيني الذي يرزح 
تحـت الاحتـلال فـي الدفاع عن نفسـه «بكافـة الوسـائل الممكنة 
والمتاحة وأن يسعى للحصول على كل مصادر القوة لردع العدو 

الصهيوني».
وكشـف أن المقاومة الفلسـطينية في قطاع غزة ومنذ سنوات 
طويلة تتعرض لـ «حصار مشـدد صهيونياً وعربياً ودولياً يمنع 

من وصول ما قل من السلاح».
وذكـر أن مؤتمـر شـرم الشـيخ الـذي عقد بعـد انتهـاء حرب 
«الرصـاص المصبـوب» ضـد غـزة عـام 2009 كان أحـد عناوينه 
الرئيسية «مواصلة منع وصول السلاح إلى الشعب الفلسطيني 

في غزة».
وقال المسـؤول فـي لجان المقاومـة الشـعبية أن خيار الحرب 
البرية ضد قطاع غزة «فاشـلة ولن تؤتي ثمارها المرجوة»، وأكد 
أن المقاومة مستعدة للمواجهة المباشرة مع الجيش الإسرائيلي.

وكانت إسـرائيل اغتالت قبل نحو الشـهر الأمين العام للجان 
المقاومة الشـعبية زهير القيسـي، ومسـاعده محمـود حنني في 

غارة استهدفت سيارتهم بمدينة غزة.
واندلعـت عقب العمليـة موجة قتـال، أطقت خلالهـا المقاومة 
عشرات الصواريخ على إسرائيل، وشنت خلالها قوات الاحتلال 

سلسلة غارات وعمليات اغتيال أخرى أوقعت 25 شهيداً.

مسؤول في المقاومة الشعبية يؤكد أن غزة تتعرض 
لحصار إسرائيلي وعربي ودولي يمنع وصول السلاح
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■ أنقرة ـ يو بي آي: جدد رئيس الوزراء رجب طيب 
أردوغان الثلاثاء انتقاده لمجلس الأمن الدولي لإخفاقه 
في التحرّك حيال سورية، معتبراً أن الصمت هو بمثابة 

دعم غير مباشر للقمع. 
ونقلـت وسـائل إعـلام تركيـة عـن أردوغـان، قوله 
فـي الاجتماع الأسـبوعي لكتلة حزب العدالـة والتنمية 
البرلمانيـة إن «مجلس الأمن التابـع للأمم المتحدة يمنح 
دعمـاً غير مباشـر للظالم. الانتظـار وتضييع الوقت في 
الوقت الذي يقتل فيه الشـعب السـوري يومياً يساوي 

دعم القمع». 
وكان المبعـوث المشـترك لـلأمم المتحـدة والجامعـة 
العربيـة كوفـي عنـان الذي طـرح خطة من سـت نقاط 
لحـل الأزمة في سـورية، قال أمام مجلـس الأمن الإثنين 
ان النظـام السـوري تعهـد بسـحب جميـع الوحـدات 
العسكرية من المدن بدءاً من العاشر من نيسان (أبريل) 
لإتاحة المجال أمام وقف النار مع مسـلحي المعارضة بعد 

يومين.
وسـبق أن انتقد أردوغان خطة عنان لأنها لم تطالب 
بتنحّـي الأسـد، قائـلاً ان أي خطـة «تضـع الجهـة التي 
تمـارس القمـع والجهة التـي تتعـرض للقمع فـي الفئة 

نفسها لن تقود سوى إلى تمديد العنف». 

وأشـار أردوغـان الثلاثـاء إلـى أن العالم فقـد الثقة 
بالرئيس السوري بشار الأسد، مشدداً على أن تصديق 

وعوده سيمنحه «المزيد من الوقت لارتكاب المجازر». 
وجـاءت تعليقـات أردوغـان بعـد يومين مـن مؤتمر 
«أصدقاء سورية» الذي عقد في اسطنبول الأحد والذي 
وافق على تقديم الدعم المادي غير العسكري للمعارضة 

السورية. 
وقـال رئيـس الـوزراء التركـي ان تركيـا التـي بلـغ 
عـدد اللاجئين السـوريين فيها اليوم 19501 ، ستسـتمر 
بمسـاعيها لإيصال المسـاعدات الإنسـانية إلى سـورية 
المتـأزم فـي  الدولـي للوضـع  انتبـاه المجتمـع  وللفـت 

سورية».
وأضـاف «نحـن قدمنـا وعداً للشـعب السـوري. لن 

نترك الشعب السوري وحيداً».
وفـي الشـأن الإيرانـي، جـدد أردوغـان دفاعـه عن 
حق طهران فـي الحصول على الطاقـة النووية لأهداف 
سـلمية، منتقـداً الضغـط الغربـي علـى إيـران لوقـف 

برنامج تخصيب اليورانيوم. 
وأضاف «من غير المناسـب أن الذيـن يغضون النظر 
عن حيازة إسرائيل أسلحة نووية، يعارضون الأبحاث 

النووية لأهداف سلمية. هذا تمييز». 

أردوغان: صمت مجلس الأمن حيال سورية 
هو دعم غير مباشر للقمع

■ دمشق ـ بيروت ـ عمان ـ وكالات:
اسـتمرت عمليـات القصـف والاشـتباكات 
وحمـلات الدهم والاعتقال في عـدد من مناطق 
نظاميـة  قـوات  بمشـاركة  الثلاثـاء  سـورية 
معززة، بحسب مراقبين وناشطين، غداة ابلاغ 
الموفـد الدولـي الخـاص كوفـي عنـان مجلس 
الامـن موافقة دمشـق علـى بدء سـحب قواتها 
من الشوارع وضمن مهلة تنتهي في العاشر من 

نيسان (ابريل).
واعلن الناطق باسم عنان ان فريقا من الامم 
المتحدة سـيتوجه الى سورية في الساعات الـ 

48 المقبلة لاعداد خطة نشر المراقبين. 
وبالتزامـن مـع ذلـك، يقـوم رئيـس اللجنة 
الدوليـة للصليـب الاحمـر جاكـوب كيلنبرغر 
بزيارة لسورية يلتقي خلالها مسؤولين بهدف 
مناقشـة مسـألة ايصـال مسـاعدات انسـانية 

للمدنيين السوريين. 
وتم الاتفـاق بين سـورية واللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمر الثلاثـاء على «اليـة للتعاون 
والتنسـيق» لتسـهيل مهمة اللجنة الانسـانية 
بالتنسيق مع منظمة الهلال الاحمر في المناطق 
السورية المتضررة، حسب ما افاد بيان لوزارة 

الخارجية السورية.
وزيـر  بـين  اجتمـاع  خـلال  الاتفـاق  وتم 
الخارجية وليد المعلـم ورئيس اللجنة الدولية 
للصليب الاحمر جاكـوب كلينبرغر الذي يزور 

سورية. 
وافاد البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس 
نسـخة عنـه «تم الاتفـاق علـى آليـة للتعـاون 
والتنسيق المباشر بين اللجنة الدولية للصليب 
الاحمـر ومنظمـة الهـلال الاحمر السـوري من 
جهـة وبـين وزارة الخارجيـة والمغتربـين مـن 
جهـة اخرى، بغيـة تذليل اي عقبـات وتحقيق 
وتثبيت التعاون المرجو ضمن المهمة الانسانية 

المحددة». 
وجدد المعلم خلال الاجتماع بحسـب البيان 
«التأكيـد على اسـتمرار سـورية فـي توفير ما 
يلـزم لإنجـاح عمل اللجنـة الدولية في سـياق 
مهمتها الإنسانية وبالتنسيق مع منظمة الهلال 

الأحمر السوري». 
الهـلال  منظمـة  رئيـس  الاجتمـاع  وحضـر 

الأحمر السوري عبد الرحمن العطار. 
وعبـر كلينبرغر مـن جهته، بحسـب البيان 
«عن تقديـره للتعـاون الذي تبديه السـلطات 
الـى  اللجنـة  بوصـول  وسـماحها  السـورية 
الراهنـة  الاحـداث  جـراء  المتضـررة  المناطـق 

لتقديم المساعدة لمحتاجيها». 
وقال المتحدث باسم الصليب الاحمر الدولي 

فـي دمشـق صالـح دباكـه لفرانـس بـرس ان 
«كلينبرغـر سـيتوجه الاربعاء الـى درعا (مهد 
حركة الاحتجاج في جنوب البلاد) حيث يمكن 

ان تجري عملية توزيع مساعدات انسانية». 
وكان الصليـب الاحمـر الدولـي فـي جنيف 
اوضـح ان مباحثات مسـؤول الصليب الاحمر 
الوضـع  سـتتناول  السـوريين  الـوزراء  مـع 
الانسـاني في المناطق التي شهدت اضطرابات 
والجهـود التي يبذلها الصليـب الاحمر الدولي 
والهلال الاحمـر لتلبية الاحتياجـات المتزايدة 

للمرضي والجرحى والنازحين. 
خـلال  طـرأ  ايجابـي  «تطـور  الـى  واشـار 
الاسـابيع الاخيـرة» وتمثـل بحصـول اللجنة 
الدولية على تصريح بالوصول الى العديد من 

المناطق المتضررة من الاضطرابات. 
وقتل 38 شـخصا في اعمال عنف في مناطق 
متفرقة من سورية امس، بحسب ما افاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وذكـر المرصـد ان عشـرة مدنيين قتلـوا في 
قصـف واطـلاق نار فـي احياء عدة مـن مدينة 
حمـص فـي وسـط سـورية. كمـا قتلـت امرأة 
وابنها في مدينة القصير، وثلاثة اشـخاص في 

بلدة الضبعة في محافظ حمص ايضا. 
المحافظـة  فـي  الرسـتن  مدينـة  وتعرضـت 
لقصـف عنيف صباح الثلاثاء، بحسـب ما افاد 
جنود في الجيش السـوري الحر وكالة فرانس 

برس. 
وذكرت تنسـيقية الرسـتن علـى الارض ان 
قوات النظام تطوق قرى جرجيسة وحربنفسة 
وتومـين مـن الجهـة الشـمالية لمدينة الرسـتن 
بأكثر مـن ثلاثين باصا محملـة بعناصر «الامن 
والشبيحة» وثلاثين دبابة، مشيرة الى «حملة 
اعتقالات واسعة واحراق دراجات نارية ونهب 

بعض المنازل والمحال التجارية». 
في محافظة ادلب (شمال غرب)، قتل خمسة 
مواطنين في اطلاق نار وقصف في قرية تفتناز 
التـي شـهدت اشـتباكات عنيفـة بـين القـوات 
النظامية ومجموعات مسـلحة منشقة اسفرت 
كذلك عـن مقتل سـبعة جنود واربعة منشـقين 
وعـدد كبيـر مـن الجرحـى، بحسـب المرصـد 

السوري. 
وقتـل مواطن مـن بلـدة كنصفرة فـي ادلب 
في اطـلاق الرصاص عليه على طريق دمشـق 
حلـب الدولي، وآخر في مدينـة معرة النعمان، 

بحسب المرصد. 
وذكـرت لجـان التنسـيق المحليـة ان قوات 
مداهمـات  حملـة  الثلاثـاء  شـنت  النظـام 
واعتقـالات واحراق منازل فـي بلدة حاس في 

ادلب، وانها قصفت بلدة سرمين. 
وقتل ثلاثة مدنيين وجنديان في اشـتباكات 
فـي بلـدة ابطع فـي محافظـة درعـا (جنوب)، 
بحسب المرصد. وكانت لجان التنسيق اشارت 
الى حملة اعتقالات واحـراق منازل في البلدة، 
ووصـول «تعزيـزات كبيـرة لقـوات النظـام» 

اليها. 
وكانـت وصلـت صباحا عشـرات الحافلات 
العسـكرية المحملة بعناصـر الجيش الى مدينة 
داعـل فـي محافظـة درعـا، وتلـت ذلـك حملـة 
مداهمات واعتقالات، فيما اقدمت قوات النظام 
علـى احراق سـبعة منازل في المدينة، بحسـب 

المرصد. 
في ريف دمشق، اشار المرصد الى اشتباكات 
وقعـت فجـر الثلاثـاء بـين القـوات النظاميـة 

ومجموعات مسلحة منشقة في مدينة دوما. 
وقـال ان قوات الامن تنفـذ «حملة مداهمات 
واعتقالات في الاحياء الغربية لمدينة الزبداني» 
التـي وصلت اليها «عشـرات الحافلات المحملة 

بالعناصر» صباحا. 
فـي محافظـة حمـاة (وسـط)، افـاد المرصد 
مداهمـات  حملـة  تنفـذ  النظاميـة  القـوات  ان 
واعتقـالات فـي بلـدة كفرنبـودة فـي الريـف 
الشمالي، وحملة مداهمات واعتقالات واحراق 
منازل في قرى جرجيسـة وحربنفسـة وتومين 

في الريف الجنوبي. 
وذكـرت لجـان التنسـيق المحليـة ان قوات 
النظـام احرقـت ثلاثـة منـازل فـي قريـة طلف 
فـي محافظـة حمـاة تعود لمنشـقين عـن جيش 

النظام. 
وافادت لجان التنسـيق من جهـة ثانية عن 
تظاهـرات متعـددة مناهضـة للنظـام سـارت 
الثلاثـاء بينهـا اثنتـان في حـي العسـالي في 
دمشق «هتفتا لمدينة الزبداني والمدن المنكوبة»، 
واخـرى فـي البيضـا فـي بانيـاس «تعرضـت 
لهجوم مـن قوات الامـن لتفريقهـا»، وتظاهرة 
فـي كلية الآداب في محافظة الحسـكة ووجهت 

باقتحام من قوات النظام. 
كما خرجـت تظاهرة طلابية فـي حي الباب 
في مدينة حلـب ووجهت بالعنـف واعتقالات، 

بحسب اللجان. 
وتأتي هذه التطـورات غداة اعلان المندوبة 
الامريكيـة لـدى الامم المتحـدة سـوزان رايس 
لهـذا  الامـن  مجلـس  بلادهـا  تتـرأس  التـي 
الشـهر ان دمشـق وعدت عنان بالبـدء «فورا» 
بانسـحابات عسـكرية تنتهـي في العاشـر من 

نيسان (ابريل). 
رسـالة  فـي  السـورية  الوعـود  ووردت 

اتفاق على آلية تعاون بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمعلم.. وفريق تحضيري للامم المتحدة خلال 48 ساعة

المعارضة السورية: مقتل 38 شخصا وحملة اعتقالات وقصف عنيف على الرستن واحراق منازل 
وتعزيزات كبيرة في الزبداني ودرعا مع اقتراب انتهاء المهلة لتطبيق خطة عنان

وزير الخارجية السوري لدى لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر في دمشق

مسؤول روسي: 
يوجد سوريون لا يؤيدون 
مجموعة «أصدقاء سورية» 

■ موسـكو ـ يو بي آي: قال نائب وزير الخارجية الروسـي غينادي 
غاتيلوف الثلاثاء ان السـوريين لا يعتبرون جميعـاً مجموعة «أصدقاء 

سورية» صديقا لهم.
ونقلت وسـائل إعلام روسـية عن غاتيلوف قوله عبر موقع «تويتر» 
الاجتماعـي ان الاحتجـاج علـى مؤتمـر «أصدقاء سـورية» الـذي نفذه 
السـوريون في إسطنبول، والذين فرقتهم الشرطة، يظهر ان السوريين 

لا يعتبرون جميعاً هذه المجموعة «صديقاً».
وأضاف غاتيلوف ان «السـلطات السـورية مسـتعدة لتطبيق خطة 
(المبعوث المشـترك للأمم المتحدة والجامعة العربية) كوفي عنان لوقف 
العنف، في حين ان قرار أصدقاء سورية بتشديد العقوبات لا يؤدي إلى 

ذلك».
يشـار إلى ان مؤتمر «أصدقاء سـورية» عقد في إسطنبول يوم الأحد 

الماضي وحضره ممثلون عن 82 دولة، بينهم 41 وزير خارجية.
وتجمّع نحو 300 شـخص مـن أنصار الحكومة السـورية قرب فندق 
«هيلتـون» فـي إسـطنبول الـذي ينعقـد فيـه المؤتمـر ، ورفعـوا صوراً 
للرئيس بشـار الأسد وأعلاماً روسـية وصينية ورددوا شعارات مؤيدة 
للنظـام السـوري، وقد تدخلت قـوات الأمن لمنع المتظاهريـن من التقدم 

باتجاه الفندق.
وكان عنان قال أمس الاثنين إن الحكومة السورية أبلغته بأن الجيش 

سيكمل انسحابه من المراكز المدنية بحلول العاشر من الشهر الحالي.

■ الدوحــة ـ القاهــرة  ـ ا ف ب ـ يــو بــي آي: 
شــككت قطر الثلاثاء في عزم الحكومة السورية 
علــى الالتزام بخطة المبعــوث الاممي كوفي عنان 
لايقاف العنف وقالت انه لا ثقة لديها في الوعود 
الســورية. وقال وزيــر الدولة القطري للشــؤون 
الخارجية خالد العطية «اتمنى ان تتم الاستجابة 
للنقاط الســت في مبادرة عنــان لكن لم يعد لدينا 

ثقة في وعود الحكومة السورية». 
واضاف المســؤول القطري الذي كان يتحدث 
في مؤتمر صحافي مشــترك مــع وزير الخارجية 
الافغاني زلماي رسول «الى الان لم نر ان الحكومة 
(السورية) قد استجابت لاي نقطة (...) والوضع 

في سورية لا يسر عدوا ولا صديقا». 
الــى ذلك طالــب الأمــين العام لجامعــة الدول 
العربيــة نبيــل العربــي الثلاثــاء، الأمم المتحــدة 
باســتصدار قرار من مجلس الأمــن الدولي حول 
الأوضاع في ســورية طبقــاً للفصل الســابع من 

ميثاقها. 
وأكد العربي، في مؤتمــر صحافي عقده عقب 

مباحثات أجراها مع وزير خارجية التشيك كارل 
شــوارزنبرغ الثلاثــاء، أن مطالبتــه الأمم المتحدة 
باتخاذ قــرار طبقاً للفصل الســابع مــن ميثاقها 
«لا يعني اســتخدام السلاح ضد ســورية»، لافتاً 
إلــى أن الجامعــة العربيــة منظمة إقليميــة دولية 
تخضع لأحكام القانون الدولــي وليس لها دخل 

في السلاح إطلاقاً.
وقــال العربــي إن «مؤتمــر أصدقــاء ســورية 
الأخير الــذي عقد بمدينــة اســطنبول التركية له 
فوائــد محــدودة لكــن المهم هــو الوقــف الفوري 
لإطــلاق النــار (فــي ســورية) حتى يمكــن لمهمة 
المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية 

كوفي عنان أن تبدأ وأن تكلل بالنجاح».
وأضــاف أن وزير خارجية التشــيك إتفق معه 
في الرأي في ما يخص الشــأن الســوري ونتائج 
مؤتمر «أصدقاء سورية» الذي عقد في اسطنبول 

الأحد.
وأشــار العربي الى أنــه «كان هناك كلام كثير 
قيل في هــذا المؤتمر ووجهة نظــري بكل وضوح 

فــي البيان الــذي القيتــه على المؤتمــر، وقلت أنه 
يوجد مسارين أحدهما سياسي يقوم به المبعوث 
الأممي العربي كوفــي عنان، كما لا بد من تحقيق 
تطلعات الشعب السوري، ويجب الوقف الفوري 

لإطلاق النار».
مــن ناحية أخرى، قــال الأمين العــام لجامعة 
الــدول العربية إنــه «بحث مــع وزيــر الخارجية 
التشــيكي تطورات الأوضاع فــي المنطقة خاصة 

في فلسطين وسورية».
تقــف  الأوروبــي  الإتحــاد  «دول  إن  وقــال 
مواقــف أحيانــاً مطلوبــة، وكنــت أود أن أتحقق 
من موقــف جمهورية التشــيك وهو مــا أكده لي 
وزير الخارجية التشــيكي، وفي النهاية أنه يؤيد 
المطالــب الفلســطينية وتعترف بلاده بفلســطين 
ولديهم تمثيل دبلوماسي على مستوى سفير في 
رام الله، كما أن لدى التشيك سفارة فلسطينية».

واســتطرد «لكنهم ينظرون مــن ناحية واقعية 
بأنه مــا دامت الولايــات المتحدة تؤيــد الحكومة 

الإسرائيلية فلا يوجد أي تغيير».

العربي يطالب الأمم المتحدة باتخاذ قرار حول سورية وفقاً للفصل السابع من ميثاقها

قطر تشكك في التزام سورية بخطة عنان

■ طهران ـ يو بي آي: دعا رئيس مجلس الشـورى الإيراني علي 
لاريجاني الى تغيير اسـم مؤتمر اسطنبول للمعارضة السورية الى 

مؤتمر «مانحو الرشوة لاسرائيل لفك الخناق عنها». 
ونسـبت وسـائل اعلام إيرانية الى لاريجاني قولـه الثلاثاء في 
جلسـة لمجلس الشـورى في معرض هجومه على مؤتمر اسطنبول، 
«ان المؤتمـر الـذي عقـد مؤخرا في اسـطنبول تحت مسـمى اصدقاء 
سـورية، هو في الحقيقة لم يكن مؤتمر اصدقاء سورية، وانما يجب 
ان يكـون اسـمه مؤتمـر (مانحو الرشـوة لاسـرائيل) لفـك الخناق 

عنها».
واضـاف «عندما تخصـص الحكومة البريطانيـة 500 الف باوند 
لإثارة الإضطرابات في سـورية، وعندما تتحـدث الولايات المتحدة 
كثيرا عن التخريب الداخلي في سورية، وتهتم بعض الدول بالمنطقة 
رغـم ادارتها مـن قبل انظمـة ديكتاتورية، مؤخـرا بالديمقراطية في 
سورية وهي الآن بصدد تسليح المعارضة للإخلال بالمنطقة وزعزعة 
نهـج المقاومة ضد اسـرائيل.. يمكن مـن كل ذلك الإلتفات الى الإسـم 

الحقيقي لهذا المؤتمر». 
وقـال لاريجاني مخاطباً الدول المشـاركة بمؤتمر اسـطنبول «إن 
كنتـم قلقين علـى الديمقراطية فـي المنطقة، فلمـاذا التزمتم بالصمت 
تجاه الديكتاتورية الوحشـية في البحرين، والأنظمة الديكتاتورية 

فـي بعـض الـدول الأخـرى.. احـذروا لئـلا توفـروا من خـلال هذه 
الممارسـات، متنفسـا لإسـرائيل التـي تعيـش في ظـروف التهميش 

السياسي». 
واردف قائـلا «مـا زال كوفي عنان يتابع خطته للسـلام، في حين 
يعـزف هـذا المؤتمـر نغمة اخـرى، لذلك اصبـح معلومـاً ان قضيتكم 

ليست الإصلاحات في سورية». 
وقـال ان مجلـس الشـورى «يدعـم الاصلاحـات الديمقراطيـة 
في سـورية، ويعـارض ويدين اي مؤامـرة او مغامرة تحمل شـعار 

الديمقراطية كذبا وزورا».
من جهـة ثانية، اعتبـر لاريجانـي تصريحات وزيـرة الخارجية 
الأمريكية هيلاري كلينتون حول نشـر منظومة الـدرع الصاروخية 
في الدول المطلة على الخليج «مشهد آخر من مغامراتهم في المنطقة»، 
مضيفـاً «انهـم يركزون علـى التفرقـة الطائفية في المنطقـة لتحقيق 

مآربهم».
واشـار لاريجاني الى ان بلاده «عايشـت منذ سنين متمادية هذه 
الأوهـام الامريكية، وقد نبهـت دول المنطقة الى ان امريكا تحاول من 
خلال التهويل ان تنهب ثرواتها وتسـويق اسـلحتها، والا فما فائدة 
الدرع الصاروخية لدول المنطقة سـوى ان أموالهم تذهب الى توفير 

أمن إسرائيل».

لاريجاني يدعو الى تغيير اسم مؤتمر المعارضة السورية
 في تركيا الى «مانحي الرشوة لإسرائيل»

■ نيويورك ـ واشنطن ـ وكالات:
تعمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
على صياغة نص بيان يصدره مجلس الامن 
الدولي لاخذ النتائج التي توصل اليها الموفد 
الخـاص لـلامم المتحـدة والجامعـة العربية 
كوفي عنان في سـورية في الاعتبار، حسبما 

اعلن دبلوماسيون الاثنين.
علـى  رسـميا  تأكيـدا  النـص  وسيشـكل 
موافقة دمشق على سـحب قواتها العسكرية 
وعلـى  (ابريـل)  نيسـان  مـن  العاشـر  قبـل 
الاسـتعدادات لبـدء نشـر مراقبـين من الامم 

المتحدة في سورية. 
ومن المقرر ان يوزع مشـروع البيان الذي 
ليـس لـه قـوة القـرار الكامـل، علـى الـدول 
الاعضـاء في المجلـس الثلاثاء بهـدف تبنيه 

الخميس. 
وصـرح احـد الدبلوماسـيين «نحن نعمل 
«سـيعيد  النـص  ان  واوضـح  الان».  عليـه 
التاكيد على مهلة العاشر من نيسان (ابريل) 
بعثـة  لنشـر  المتحـدة  الامم  واسـتعدادات 
مراقبـين في حال وقف اطلاق النار وضرورة 
التوصـل الى عمليـة سياسـية» انتقالية في 

سورية. 
ولـن يشـير البيـان الـى موعـد العاشـر 
من نيسـان (ابريـل) كتهديـد لتفـادي اثارة 
اعتـراض روسـيا حليفـة النظام السـوري. 
ويحدد نص البيان ان «المجلس سيدرس اي 
اجـراء اخر يـراه ملائما» في حـال لم تحترم 
دمشق التزاماتها. وكانت هذه الصياغة التي 
اختيـرت فـي بيـان تم تaبنيـه فـي مجلس 
الامن الدولي في 21 اذار (مارس) لدعم بعثة 

عنان. 
وكان عنـان اعلـن الاثنـين امـام المجلـس 
ان دمشـق وافقـت علـى سـحب قواتهـا مـن 
المدن المتمردة وانها سـتتوقف عن استخدام 
نيسـان   10 مـن  ابتـداء  الثقيلـة  الاسـلحة 

(ابريل)، عملا بخطته للسلام. 
وبعد توقف اعمال العنف من قبل النظام، 
سـيكون امـام المعارضـة السـورية مهلـة 48 

ساعة لوضع حد لعملياتها العسكرية. 
ولمراقبة وقف العنف، تعتزم الامم المتحدة 
نشر 250 مراقبا غير مسلحين يتولى الجيش 

السوري حمايتهم. 
لكـن لا بـد قبـل ذلـك ان يصـدر قـرار من 
مجلـس الامـن حـول نشـر المراقبين وسـبق 
ان اسـتخدمت روسـيا والصين حـق النقض 
النظـام  تديـن  قـرارات  لاعتـراض  مرتـين 
السوري في مجلس الامن.  وفي انتظار ذلك، 
ستنطلق بعثة خبراء من الامم المتحدة مؤلفة 
من سـتة عسـكريين ومدني هذا الاسبوع الى 

دمشق لمراقبة شروط نشر مراقبين ميدانيا. 
وبحسـب التوقعات الاولى للامم المتحدة 
فان نشـر 250 مراقبا سـيتطلب شهرين على 
الاقل حتـى ولو كانوا من عديـد مهمتي الامم 
المتحـدة فـي لبنـان وفـي الجـولان. اذ لا بـد 
اولا مـن تأمـين وسـائل اتصـال و40 مدرعـة 
للدفعـة الاولـى مـن المراقبين والتي سـتضم 

مئة عنصر. 
كمـا حصـل ناصـر القـدوة مسـاعد عنان 
علـى موافقة كل اطـراف المعارضة السـورية 
علـى خطة عنـان المؤلفة من سـت نقـاط، الا 
ان المعارضـة لا تـزال «متشـككة حـول نيـة 

الحكومة» الالتزام بتعهداتها. 
وتقضـي خطـة عنـان بوقـف العنـف من 
الامم  اشـراف  تحـت  الاطـراف  جميـع  قبـل 
الـى  انسـانية  مسـاعدة  وتقـديم  المتحـدة 
المناطـق التـي تضـررت من المعـارك واطلاق 
سراح الاشخاص المعتقلين تعسفيا والسماح 

بالتظاهر السلمي. 
الـى ذلك اعلنت الولايـات المتحدة الاثنين 
انهـا ستسـاعد فـي تمويـل مبـادرة جديـدة 
توثيـق  علـى  سـوريين  محققـين  لتدريـب 
الانتهاكات المفترضة لحقوق الانسان لضمان 
محاسبة المسؤولين في حملة القمع المستمرة 

منذ عام ضد المناهضين للنظام السوري. 
وذكـرت وزارة الخارجيـة الامريكيـة ان 
الولايات المتحدة سـتقدم مبلغـا اوليا بقيمة 
1.25 مليون دولار لـ»مركز تجميع المعلومات 

حـول المحاسـبة فـي سـورية» الـذي اعلنته 
وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
في مؤتمر اسطنبول الذي عقد خلال اليومين 

الماضيين. 
الخارجيـة  لـوزارة  بيـان  فـي  وجـاء 
«تقتـرب  المتحـدة  الولايـات  ان  الامريكيـة 
هـذه  مرتكبـي  بـان  الاعتـراف  مـن  خطـوة 
الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الانسـان في 
الشـعب  وان  يحاسـبوا  ان  يجـب  سـورية 

السوري سيقود الطريق». 
وقـال البيـان ان مركز تجميـع المعلومات 
حول المحاسـبة في سـورية سـيحتفظ بأدلة 
عـن الانتهاكات وسـيقدم التدريب للمحققين 
والمحامـين وجماعـات حقوق الانسـان التي 

تحقق في الانتهاكات المفترضة. 
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الامريكيـة فيكتوريـا نولانـد علـى ان مهمـة 
المركـز سـتقوم علـى توثيـق الجرائـم التـي 
ارتكبهـا نظـام بشـار الاسـد وايضـا عناصر 

المعارضة. 
ان  صحافيـين  امـام  نولانـد  وصرحـت 
«الهـدف من المركز هـو تلقـي معلومات حول 
كل انـواع الفظائـع ايـا كان الجانـب الـذي 

ارتكبها». 
وسيشـمل المركـز «وحـدة ادعـاء» للعمل 
على القضايا المسـتقبلية التي يمكن أن تنظر 
امـام المحاكـم السـورية او الدوليـة او ايـة 

محاكم أخرى. 
وقالـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة انها 
سـتعمل مع المفوضية العليا لحقوق الانسان 
وعدد من الدول. واعلنت بريطانيا الاسـبوع 
الماضـي عن تقـديم مبلـغ اضافـي للمعارضة 
السورية قدره نصف مليون جنيه استرليني 
(800.000 دولار)، لاسـتخدام جـزء منـه في 

مساعدة النشطاء على تسجيل الانتهاكات. 
وتقـول الامم المتحـدة ان اكثـر مـن 9000 
شـخص قتلـوا منـذ بـدء حملـة القمـع ضـد 
المناهضين للنظام السوري في اذار (مارس) 
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الولايات المتحدة ستمول عملية توثيق انتهاكات حقوق الانسان في دمشق

واشنطن ولندن وباريس تسعى لاصدار 
بيان في مجلس الامن حول سورية

■ دمشـق ـ أ ف ب: دعـت بعثـة المفوضية الاوروبية في دمشـق 
السـلطات السـورية الى الافراج «بشـكل عاجل» عن الناشط مازن 
درويـش وزملائه الذين تم اعتقالهم في 16 شـباط (فبراير)، معربة 

عن «قلقها البالغ» على سلامة المعتقلين.
وذكرت البعثة في بيان «محلي» قالت انها اصدرته «بالاتفاق مع 
رؤسـاء بعثات دول الاتحاد الاوروبي وتلقت فرانس برس نسـخة 
عنـه، ان الاتحـاد يدعو الـى «اطـلاق المدافعين عن حقوق الانسـان 
الثمانيـة على وجه عاجل كما يدعو الى احتـرام حرية المدافعين عن 

حقوق الانسان من أجل القيام بعملهم». 
ودان الاتحاد الاوروبي في البيان «استمرار اعتقال رئيس المركز 
السوري للاعلام وحرية التعبير السيد مازن درويش من دون تهم، 

الى جانب سبعة آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان». 
والمعتقلون السبعة بالاضافة الى درويش هم هاني زيتاني وعبد 
الرحمن حمادة وحسين غرير ومنصور العمري وجوان فرسو وايهم 

غزول وبسام الاحمد. 
واشـار البيان الى ان المعتقلين ما يزالـون «رهن الاعتقال بمعزل 

عـن العالـم الخارجـي، مـن دون امكانيـة التواصـل مـع الاصدقاء 
والزملاء وافـراد العائلات او المحامين»، وانهم «لم يتهموا باي جرم 

رسمي ولم يمثلوا أمام القضاء». 
واعربـت البعثـة باسـم الاتحـاد عـن «قلقهـا البلغ على سـلامة 
المعتقلين، لا سـيما التقارير المتعلقة بتدهور الوضع الصحي للسـيد 

درويش». 
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون طالبت 
ب»الافـراج الفوري» عـن مازن درويـش ورزان غزاوي وناشـطين 
حقوقيـين اخريـن اعتقلتهم الاجهـزة الامنية في مكتـب درويش في 

دمشق في 16 شباط (فبراير). 
وافرجـت السـلطات السـورية بتاريـخ 20 شـباط (فبراير) عن 

الناشطات وابقت على الناشطين محتجزين، بحسب حقوقي. 
ونـددت فرنسـا فـي منتصـف شـباط (فبرايـر) بتوقيـف مازن 
درويـش و15 شـخصا من الذيـن يتعاملون معه حين كانـوا في مقر 
منظمتـه غير الحكومية، وطالبت السـلطات بالافراج عنه، مشـيرة 

الى ان «حياته معرضة للخطر». 

بعثة الاتحاد الاوروبي في دمشق تدعو السلطات 
لاطلاق سراح ناشطين «بشكل عاجل»

وجهتهـا وزارة الخارجية السـورية الاحد الى 
عنان، حسـب ما قالت رايـس، ونصت على ان 
«تبدأ القوات السـورية على الفور» بوقف «عن 
اسـتخدام الاسـلحة الثقيلة، والانسـحاب من 
وسـط التجمعات السـكانية»، علـى ان ينتهي 
مـن  العاشـر  بحلـول  الخطـوات  هـذه  تنفيـذ 

نيسان (ابريل). 
الأمم  لـدى  الدائـم  سـورية  منـدوب  وأكـد 
المتحـدة بشـار الجعفري فـي مؤتمـر صحافي 
عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الاثنين 
ونشـرت مقتطفات منه وكالة الانباء الرسـمية 
(سانا) «أن سورية تفعل كل ما بوسعها لإنجاح 
مهمة عنان الذي يعمل مع المسؤولين السوريين 

بشكل منتظم». 
وقال ان العمل جار على «تنفيذ الخطة تحت 
اشراف السيادة السورية بشكل متكامل»، وان 

بلاده «تتوقع من عنـان وأعضاء مجلس الأمن 
أن يكـون لديهـم نفس الالتزام مـن أجل إنجاح 
الخطـة فليـس هناك فـي العمـل الدبلوماسـي 

فرض لأي شروط مسبقة». 
واشار الجعفري الى ان «الكلام عن المراقبين 
سابق لأوانه قبل انتهاء المفاوضات مع عنان». 
وذكرت سانا ان «سـورية وافقت على خطة 
عنـان لكنها تنتظر التزاما مـن المعارضة بوقف 
العنف وسحب المجموعات الإرهابية المسلحة»، 

من دون الاشارة الى اي جدول زمني او مهلة. 
وكان مؤتمـر اصدقـاء سـورية الـذي انعقد 
الاحد في اسـطنبول في حضـور ممثلين عن 83 
دولـة، دعا الـى تحديد «جـدول زمنـي» لخطة 

عنان. 
وقالت رايس ان مساعد الموفد الدولي ناصر 
القدوة سـيعمل على اقناع المعارضة السـورية 

المسـلحة بالالتـزام بــ «انهـاء عملياتهـا خلال 
السـاعات الــ 48 التي تلـي وقفا كامـلا لاعمال 

العنف من جانب الحكومة». 
وطلـب عنـان، بحسـب دبلوماسـيين، مـن 
مجلـس الامـن دعمـه في موضـوع نشـر بعثة 
مراقبين للاشـراف علـى وقف اطـلاق النار في 

سورية. 
وتقضـي خطة عنان بوقف العنف من جميع 
الاطراف تحت اشـراف الامم المتحدة وسـحب 
القوات العسـكرية وتقديم مسـاعدة انسـانية 
الى المناطق المتضررة واطلاق المعتقلين تعسفيا 

والسماح بالتظاهر السلمي. 
وتعمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
علـى صياغة نـص بيان يصـدره مجلس الامن 
الدولـي ويأخذ بالاعتبار النتائـج التي توصل 
اليها عنان، حسبما اعلن دبلوماسيون الاثنين. 

ويتوقع ان يوزع مشـروع البيان الذي ليس له 
قوة القـرار، على الـدول الاعضـاء في المجلس 

الثلاثاء بهدف تبنيه الخميس. 
فـي  الدولـي  الاحمـر  الصليـب  واوضـح 
جنيـف ان محادثـات رئيـس اللجنـة الدولية 
السـوريين  الـوزراء  مـع  كيلنبرغـر  جاكـوب 
سـتتناول الوضع الانسـاني فـي المناطق التي 
يبذلهـا  التـي  والجهـود  اضطرابـات  شـهدت 
الصليب الاحمـر الدولي والهلال الاحمر لتلبية 
والجرحـى  للمرضـى  المتزايـدة  الاحتياجـات 

والنازحين. 
وقال المتحدث باسم الصليب الاحمر الدولي 
في دمشق صالح دباكه ان «كيلنبرغر سيتوجه 
الاربعـاء الى درعـا (مهد حركـة الاحتجاج في 
جنـوب البـلاد) حيث يمكـن ان تجـري عملية 

توزيع مساعدات انسانية».

العفو الدولية تتهم الحكومة السورية 
بمواصلة الإعتقالات بعد أيام 
على إعلان قبولها خطة أنان 

■ لنـدن ـ يو بي آي: إتهمت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، الحكومة السـورية 
بمواصلـة الإعتقالات بعد أيام فقط على إعلان موافقتها على تنفيذ أجزاء من خطة 

كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ذات النقاط الست.
وقالـت المنظمة في بيان، إن «13 طالباً، جميعهم ذكور وتتراوح أعمارهم بين 17 
و19 عاماً، جرى اعتقالهم في الأول من نيسان/ابريل الحالي على يد رجال يرتدون 
ملابـس مدنية في مدرسـة ثانوية متخصّصة في مجال الأعمـال التجارية في بلدة 

داريا».
وأضافـت أن «عائلات الطـلاب أبلغتهـا أن أبناءها، ووفقاً لشـهود عيان، جرى 
تفتيشهم وتعرّضوا للضرب والشـتائم أمام الطلاب الآخرين قبل اقتيادهم بعيداً، 

ولا تملك معلومات عن مكان وجودهم أو مصيرهم».
وأشـارت إلى أن أهالـي الطلاب «يعتقدون أن الرجال الذيـن اعتقلوهم ينتمون 
إلـى المخابـرات الجوية، المسـؤولة عـن الكثير مـن الإعتقالات فـي داريا منـذ آذار 

(مارس) 2011».
وقالـت المنظمـة إنها تلقت تقارير عن «إسـتمرار عمليات الإعتقـال وعلى صعيد 
يومي في سـورية، وهي تدرك أيضاً أن الكثير من الأشـخاص جرى اعتقالهم خلال 
شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) من العام الحالي، من بينهم 9 أشخاص أُلقي 
القبـض عليهم في المركز السـوري للإعلام وحريـة التعبير، وما زالـوا محتجزين 

بمعزل عن العالم الخارجي».
وأضافت العفو الدولية أنها حصلت على أسـماء 232 شـخصاً «تردد أنهم قُتلوا 
منـذ إعـلان الحكومـة السـورية موافقتهـا على خطـة عنـان فـي 27 آذار (مارس) 

الماضي، بينهم 17 طفلاً».
وقالـت آن هاريسـون نائبة مدير برنامج الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في 
منظمـة العفو الدولية «هنـاك الآلاف من الناس لا يزالون قيد الإحتجاز في مختلف 
أنحـاء سـورية، ويُحتجـز العديـد منهـم بمعزل عـن العالـم الخارجـي وفي خطر 

التعرض للتعذيب ولا يُسمح لهم الإتصال بالمحامين».
وأضافت هاريسـون أن «الإسـتمرار في احتجـاز الناس في مثل هـذه الظروف 
وتنفيـذ إعتقالات جديـدة من هذا القبيل، يثير تسـاؤلات كثيرة حـول مدى جدية 

الحكومة (السورية) في إحترام إلتزاماتها بموجب خطة أنان».
وقالـت المنظمـة إن التدابيـر التـي اتخذها مؤتمر «أصدقاء الشـعب السـوري» 
فـي مدينة اسـطنبول التركيـة الأحد الماضي لتحسـين المسـاءلة عـن الجرائم ضد 
الإنسانية المرتكبة في سـوريا «تسلّط الأضواء على فشل مجلس الأمن الدولي في 

تقديم آلية دولية لمحاسبة المسؤولين عنها». 
يذكـر أن موفـد الأمم المتحـدة وجامعـة الـدول العربية الـى سـوريا كوفي أنان 
لحـل الأزمة السـورية تشـتمل علـى 6 نقاط منهـا العمل مـن أجل عملية سياسـية 
شـاملة يقودها السـوريون، وقف جميع عمليات القتال، هدنة لإدخال المسـاعدات 

الإنسانية، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث.
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من محمود معروف:

قـال باحـث مغربي شـارك بالاعداد 
للدستور الجديد ان زملاءه اليساريين 
فـي لجنـة اعـداد الدسـتور كانـوا من 
اكثـر المدافعـين عـن تقوية الاسـتبداد 
فـي النـص الدسـتوري الـذي صـوت 
عليه المغاربـة في فاتح تمـوز (يوليو) 

الماضي.  
محمـد  الجامعـي  الاسـتاذ  وقـال 
بلجنـة  عضـوا  عـين  الـذي  الطـوزي 
اعـداد الدسـتور التـي ترأسـها الفقيه 
الدسـتوري عبـد اللطيـف المنونـي إن 
اللجنة كانت منقسـمة ما بين محافظين 
داخـل  اليسـاريون  وكان  ويسـاريين 
اللجنـة مـن أكثـر المدافعين عـن تقوية 
الاسـتبداد لأنهم لم يكونـوا يثقون في 

الشعب. 
وكلـف العاهـل المغربي الملـك محمد 
الباحثـين  مـن  مجموعـة  السـادس 
والفقهاء برئاسـة الفقية القانوني عبد 
اللطيف المنوني باعداد مشروع دستور 
ينسـجم  شـاملة  اصلاحـات  يتضمـن 
مـع خطاب القـاه يـوم 9 اذار (مارس) 
2011 فـي سـياق الربيـع العربـي ومـا 
كانـت تعرفـه عدد مـن الـدول العربية 
من تحركات شـعبية ضد حكامها وبعد 
اسـبوعين من انطلاق حركة 20 فبراير 
بالمغرب التي كانت تطالب باصلاحات 
واجتماعيـة  وادسـتورية  سياسـية 
واقتصادية ومكافحة الفساد واقتصاد 

الريع.
واوضـح الباحـث والجامعي محمد 

الطـوزي في حـوار مع إذاعـة «فرانس 
كيلتيـر» مقله موقع «لكـم» الالكتروني 
كان  اللجنـة  داخـل  اليسـاريين،  أن 
يحركهـم هاجس الخوف من اكتسـاح 
لـم  لذلـك  للانتخابـات،  الاسـلاميين 
يكونـوا يثقـون فـي البرلمـان ولا فـي 
الاحـزاب وباختصار لم يكونوا يثقون 
فـي الشـعب، لذلـك دافعوا عـن تقوية 

اسبداد السلطة.
وكان الطوزي نفسـه اعلن في وقت 
سـابق أن «الأولوية تتمثـل في الوقت 
الراهـن في ملكية دسـتورية، أي نظام 
يضبـط فيه القانون لوحـده العلاقات 

بين الحكام والمحكومين».
وقال إن «أفق ملكية برلمانية يقتضي 
توفـر طبقـة سياسـية متطلبـة، وذات 
مصداقيـة، تتحلـى بالنضـج وتشـعر 
المواطنين بالثقة، وهي أمور مفتقدة في 

الوقت الراهن». 
وكشف الطوزي أن كل المطالب التي 
تقدمـت بهـا الهيئـات والأحـزاب التي 
اسـتمعت إليهـا اللجنـة كانـت أقل من 
مسـتوى العرض الذي قدمته السـلطة 

«المطلقة». 
وقـال بـأن أغلـب طلبـات الفاعلـين 
السياسـيين لـم تركز علـى دولة الحق 
والقانون وإنما على تأسـيس المجالس 
للشـباب  مجلـس  مثـل  الاستشـارية 
الاحتياجـات  ولأصحـاب  وللمـرأة 
الخاصة، مشـيرا إلـى أن عدد المجالس 
المقترحة بلغ 70 طلب تأسـيس مجلس 

وطني يعين رؤساؤهم من الملك. 
وانتقـد الطـوزي مـا أسـماه العمل 
يسـاريو  مارسـه  الـذي  «المحبـط» 
خـارج  مـن  اليسـاريون  أي  الخـارج، 

اللجنـة الذين لم يضغطـوا لإقرار مبدأ 
العقيـدة،  حريـة  ومبـدأ  الحـق  دولـة 
كاشـفا أن من بين من عـارض هذا المبدأ 
هي السلطة نفسـها وحزبي الاستقلال 

والعدالة والتنمية ومستشاري الملك.
وقال إن تشكيل اللجنة حرص على 
تمثيل جميع تعبيـرات المجتمع المغربي 
بما فيها أصحاب «النزعة الفرنسـية». 
فيمـا تم تمثيـل العلماء من قبـل امرأة، 
أن  إلا  المخـزن».  «براغماتيـة  وهـو 
الطـوزي قـال إن اللجنة فـي غالبيتها 

كانت مكونة من «علمانيين». 
واعتـرف الطـوزي أن اللجنة كانت 
هـي من تقـرر إلى مـن ستسـتمع إليه، 
ومن ستستدعيه للاسـتماع إليه، وأن 
«العـدل  ضـد  كان  الوحيـد  «الفيتـو» 
والاحسـان»، على اعتبـار أنها جماعة 
محظـورة، لكـن نفـس اللجنـة كانـت 
 20 حركـة  إلـى  للاسـتماع  مسـتعدة 
فبرايـر التـي لم تكـن موجـودة كهيئة 
ناشـطي  ان  الا  رسـميا!  بهـا  معتـرف 

الحركة رفضوا لقاء اللجنة.
ولـم تكـن حركـة 20 فبرايـر الجهـة 
الوحيـدة التـي رفضـت لقـاء اللجنـة  
الاجتماع بهـا اذ نحت احزاب وتيارات 
يسارية راديكالية نفس المنحى وذهب 
بعضها الى المقاطعة الشـاملة وبعضها 
واحـدة  جلسـة  حضـور  الـى  الاخـر 
جميـع  ان  الا  بعـد  فيمـا  والانسـحاب 
هـذه التيـارات اعلنـت عـن مقاطعتها 
الـذي  الدسـتور  علـى  للاسـتفتاء 
اصلاحـات واسـعة وتحويـل جزء من 
صلاحيـات الملـك الى رئيـس الحكومة 
العامـة  الحريـات  واقـر  والبرلمـان 

والتعدد الثقافي واللغوي في البلاد.

وفـي اطـار تنزيـل الدسـتور جرت 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   25 يـوم 
الماضـي انتخابـات تشـريعية فـاز بها 
حـزب العدالة والتنميـة ذات المرجعية 
الاسـلامية بالمرتبـة الاولـى ممـا اهله 

لتشكيل الحكومة وقيادتها.
وقـال الطـوزي عـن كيفيـة تعيينه 
فـي اللجنـة أنـه فـي «يـوم الإثنـين 7 
اذار (مـارس) اتصل بي زميل سـابق، 
يشـتغل فـي البـلاط الملكي كمستشـار 
ليقـول لـي «نحـن فـي حاجـة إليـك»، 
وعندما سألته لماذا؟، رد عليك يجب أن 

تأتي ونخبرك».
واضاف «بما أني كنت أنا أيضا قلق، 
فالمغـرب كان يعيش علـى إيقاع حركة 
20 فبرايـر التـي لم يكن قـد مضي على 
بدايـة تحركها سـوى 15 يومـا ورفعت 
طـرف  مـن  إصلاحيـة  مطالـب  فيهـا 
حركـة جماهيريـة. فقد كنت أتسـاءل: 
هـل فقـدت الملكيـة إحـدى خصائصها 
الأساسـية ألا وهي الاسـتباق. وهو ما 

يفسر استمرارها».
باللجنـة  التحاقـه  الطـوزي  وبـرر 
«تساءلت إن الأمر ربما يتعلق بالرغبة 
فـي مناقشـة ومعرفـة آراء المثقـين من 

خارج البلاط. 
وعندمـا وصلـت كان كل شـئ معـد 
بدقة مسـبقا، فالأمر يتعلق بالاسـتماع 
إلى خطاب 9 اذار (مارس) الذي نصبنا 
كأعضـاء فـي لجنـة تعديل الدسـتور. 
ويمكن القول أنـه كان يمكنني أن أقول 
«لا»، فقـد كانـت دائمـا هنـاك إمكانيـة 

لقول «لا».
وفـي دفاعه عـن قبولـه تعيينه في 
اللجنـة بـدون حتـى استشـارته فـي 

ذلك من قبل قال الطوزي «بالنسـبة لي 
كان السـؤال الملح هو كيـف يمكنني أن 
احتاط من نفسـي، فقد سـبق أن كتبت 
كثيرا عن العصيان وعن قدرة السلطة 
المركزيـة على احتـواء العصيان. لكني 

اتخـذت القـرار بالذهـاب فـي «مهمة». 
وأن ألعـب دور الموثـق رغـم انـه كان 
ينظـر إلي كمثقـف يقول دائمـا ما يفكر 

فيه بحرية...».
وقـال «كان يهمني التفكيـر في عمل 

الخـارج  مـن  إليهـا  ينظـر  كان  لجنـة 
كآلـة جهنميـة للمخـزن لوقـف ثـورة 
اجتماعيـة، ومـن الداخل كانـت عبارة 

عن مجموعة من المصالح المتناقضة».
واعترف الطوزي أن «منطق تشكيل 

اللجنـة خضـع لموازيـن قـوى وليـس 
لرغبة الملك، بما أن اللجنة كانت بمثابة 
جـواب قـوي علـى قـرار «العصيـان» 
ينـم عـن فهـم عميـق للمجتمع يسـمح 

بالإصلاح بدل فقدان ماء الوجه».

قال ان الملكية البرلمانية تقتضي توفر طبقة سياسية ذات مصداقية وتشعر المواطنين بالثقة وهي أمور مفتقدة في الوقت الراهن

باحث مغربي شارك بالاعداد للدستور الجديد: اللجنة كانت منقسمة فيما بينها
واليساريون كانوا من اكثر المدافعين عن تقوية الاستبداد في النص الدستوري

رئيس الوزراء المغربي عبد الاله بن كيران خلال مخاطبته لمتظاهرين تضامنا مع الفلسطينيين ليوم الارض في الدار البيضاء

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالت الحكومة المغربية انها تعد لمشروع قانون لتنظيم حق الاضراب 
مـن المقرر ان تعرضـه على البرلمان نهايـة حزيران (يونيـو) القادم في 

وقت تناهض فيه النقابات اعلانا حكوميا عن اقتطاع اجور المضربين.
وأكد عبد الواحد سـهيل وزير التشغيل والتكوين المهني  أن مشروع 
القانون التنظيمي حول الإضراب سيعرض على البرلمان في متم يونيو 

المقبل.
وقال سهيل في تصريحات صحفية نشرت امس الثلاثاء إن ممارسة 
حـق الإضـراب لا تخضع حاليـا لأية ضوابـط تنظم حقـوق وواجبات 
الأطراف المعنية سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العمومي٬ ويترتب عن 
ذلك انعكاسات سـلبية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمؤسسات 

الإنتاجية والمأجورين ومصالح المواطنين على وجه الخصوص.
وأضـاف أنه تبعا لذلك٬ كان «لا بد من سـد الفـراغ القانوني الموجود 
حاليـا والذي شـكل أحد الاسـباب الرئيسـية للاختلالات التـي تعرفها 

العلاقات المهنية في كثير من الحالات».
وذكر سـهيل ببعض المرجعيات الأساسـية التـي تم اعتمادها لوضع 
مشروع أولي لهذا القانون لتحديد شروط وممارسة الحق في الإضراب٬ 
تنفيـذا لتوجيهات الملـك الداعية إلى تعزيز مدونة الشـغل بتنظيم حق 

الإضراب لوضع حد لممارسته غير المقننة.
واضـاف الوزيـر المغربـي ان هـذا المشـروع ياتـي عمـلا بمقتضيات 
الدسـتور الذي ينص على أن حق الإضراب مضمون٬ ومقتضيات اتفاق 
26 نيسـان (أبريـل) 2011 بين الحكومة والنقابـات العمالية الذي دعت 
مـن خلالـه بعض المركزيـات النقابيـة الحكومـة إلى الإسـراع بإخراج 

مشروع هذا القانون إلى حيز الوجود.
واحدثت لجنة تضم وزراء الداخلية٬ والعدل والحريات٬ والتشغيل 
والتكويـن المهنـي٬ والتربيـة الوطنيـة٬ والوظيفة العموميـة وتحديث 
الإدارة٬ والاتصـال٬ لتدارس موضوع الإضرابـات والإجراءات اللازمة 
وضمنهـا موضوع القانـون التنظيمي للإضـراب٬ بغية بلورة سياسـة 

شمولية ومتكاملة لتنظيم هذا المجال.

الحكومة المغربية تعد قانونا لتنظيم حق الاضراب 
وستعرضه على البرلمان اخر حزيران القادم

■ لندن ـ يو بي اي: يخوض رجل 
جزائري في التاسـعة والأربعين من 
العمـر، مدان بمؤامـرة لتفجير مطار 
في بلاده، معركـة قانونية للحصول 

على حق اللجوء في بريطانيا.
وقالت صحيفة «ديلي اكسبريس» 
الجزائـري  إن  الثلاثـاء،  امـس 
المعروف بالحرفين الأولين من اسـمه 
(أ.هـ) يعيش منذ سنوات في المملكة 
المتحـدة لعدم قـدرة وزارة الداخلية 
البريطانيـة على إرسـاله إلى بلاده 

كونه يواجه عقوبة الإعدام هناك.
وأضافت أن (أ.هـ) يسـتخدم الآن 
أموال دافعـي الضرائب البريطانيين 

لتغطية تكاليف الإجراءات القضائية 
للحصول على اللجـوء، كونه يُعتبر 
عديم الجنسية من الناحية القانونية 

بعد أن أبعدته فرنسا من أرضيها.
ونسـبت الصحيفـة إلـى النائـب 
المحافظ بيتر بون قوله إن «السـماح 
لهـذا الرجل بالدخول إلـى بريطانيا 
فـي المقام الأول يتجـاوز القدرة على 
الفهم، والناس لم تعد تحتمل مجيء 
الإرهابيـين إلـى هذا البلد والسـماح 
علـى  وينبغـي  فيـه،  بالبقـاء  لهـم 
السـلطات المعنية ترحيلهـم أولاً من 
ثم إبـداء القلـق بشـأن العواقب في 

وقت لاحق».

كان  (أ.هــ)  أن  إلـى  وأشـارت 
أُديـن غيابيـاً عام 1993 فـي الجزائر 
بالمشاركة في هجوم بقنبلة في مطار 
الجزائـر أدى إلـى مقتل 9 أشـخاص 
بجـروح،  آخريـن   100 وإصابـة 
أمضـى  أن  بعـد  فرنسـا  وطردتـه 
عامـين فـي السـجن بتهمـة الإنتماء 
واسـتخدام  إرهابيـة  جماعـة  إلـى 
وثائـق مزوّرة. وقالـت الصحيفة إن 
الرجل الجزائري طعن بحكم سـابق 
أصدرته محكمـة بريطانية ورفضت 
بموجبـه منحه حق اللجوء، وقررت 
محكمة الإسـتئناف إعـادة النظر في 

قضيته.

جزائري مُدان بتفجير مطار في بلاده يخوض معركة 
قانونية للحصول على حق اللجوء في بريطانيا

وفاة عشرة مهاجرين أفارقة
في البحر المتوسط 

■ رومـا ـ د ب ا: ذكرت وسـائل إعلام إيطاليـة امس الثلاثاء 
أن مجموعـة مهاجرين أفارقة جرى إنقاذهم من زورق في البحر 
المتوسـط من جانب سـفينة تابعـة للبحرية الإيطاليـة قالوا إن 
عشرة من رفاقهم المسافرين لقوا حتفهم خلال العبور من ليبيا. 
وتم العثـور علـى الــ48 مهاجرا بينهـم 12 امرأة وقد شـحط 
بهـم الزورق الاثنين على بعد نحو 60 ميـلا بحريا (111 كم ) من 

جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. 
وقال المهاجرون إن الذين لقوا حتفهم خلال الرحلة التي جرت 

وسط مياه هائجة هم ستة صوماليين وأربعة من إريتريا. 
ونقـل الناجـون علـى مـتن السـفينة «أوريـون» التـي جرى 

إرسالها إلى المنطقة. 
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه يبدو أن السلطات 
الإيطالية تنبهت للأمر عندما استخدم بعض المهاجرين على متن 
الـزورق هاتفا متصـلا بالأقمار الصناعية للاتصـال بأقارب لهم 

في إيطاليا لطلب المساعدة. 

■ عواصـم ـ وكالات: ذكرت مصادر امنيـة الاثنين ان احد زعماء 
تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب الاسـلامي عاد الى شـمال مالي مع 
سـقوط تلـك المنطقة الصحراوية الشاسـعة تحت سـيطرة متمردي 

الطوارق والمقاتلين الاسلاميين. 
وتحدثـت التقاريـر عـن ان الجزائـري مختـار بلمختـار المقاتـل 
الاسـلامي المعـروف الـذي يقـود احـد فـروع تنظيـم القاعـدة فـي 
بـلاد المغـرب الاسـلامي، توجه الى ليبيا قبل ثلاثة اسـابيع لشـراء 
الاسـلحة.  وتصفه اجهزة الاسـتخبارات الفرنسية بانه «الشخص 

الذي لا يمكن القبض عليه». 
وذكر مصدر امني مالي ان «مختـار بلمختار، احد زعماء القاعدة 

في المغرب الاسلامي، عاد من ليبيا وهو الان في شمال مالي». 
واكد مصدر امني اخر من بلد مجاور طلب عدم الكشف عن هويته 
عـودة بلمختـار الملقـب بـ»الاعور» بعـد ان فقد عينه فـي القتال في 
افغانسـتان في التسـعينات.  وياتي تواجد بلمختار في شمال مالي 
مـع ظهور فـراغ للسـلطة بعد الانقلاب الـذي قامت بـه مجموعة من 
العسـكريين، مما دفع بتحالف من الجماعات المتمردة الى السـيطرة 

على المنطقة الصحراوية الشاسعة. 
وتقاتـل الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد المؤلفـة مـن متمـردي 
الطـوارئ والتي تسـعى الى الحصـول على الاسـتقلال، الى جانب 
مجموعـة انصـار الديـن الاسـلامية التـي تريـد تطبيـق الشـريعة 
الاسـلامية فـي البـلاد.  ياتـي ذلـك فيمـا يطـرح زحف حركـة تمرد 
الطوارق التي تكاد تسـيطر على شـمال مالي تساؤلات عما يمكن ان 
يجنيه اسـلاميو تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي من هذه 

المنطقة الافريقية التي باتت خارجة عن سيطرة الدول.
لكـن الخبـراء الذيـن اعتبـروا ان المتمرديـن الطـوارق هـم اكبر 
المسـتفيدين مـن الانقـلاب العسـكري الاخيـر فـي مالـي، مـا زالوا 

منقسـمين حول طبيعة العلاقة التي تربـط الحركة الوطنية لتحرير 
ازواد ابـرز حركـة تمـرد طـوارق، بحـركات صغيرة اخـرى محلية 

اسلامية وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 
وقـال دومينيـك توما من المدرسـة العليا للدراسـات فـي العلوم 
الاجتماعيـة «فـي الوقت الراهـن يزداد الطوارق قـوة في حين ليس 
تنظيـم القاعـدة سـوى فاعـلا ثانويـا» مذكـرا برغبة الطـوارق ان 

يجعلوا من ازواد (شمال مالي) دولة مستقلة. 
ويؤكـد العديد من الخبراء ان حركـة ازواد التي تنفي اي تحالف 
مـع تنظيم القاعدة «ليس لها علاقة بالاسـلاميين» وحتـى انها تريد 

طردهم من المنطقة. 
وفـي الواقع لا يبدو واضحا ان ثمة تناقضا بين الطوارق (الرحل 
المتنقلين عبر عدة بلدان من السـاحل الصحـراوي) وعناصر تنظيم 
القاعدة لان الاثنين اسـتفادا من انهيـار نظام معمر القذافي في ليبيا 

ورحيل المرتزقة من اجل التجنيد وجمع مزيد من الاسلحة. 
امـا تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي فهـو مجموعة 
مـن الجهاديين المسـلحين تاسـس مـن حـول قياديـين جزائريين ثم 

موريتانيين وتطور في الساحل بالتعامل مع الطوارق. 
واعتبـر دومينيـك تومـا ان «علاقات تربـط بينهما لكنها ليسـت 
بالضـرورة مركزية»، موضحا انه «من اجل اسـتقرارهم في المنطقة 
والاسـتفادة من مكان محمي وتجنيد المقاتلين، تعين على الجهاديين 
تطوير علاقات حمايـة واحيانا قبلية مع مختلف اوسـاط الطوارق 

سواء كانوا مسيسين ام لا، مسلحين ام لا». 
ويـرى بعض الخبـراء ان احدى كتائـب تنظيم القاعـدة يقودها 
احـد افـراد الطـوارق و»ذلـك نتيجـة سياسـة ترسـيخ وجودهـم 

واستقرارهم». 
غيـر ان بيار بولي مديـر مركز الدراسـات الافريقية والمتخصص 

في الطوارق اعتبر ان «المجندين الطوارق قليلون. انهم في الاساس 
شـبان عاطلون عن العمل انضم معظمهم سريعا الى حركة ازواد مع 

انطلاق التمرد في 17 كانون الثاني/يناير». 
وتابـع انه منـذ ذلك التاريـخ «وقعت عـدة مواجهـات بين حركة 

الازواد وتنظيم القاعدة». 
اما علاقة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بانصار الدين 
فانهـا اكثر تعقيدا اذ ان هذه الجماعة الصغرية من الطوارق (ما بين 
مئتي الى ثلاثمئة مقاتل مقابل الفين الى ثلاثة الاف في حركة ازواد، 
حسب اخر التقديرات) تدعو الى فرض الشريعة الاسلامية في كافة 
ارجاء مالي وقد تحقق مكسـبا مـن تحالفها مع القاعدة ولو كان ذلك 

لفترة قصيرة. 
وسـيطر قائـد هـذه الحركـة عيـاد اغ غالـي الاثنـين علـى مدينة 
تومبوكتو (شـمال غـرب) وطرد منهـا عناصر حركة تحريـر ازواد. 
وقـال شـاهد لفرانس بـرس ان انصار الديـن «جاؤوا هنـا من اجل 

الاسلام وليس الاستقلال ولا لفعل الشر». 
واعتبـر بيار بولـي ان عياد اغ غالـي الذي كان اكبـر قادة حركة 
تمرد الطوارق خلال التسعينات «اصبح سلفيا من خلال تواصله مع 
رجال دين باكستانيين خلال الثمانينات قبل تشكيل تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب اسلامي في المنطقة». 
واكد «أنه بلا شـك شخصية اساسـية في المفاوضات للافراج عن 
الرهائـن في المنطقة» وبالتالي يقيم علاقات مع القاعدة وباماكو في 

آن واحد. 
ويـرى الباحث ان اهداف تلك المجموعـات مختلفة «فحركة ازواد 
تريد استقلال الشمال وانصار الدين تريد فرض الشريعة الاسلامية 

على كافة ارجاء البلاد بينما يدعو تنظيم القاعدة الى الجهاد». 
لكـن خبراء مثل دومينيـك توما لا يسـتبعدون حصول اتصالات 

وتطابق اجندة على الارض «قد يستفيد منها تنظيم القاعدة». 
واكـد الباحثون ان كل شـيء متعلق بميزان القوى الذي سـيقام 

على الارض. 
وتنشـط عـدة مجموعـات مسـلحة صغيـرة ايضـا في الشـريط 
السـاحلي مثل الحركة من اجـل التوحيد والجهاد فـي غرب افريقيا 

المتكونة خصوصا من موريتانيين وبعض الطوارق. 
وتدعو هذه الجماعة الى الجهـاد وتبنت خطف ثلاثة اروروبيين 
في تندوف (اقصى جنوب غرب الجزائر) وقد تكون لها «اتصالات او 
علاقات متوترة او هامة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 

حسب الاجندات والظروف الملحية»، على ما اضاف الباحث. 
واعـرب وزيـر الخارجية الفرنسـي الان جوبيه الاثنـين في دكار 
عن قلقه من نفوذ تلك الجماعات الاسـلامية المسلحة التي تقاتل الى 

جانب حركة الازواد. 
وقـال «يبـدو ان هـذا الفصيـل الاسـلامي الجهادي المتطـرف بدا 
يتفوق على مختلف فصائل الطوارق» مسـتبعدا مشاركة عسكريين 
فرنسيين مباشرة في تدخل محتمل متعدد الجنسيات من اجل اعادة 

بسط نفوذ باماكو على شمال البلاد. 
واعتبـر دومينيك توما ان تهميش او عزل تنظيم القاعدة في بلاد 
المغـرب الاسـلامي لا يمكن ان يتـم الا عبر اتصـالات ومفاوضات مع 
الطوارق على الصعيدين الاقليمـي والدولي لكنه على غرار باحثين 

اخرين يستبعد تدخلا عسكريا لحل الازمة. 
المسـلحين  إن  «د.ب.أ»  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  شـهود  وقـال 
الإسـلاميين الذين يقاتلـون إلى جانب متمردي الطوارق في شـمال 

مالي حاولوا فرض الشريعة في تيبمكتو امس الثلاثاء. 
وبحسـب أحد سـكان البلـدة القديمـة أبلـغ الإسـلاميون الذين 
ينتمـون إلى فصيـل أنصار الدين محطات الإذاعـة المحلية بالتوقف 

عـن إذاعـة الموسـيقى الاجنبيـة . كمـا طالبوا النسـاء عبـر الاذاعة 
بارتداء التنورات والفساتين بدلا من السراويل. 

وتقاتـل حركة أنصار الدين الإسـلامية من أجل اسـتقلال شـمال 
مالي إلى جانب الحركة الوطنية من أجل تحرير ازواد. 

وكانـت تيمبكتـو آخـر بلـدة من ثـلاث أخريـات اسـتولى عليها 
المتمردون مطلع الأسـبوع الحالي حيث يريدون تحرير المنطقة التي 
يسمونها ازواد. وتمتد من حدود مالي مع الجزائر والنيجر حتى نهر 

النيجر على بعد كيلومترات قليلة خارج تيمبكو. 
ويوجـد بالبلـدة ، المدرجة علـى قائمـة منظمة التربيـة والعلوم 
والثقافـة التابعة للأمم المتحدة (اليونسـكو) لمواقع التراث العالمي ، 
عشـرات من المكتبات التي تضم مخطوطات قديمة زاخرة بالمؤلفات 
العربية حول الفلسـفة الأفريقية وحقوق الإنسـان وعلم الفلك. ولم 
يتـم على الاطـلاق توثيقهـا رقميا وهناك مخـاوف من فقـد التاريخ 

الثقافي لمنطقة الساحل إلى جانب السيطرة الحكومية. 
وتقهقـرت قوات مالي مـن تيمبكتـو وبلدتي جاو وكيـدال بعدما 
اسـتولى الجنود الثائرون على السلطة في انقلاب 22 آذار (مارس) 
الماضي. ويحتج الجنود على قلة الموارد لقتال المتمردين ولكن يقول 
المحللون إنهم حققوا هدفهم وهو مالا سيسـمح للحركة الوطنية من 

أجل تحرير ازواد بالمضي قدما في مخططهم. 
وفـرض رؤسـاء الـدول المجـاورة الذيـن ينتمـون إلـى التجمـع 
الاقتصـادي لدول غرب أفريقيـا (إيكواس) الاثنين عقوبات قاسـية 
علـى المجلـس العسـكري فـي باماكـو بينهـا خطـوات اقتصاديـة 

ودبلوماسية ترمي إلى إرخاء قبضتهم على السلطة. 
وكان قائد الانقلاب كابتن امادو سـانوجو قد قال إنه سوف يعيد 
دسـتور مالي ولكن زعماء ايكواس قالوا أمس انه أخفق في تحقيق 

وعده. 

احد زعماء» القاعدة» في بلاد المغربي يعود الى مالي.. ومخاوف من استغلال 
التنظيم للفوضى في باماكو... وإسلاميون يحاولون تطبيق الشريعة في شمال البلاد

■ عواصم ـ وكالات: تخضع منطقة شمال مالي 
التي تغلب عليها الصحـراء وتعتبر مهد الطوارق 
مصالحهـا  تختلـف  مسـلحة  مجموعـات  لعـدة 
ومطالبهـا وتتناقض، بـين طـوارق يكافحون من 
اجـل الاعتـراف بحقوقهـم واسـلاميين ومهربـي 

مخدرات ومجرمين اخرين.
وقـد ازدهرت تلـك المجموعات اثر عـودة مئات 
الرجـال مـن ليبيـا (بمن فيهـم متمـردون طوارق 
سـابقون) المدججين بالسـلاح بعـد ان قاتلوا في 
صفوف قوات معمر القذافي حتى سقوطه في اب/

اغسطس 2011. 
وتاسست الحركة الوطنية لتحرير ازواد (تمرد 
طوارق) وهي منظمة سياسـية عسـكرية بعد ذلك 
بقليل مع نهايـة 2011 باندماج مجموعات متمردة 
«هدفها اخراج شـعب ازواد مـن احتلال مالي غير 

الشرعي لاراضي الازواديين». 
ومنطقـة ازواد تشـكل المهـد الطبيعـي لاتنيـة 
الطـوارق الرحـل الذيـن يعيشـون فـي السـاحل 

والصحراء. 
وتبنـت الحركـة اولـى هجماتهـا فـي منتصف 
كانـون الثاني/يناير على بلدان قريبة من الحدود 
مـع الجزائـر، واسـتمرت الهجمات حتى سـقوط 
اولـى كبـرى المـدن التـي تعتبـر عواصـم اقليمية 
فـي شـمال مالـي: كيـدال وغـاو (شـمال شـرق) 

وتومبوكتو (شمال غرب). 
ويقودهـا بـلال اغ الشـريف (امينهـا العـام) 
ومحمد اغ اغالي (رئيس المكتب السياسي) حسب 

موقعه على الانترنت. 
كذلك تنشـط جماعـة انصار الدين الاسـلامية 
المسـلحة التـي يقودهـا عيـاد اغ غالي العسـكري 

السـابق والشـخصية البـارزة فـي حركـة تمـرد 
الطـوارق خـلال التسـعينيات والـذي كان ايضا 

مسؤولا ماليا. 
وخلافـا لحركـة ازواد تطالـب هـذه الجماعـة 
بفرض الشـريعة الاسـلامية في مالـي ولا تطالب 

باستقلال شمال البلاد. 
الديـن  وافـادت مصـادر متطابقـة ان انصـار 
تسـيطر خصوصا على منطقة كيدال مسقط راس 

اغ غالي الملقب باسم «الشيخ». 
ومعـروف ان جماعـة انصـار الديـن تربطهـا 
علاقات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 

وتحظى بدعم مقاتليه. 
ويقيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
المنبثق عن الجماعة السـلفية للدعوة والقتال في 
الجزائـر، منـذ 2007 قواعد خليفة في شـمال مالي 

من حيـث ينطلق لشـن هجمـات وعمليات خطف 
غربيين في عدة بلدان من الساحل. 

سـويا  ازواد  وحركـة  الديـن  انصـار  وقاتـل 
ضـد الجيـش في بلدات بشـمال شـرق مالـي مثل 
تيسـاليت واغيلهـول وكيـدال وتفيـد معلومـات 
تاكدت منهـا فرانس برس ان صراعـا يدور حاليا 

بين هذه المجموعات من اجل قيادة حركة التمرد. 
وافادت مصادر امنيـة ان تعرض كيدال احدى 
اكبـر مدن شـمال مالي، لنهب قليل سـببه ان عياد 
اغ غالـي يتمتـع بالنفـوذ الكافـي للسـيطرة على 

رجاله. 
كذلك ينشط في شـمال مالي كل من الحركة من 
اجـل التوحيـد والجهاد في غـرب افريقيا ومهربو 
مخدرات وغيرهم من المجموعـات الاجرامية التي 
تهتـم بفقـط بكسـب المـال وتسـتغل الفوضى في 

منطقة يصعب السيطرة عليها. 
وتدعو هذه الحركة الى الجهاد في غرب افريقيا 
وقيل انها منشـقة عن تنظيم القاعـدة وتقول انها 

شاركت في فتح غاو السبت. 
واكـد عبـدو سيسـيه نائـب غـاو «كان هنـاك 
متمردو الطوارق من حركة تحرير الازواد وانصار 
الدين ومهربي مخدرات ومجموعة مسـلحة تتكلم 
الموريتانيـة و+ملتحين+» في اشـارة الى عناصر 

تنظيم القاعدة في المغرب اسلامي. 
وفي تومبوكتو وباستثناء حركة ازواد تحدث 
شـهود عن وجود انصـار الدين وتنظيـم القاعدة 

في تلك المنطقة. 
واكـد ضابط كبير في الجيش لفرانس برس لم 
تؤكد مصادر عسـكرية اخرى معلوماته ان «هناك 

ايضا بوكو حرام بين اولائك الناس». 

وزير فرنسي يتحدث عن «تحركات» للمتمردين قرب مومبتي وسط البلاد
شمال مالي يخضع لعدة مجموعات مسلحة... والسلطة العسكرية «تأخذ علما» بعقوبات قمة غرب افريقيا

«لوموند»: وجود مالي أصبح مهددا 
■ باريـس ـ د ب ا: قالـت صحيفـة «لومونـد» الفرنسـية فـي عددهـا الصـادر 
امـس الثلاثـاء إن وجود مالـي، الدولة الصغيـرة في غرب أفريقيـا، أصبح مهددا 
بسـبب الاضطرابات الأخيرة التـي أعقبت وقوع الانقلاب العسـكري في الحادي 

والعشرين من آذار (مارس) الماضي. 
وفـي هذا الصـدد، أشـارت الصحيفة إلـى أن مجمل الجـزء الشـمالي في مالي 

أصبح في قبضة المتمردين «الذين يبدو أنه لا شيئ يمكن أن يصدهم». 
ورأت الصحيفة أن المتمردين الذين يشـكل الطوارق نواتهم الصلبة لا يرغبون 
فـي أن يوصفوا بأنهم «ماليون» فيقولون إن هدفهم هو إنشـاء دولة مسـتقلة في 

شمالي مالي. 
واسـتطردت الصحيفة فـي تعليقها قائلة إنـه على الرغم مـن أن الاضطرابات 
الاخيـرة تتعلـق بالجـزء الشـمالي من مالي فقـط إلا أن مـن الممكـن أن يحذو غدا 
متمـردون سـابقون فـي منطقة السـاحل الأفريقي ومـن بينها دولـة النيجر حذو 
متمردي الطوارق في هذه المغامرة وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الجيش المالي 

من التمزق. 
وأضافـت الصحيفة أن الانقلابيـين في العاصمة باماكـو يدافعون عن حركتهم 
المسـلحة بالقـول إنهـا جـاءت للحيلولـة دون انهيـار الدولـة وهي التهمـة التي 

يوجهونها للرئيس الراهن. 
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤول 
محلـي فـي ليبيـا إن اشـتباكا وقع بين 
ميليشـيات متناحـرة في غـرب البلاد 
بالأسـلحة الثقيلة لليـوم الثالث امس 
الثلاثاء بعد أن أخفقـت الحكومة التي 
تلقى صعوبة بالغة في بسط سيطرتها 
علـى البلاد فـي إقنـاع الجانبين بوقف 

القتال.
الأقليـة  بـين  الاشـتباك  ويمثـل 
الأمازيغيـة وجيرانهـم مـن العرب في 
بلـدة زوارة مثـالا للنزاعـات العرقيـة 
والقبلية التي تشهدها ليبيا منذ اندلاع 
الانتفاضـة ضـد حكـم الزعيـم الراحل 

معمر القذافي.
وقـال المسـؤول إن ميليشـيات مـن 
داخل زوارة وهي بلدة تسـكنها أغلبية 
أمازيعية على سـاحل البحر المتوسـط 
على بعد نحو 120 كيلومترا إلى الغرب 
من العاصمة الليبيـة طرابلس تبادلت 
نيران الأسـلحة الثقيلة مع مقاتلين من 

منطقتي الجميل ورقدالين المجاورتين.
أيـوب سـفيان مـن المجلـس  وقـال 
المحلي في زوارة لرويترز إن رجلا قتل 
وأصيب خمسة من جانب زوارة. وقال 
إن هناك اشـتباكات عنيفـة عند مدخل 
رقدالين وقصفـا عنيفا من الجميل على 
زوارة. وأضـاف أن ممثلين من الجيش 
الوطنـي حاولـوا التوسـط فـي وقـف 

لإطلاق النار الاثنين لكنه لم يصمد.
وصـرح سـفيان بأن مقاتلـي زوارة 
توقفـوا عن إطـلاق النار لكـن الجميل 
ورقدالـين لم توقفا القصـف لذلك تلقى 

مقاتلو زوارة أوامر بالهجوم.
وتقع زوارة على الطريق الرئيسـي 
الـذي يربـط بـين طرابلـس وتونـس 
حيـوي  إمـداد  مسـار  وهـو  المجـاورة 

للعاصمة الليبية.

وقـال مسـؤول فـي وزارة الداخلية 
لرويتـرز إن المواجهة بـدأت يوم الأحد 
عندما أطلقت مجموعة من رجال زوارة 
يقومـون بالصيد من باب الترفيه النار 
علـى شـخص مـن الجميـل دون قصد. 
واحتجـزوا لفتـرة قصيـرة ممـا أثـار 

غضب سكان زوارة.
وفـي مواجهـة أخـرى أبـرزت مدى 
هشاشة الموقف في ليبيا قتل نحو 150 
شـخصا في اشـتباكات خلال الأسبوع 
الماضي بـين قبائل متناحـرة في مدينة 

سبها بالجنوب.
وقـال مصـدر رسـمي إن الآلاف مـن 
الليبيـين بـدأوا بالتدفـق علـى تونس 
إثر تدهور الأوضاع الأمنية في بلادهم 
بسـبب تزايـد المواجهات المسـلحة بين 

الثوار.
وذكرت الإذاعة التونسـية الرسمية 
التونسـيين  الحدوديـين  المعبريـن  أن 
سـجلا  و»الذهيبـة»  الجديـر»،  «رأس 
حركـة كبيـرة منـذ تجـدد المعـارك بين 
مقاتلين من مدينتي «زوارة» و»جميل» 
في غرب ليبيا على الحدود مع تونس.

وأشـارت إلى أن تدفق الليبيين على 
تونس الـذي بدأ ليلـة الأحد-الإثنين، 
تطور بشـكل لافت على مسـتوى معبر 
عـدد  «تـراوح  حتـى  جديـر»،  «رأس 
الوافديـن الليبيـين بـين 10 و12 ألـف 

مسافر في 24 ساعة».
مـع  هاتفـي  باتصـال  شـاهد  وقـال 
يونايتد برس أنترناشـونال، إن تدفق 
الليبيـين علـى تونـس تواصـل امـس 
الثلاثـاء، علـى مسـتوى معبـر «رأس 
جديـر»، وذلـك فـي موجة أعـادت إلى 
الأذهـان تلـك الموجـات مـن الليبيـين 
الذيـن هربوا إلى تونـس أثناء المعارك 
العنيفـة بـين الثـوار وكتائـب العقيـد 

الليبي الراحل معمر القذافي.
وأضـاف أن المئـات مـن السـيارات 
الليبية ما زالت تنتظر في طابور طويل 
إنتهـاء الإجـراءات لدخـول الأراضـي 
الحـدودي  المعبـر  عبـر  التونسـية 
«رأس جديـر» الواقـع علـى بعـد نحو 
تونـس  شـرق  جنـوب  كيلومتـر   600

العاصمة.
وقالـت مصـادر أمنيـة تونسـية إن 
تدفـق الليبيـين على تونـس «يأتي في 
وقـت تشـهد فيه مناطـق ليبيـة قريبة 
مـن الحدود التونسـية توتـرات حادة 
خاصـة بمنطقتـي «زوارة» و»جميـل» 
نتيجـة خلافات حـول السـيطرة على 

المنافذ الحدودية.
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين 
مقاتلين من مناطق «زوارة» و»جميل»، 
و»رقدالين»، بعدما قام مقاتلون من هذ 
الأخيـرة بخطـف 34 مقاتلاً مـن كتائب 

ثوار «زوارة».
المواجهـات  بهـذه  وأُسـتخدمت 
والقذائـف  الرشاشـة  الأسـلحة 
الصاروخيـة والمدفعيـة والدبابات، ما 
دفع عـدد من سـكان مدينتـي «زوارة» 
بإتجـاه  الهـرب  إلـى  و»رقدالـين» 

الأراضي التونسية.
وقالت الإذاعة التونسـية، إن معبر 
الـذي  الحـدودي  وازن»   / «الذهيبـة 
يبعد نحو 850 كيلومترا جنوب تونس 
العاصمة، سجل هو الآخر عبور حوالي 

5 آلاف ليبي نحو الأراضي التونسية.
اسـتقبلت  تونـس  أن  إلـى  يُشـار 
مئات الآلاف مـن الليبيين أثناء المعارك 
العنيفة التي شـهدتها ليبيا بين كتائب 
العقيد الراحل معمـر القذافي ومقاتلي 

«ثورة 17 فبراير».
الى ذلك ينخرط زعماء الميليشيات، 

الذيـن حولـوا ليبيـا فـي عهـد مـا بعد 
القذافـي إلـى خليـط مـن الاقطاعيات 
التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، في العمل 
السياسـي الان، مما يثيـر المخاوف من 
أن ألويتهـم المسـلحة يمكـن أن تـؤدي 
إلـى تقويـض الانتخابـات التي تهدف 
إلى إرساء الاسـاس لاقامة ديمقراطية 

جديدة. 
فقد قـام قائـد الميليشـيا مـن زنتان 
والذي يسيطر على المطار في العاصمة 
العسـكري  زيـه  بتبديـل  طرابلـس، 
وارتـداء بذلـة وربطـة العنـق، ويفكر 
الان فـي ترشـيح نفسـه لمنصـب رفيع 
رجـل   1200 وجـود  مـع  البـلاد  فـي 
مسـلح يقفـون خلفه بحسـب صحيفة 

«نيويورك تايمز». 
كما شـرع رئيس المجلس العسـكري 
في طرابلس في إنشاء حزب سياسي، 
علاوة على قيام المجلس العسـكري في 
بنغازي بتجهيز مجموعة من المرشحين 
للفوز بمنصـب رئيس الحكومة المحلية 

 .
كانت الميليشيات الاقليمية والمجلس 
الوطنـي الانتقالـي الحاكـم قـد منعـا 
بالفعل مدينة بني وليد، التي كانت من 
قبـل معقل التأييد للعقيـد القذافي، من 

اختيار حكومتها المحلية. 
أخـرون  ميليشـيات  قـادة  وهنـاك 
يتطوعـون الان بمنـح دعمهـم المسـلح 
للأحزاب التي شكلت حديثا أي لتصبح 

الاجنحة العسكرية لها. 
لكن فـي ظل عدم وجـود قوة جيش 
وطني أو قوة شـرطة وطنية في البلاد 
يعتـري الكثيـر مـن المدنيـين القلق من 
بتخويـف  الميليشـيات  قيـام  احتمـال 
أي  التصويـت  وعرقلـة  الناخبـين 
الهيمنـة على العملية الانتخابية، الامر 

الذي يـؤدي بليبيا إلى التعرض لموجة 
مـن العنـف الشـديد أو تمزقهـا بفعـل 
التوتـرات الاقليمية أو أن تكون عرضة 
حسـبما يتوقع الكثير من الليبيين الان 
طبقـا لاسـتطلاع أخيـر للـرأي لظهور 

رجل قوي جديد. 

بل أنـه حتى السياسـيون المدنيون 
بالانزعـاج  شـعور  ينتابهـم  الذيـن 
الشديد جراء هذا التداخل بين السلاح 
والسياسة، يقولون إنهم ربما يعجزون 

عن مقاومة هذا الوضع. 
فقـد صـرح علـي الترهونـي، وزير 

البترول المؤقت السـابق ونائب رئيس 
الوزراء للشـئون الماليـة والاقتصادية 
والذي بدأ الان في تشكيل أحد الاحزاب 
الجديـدة، بقوله «نحن نقـول بمنتهى 
الوضـوح أننـا لا نريد أن نكـون جزءا 
مـن تلـك (اللعبة)، لكـن في المسـتقبل 

ماذا عسانا أن نفعل؟ 
كما أعـرب الترهونـي وآخرون عن 
خوفهم من احتمال تكرار تجربة لبنان، 
حيث تشكلت الميليشيات المسلحة إبان 
الحـرب الاهلية في ذلـك البلد وصارت 

جزءا دائما من المشهد السياسي. 

«نيويورك تايمز»: تحول زعماء الميليشيات للعمل السياسي سيقوض الانتخابات في ليبيا 

الحكومة الليبية تخفق في وقف قتال بين ميليشيات امازيغية وعربية متناحرة
وآلاف الليبيين يتدفقون على تونس بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في بلادهم

ليبية تحمل ملصقا تطالب فيه بالجيش الوطني بسبب تدهور الاوضاع الامنية 

تونس ـ من طارق عمارة: 

أعلـن فـي العاصمـة تونـس عـن اعادة 
فتح التسـجيل للتدريـس بجامع الزيتونة 
أحد ابـرز منارات الدين الاسـلامي المعتدل 
في شـمال افريقيـا في السـابق بعد اغلاق 
استمر عقود سعيا لمواجهة التشدد الديني 
الـذي تقـوده تيـارات سـلفية منـذ اندلاع 

ثورة تونس العام الماضي. 
ومنذ اندلاع الثورة في 14 كانون الثاني 
(ينايـر) الماضـي بـرزت جماعـات سـلفية 
متشـددة دعـت الـى اقامـة دولة اسـلامية 
وهاجمت دور سينما ومثقفين قبل ان تشهد 
تونـس مواجهـة نـادرة بـين قـوات الامن 

وعناصر سلفيين قتل خلالها عنصرين. 
ووسـط حضـور اهالـي مدينـة العتيقة 
ابـواب  الاقفـال الموضوعـة علـى  تم فتـح 
الهيئة العلمية للجامع بـاذن قضائي انهى 
اغلاق هذه المؤسسـة الذي استمر في حكم 
لتونـس  السـابقين  العلمانـين  الرئيسـين 
الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. 

وجامع الزيتونـة أول جامعة في العالم 
الإسـلامي بدأت دروسـها قبل 1300 سـنة. 

الاسـتثناء  وجماليتـه  المعمـار  يكـن  ولـم 
الوحيـد الذي تمتّع به جامـع الزيتونة، بل 
شكّل دوره الحضاري والعلمي الريادة في 
العالـم العربي والإسـلامي إذ اتخذ مفهوم 
الجامعة الإسـلامية منذ تأسيسـه وتثبيت 
مكانتـه كمركز للتدريس وقـد لعب الجامع 
الثقافـة العربيـة  دورا طليعيـا فـي نشـر 

الإسلامية في بلاد المغرب. 
ومن ابرز رموز الزيتونة الشيخ الطاهر 
بن عاشـور والطاهر الحداد وعبد الرحمن 
ابن خلـدون وكلهم اصحاب افكار متحررة 
تدعـو الى التسـامح ونبذ العنـف واعطاء 

المرأة مكانا رياديا في المجتمع. 
بجامعـة  التسـجيل  ايـام  اول  وفـي 
الزيتونة تدفق عشـرات الشبان والفتيات 
للفـوز بمقاعـد فـي جامـع الزيتونـة الذي 
سـيتم خلالـه اعتمـاد عديد من المـواد مثل 
والسـيرة  والمنطـق  والاخـلاق  العقيـدة 

النبوية. 
مئـات  وضعـت  صغيـر  مكتـب  وعلـى 
الاوراق المملـؤة مـن قبـل طـلاب يريـدون 
سـتنطلق  دينيـة  دروس  اول  متابعـة 
واصطـف  الارجـح.  علـى  المقبـل  الشـهر 

شبان وشـابات محجبات في نفس الصف 
للتسـجيل وكانـوا يتبادلـون الحديث عن 
ضـرورة اعادة الديـن المعتـدل الى تونس 
بينما كان متطوعون ينظفون بيوتا كبيرة 
في المسـجد ويخرجون اثاثـا قديما متأكلا 
كان محتجـزا فـي بيوت الجامع المرزكشـة 

بالوان كثيرة.
وقال شـاب اسـمه محمد ياسين بن علي 
يهتـم بتسـجيل الطلبـة لرويتـرز « مثلمـا 
تشاهدون هناك اقبال كبير على الاستفادة 
مـن الـدورس التـي سـتقدم مـن جديد في 
الزيتونة بعد سنوات كثيرة من اغلاق هذا 

الرمز الديني والعلمي المتنور». 
بتوزيـع  مشـغولا  كان  بينمـا  واضـاف 
الاسـتمارات على الطلبة « عديـد من المواد 
سـتدرس مثل الاخلاق والعقيدة والسيرة 
والمنطق .الدروس ستكون للذكور والاناث 
معـا».  وبدت علامات الفـرح واضحة على 
اثنـاء فتـح  وجـوه عشـرات الحاضريـن 
ابـواب الهيئـة العلميـة التي تقـع في قلب 
المدينـة العربيـة بتونس المكتظ بالسـياح 
الغرب الـذي يتجولون في محلات التحف 

التقليدية. 

وقـال رجل كان ضمن الاهالـي المتابعين 
لفتـح الاقفـال «هـذا هـو الـدواء الوحيـد 
لمجابهة الجرذان المتطرفين, اعادة الاعتبار 

للدين التونسي المعتدل». 
وقـال فتحـي الخميـري الكاتـب العـام 
لجمعيـة احبـاء جامـع الزيتونـة لرويترز 
«ارجاع هـذه المنارة العلميـة والدينية أمر 
بالغ الاهميـة في ظل تزايد الغلو والتطرف 
الديني الذي نعيشـه حاليا..الهدف ارجاع 
الدور العلمي والديني للزيتونة في تونس 

و شمال افريقيا لنشر قيم الدين المعتدل».
واضـاف ان الهدف هو اسـتعادة الدور 
التاريخي علميـا ودينيـا للزيتونة بعد ان 
تمـت مصادرته خـلال حكـم بورقيبة وبن 
علي مضيفـا انه يجري اعداد هيكلة الهيئة 
العلميـة لجامـع الزيتونة منتصف الشـهر 
الحالي قبل الاعلان عن البرنامج الرسـمي 
للتدريـس مرجحـا ان يكـون الجامع تابعا 
لـوزارة التعليـم العالي وان يتـم اعتماده 
فـي  الجامعـي  التوجيـه  خيـارات  ضمـن 
المسـتقبل.  وجمعية احباء جامع الزيتونة 
هـي التـي رفعـت دعـوى قضائيـة لاعادة 

التدريس بالزيتونة. 

وعلـى درجات جامـع الزيتونة تجمعت 
والاخريـات  محجبـات  بعضهـن  نسـوة 
سـافرات يتحدثـن مع شـيخ حـول تاريخ 
كانـت  محجبـة  امـرأة  وقالـت  الزيتونـة. 
تصطحب ابنتها للتسـجيل فـي الزيتونة « 
جئنا الى هنا حتى احصن بنتي من الافكار 
الظلامية الرائجة وحتى تعرف ان الاسلام 
يحمـي حقـوق المـرأة ولا يسـلبها حريتها 
مثلما يحاول بعض المتطرفين اقناعنا به.» 

تمـلأ  ابنتهـا  كانـت  بينمـا  واضافـت 
اسـتمارة « خبر عودة التدريس بالزيتونة 
مفرح لانه سـيعيد نشـر التفتح والاعتدال 
والتسـامح في نفوس الشـبان وهو مفتاح 
لابعادهـم عـن اي تطـرف قد يقودهـم الى 
جماعـات جهاديـة ترفـع السـلاح بدعوى 

الانتصار للاسلام» 
وبينمـا كنـا نتحدث معها قاطعنا شـاب 
اسـمه شـمس الدين العشـي وعمره سـتة 
وعشـرين عام قائلا « الزيتونة فكر ومنهج 
متفتـح بعيد كل البعـد عن الفكـر الوهابي 
السلفي ..هنا في الزيتونة تواضع العلماء 
واخلاقهـم العاليـة هـو اكبـر حصـن ضـد 

التطرف».(رويترز)

جامع الزيتونة يستأنف التدريس بعد عقود من الاغلاق
■ باريـس ـ رويترز: كشـف واحد من أبرز 
السياسـيين فـي تونـس الاثنـين أنـه يحاول 
اقنـاع السـلفيين بمواصلـة السـعي مـن أجل 
أجندتهـم بالسـبل القانونيـة علـى الرغم من 
غضبهـم من أن الدسـتور الجديد للبـلاد قد لا 

يرتكز إلى الشريعة الإسلامية.
حـزب  مؤسـس  الغنوشـي  راشـد  وكـرر 
النهضة الإسلامي معارضته لتطبيق الشريعة 
لكنه قال انه حريص على الحفاظ على السلام 

السياسي.
فيجـارو  لـو  لصحيفـة  الغنوشـي  وقـال 
الفرنسـية «بدأنا مباحثات معهم (السلفيين). 
والبدايـة صعبة دائمـا وخاصة فـي مثل هذه 

الموضوعات الحساسة.»
واضـاف قولـه «حاولـت تشـجيعهم علـى 
العمـل فـي إطـار قانونـي سـواء مـن خـلال 

جمعيات أو في أحزاب سياسية.»
وقال حزب النهضة في 26 من اذار (مارس) 
انـه يعارض تضمين الدسـتور الجديد تطبيق 
الشـريعة الأمـر الـذي خيـب آمـال المحافظين 

ومنهم ثالث أكبر حزب في الجمعية التأسيسية 
الذين دعوا في الأسابيع الأخيرة الى أن تكون 

الشريعة هي المصدر الرئيسي للدستور.
ولموقف حـزب النهضة ثقلـه. فأمينه العام 
حمـادي الجبالي هو رئيـس الوزراء والحزب 
يسـيطر على اكثـر من 40 فـي المئة مـن مقاعد 

الجمعية التأسيسية.
والسـلفيون ليس ممثلين تمثيـلا كاملا من 
خـلال اي كتلـة فـي الجمعيـة لكنهـم صعدوا 
احتجاجاتهـم فـي الشـوارع مطالبـين بدولة 
إسـلامية. وقبل يوم من قـرار النهضة برفض 
تطبيق الشـريعة قام نحو 8000 من السلفيين 
بمظاهرة حاشدة في شـارع الحبيب بورقيبة 

في العاصمة.
وقـال الغنوشـي انه لا يعتقد ان السـلفيين 
سـيلجأون إلـى العنـف مضيفـا ان تكتيـكات 

التخويف ستكون كارثية على حركتهم.
وقـال «معظمهـم ذو تفكيـر صـارم لكنهـم 
يرفضون العنـف ولا يرمون النهضـة بالكفر. 

والحوار معهم ممكن.»

حزب النهضة بتونس
يجري مباحثات مع السلفيين

الجزائر «القدس العربي»

 من كمال زايت:

تتواصل منذ أيام القبضة الحديدية 
بـين وزارة الداخليـة الجزائرية وبين 
لمراقبـة  المسـتقلة  السياسـية  اللجنـة 
الانتخابـات البرلمانيـة المقرر إجراؤها 
فـي العاشـر مـن أيـار (مايـو) القادم، 
وتضـم اللجنـة ممثلـين عـن مختلـف 
فـي  المشـاركة  السياسـية  الأحـزاب 
الانتخابـات، وتصر هذه الأخيرة على 
ضرورة توفير مجموعة من الشـروط، 
في حين ترفـض الداخلية الاسـتجابة 

لها.

وكان زعمـاء 20 حزبـا سياسـيا قد 
قـد وقعـوا أمـس الثلاثـاء علـى بيان 
مشـترك موجـه إلى السـلطات المعنية 
ودعـا  الانتخابيـة،  العمليـة  بتنظيـم 
هـؤلاء فـي البيان الـذي وقعـوا عليه 
إلى ضرورة الاسـتجابة لكافة مطالب 
لمراقبـة  المسـتقلة  السياسـية  اللجنـة 

الانتخابات.
و تمسـك أصحـاب  البيـان بمطلـب 
«اعتمـاد ورقـة التصويـت الواحدة»، 
التـي تطـرح إشـكالا كبيـرا، إذ تؤكـد 
للقوائـم  الكبيـر  العـدد  أن  الداخليـة 
المرشـحة تجعل من الصعب طباعة كل 
القوائم فـي ورقة واحـدة، كما طالبت 
الأحـزاب بضرورة  «توضيـح كيفيات 

تمثيـل المـرأة و كيفيـة توزيـع المقاعـد 
الخاصة بها».

 وجددت الأحـزاب رفضها لعمليات 
التسـجيل في قوائـم الانتخاب خارج 
فـي  وذلـك  قانونـا،  المحـددة  الآجـال 
تم  الجيـش  مـن  أفـراد  إلـى  إشـارة 
تسـجيلهم بشـكل جماعي بعـد انتهاء 
فـي  للتسـجيل  القانونيـة  الآجـال 
القوائم، وهو الأمر الذي احتجت عليه 

أغلبية الأحزاب السياسية.
و أكـد أصحـاب البيـان أن قرارهـم 
التوقيـع على بيان مشـترك جاء عقب 
الاطـلاع الصعوبـات والعراقيـل التي 
تواجههـا اللجنـة السياسـية لمراقبـة 
الانتخابات، وعدم اسـتجابة الهيئات 

الانتخابيـة  العمليـة  علـى  المشـرفة 
لمطالبهـا، ورفض السـلطات التجاوب 
مـع المقترحـات التـي قدمتهـا اللجنة، 
والتـي تهـدف إلـى تنظيـم انتخابات 

شفافة».
حزبـا   20 البيـان  علـى  ووقـع 
جبهـة  حزبـي  باسـتثناء  سياسـيا، 
التحرير الوطنـي (الأغلبية) والتجمع 
الوطنـي الديمقراطـي (حـزب رئيـس 
الوزراء) علمـا أن كل الأحزاب الموقعة 
تراودها شـكوك بأن التزوير إن حدث 
يكـون لمصلحة هذين الحزبـين اللذين 

يوصفان بحزبي السلطة.
جدير بالذكر أن اللجنة  السياسـية 
لمراقبـة الإنتخابـات كانـت قـد لجـأت 

إلـى الإعلان عـن تجميد نشـاطها إلى 
غايـة الاسـتجابة لـكل المطالـب التـي 
رفعتهـا، قبـل أن تسـتأنف أمس الأول 
نشـاطها، وبرر رئيسها محمد صديقي 
سـتتخذ  اللجنـة  بـأن  القـرار،  هـذا 
إجراءات أخرى، لحمل السلطات على 

الاستجابة لمطالبها.
ويؤثـر تواصـل القبضـة الحديدية 
بـين وزارة الداخليـة ولجنـة مراقبـة 
الانتخابـات علـى الجـو العـام الـذي 
للانتخابـات  التحضيـر  فيـه  يتـم 
عـدد  اعتبـر  إذ  القادمـة،  البرلمانيـة 
رفـض  أن  السياسـية  الأحـزاب  مـن 
الداخلية الاسـتجابة لمطالـب اللجنة، 
وخاصـة طبع القوائم في ورقة واحدة 

والتحجـج بعدم وجـود مطابع قادرة 
على طبع مثـل تلـك الأوراق، أو القول 
أن فتحـة صنـدوق الانتخاب صغيرة، 
كلهـا مؤشـرات علـى وجـود نيـة فـي 

التزوير.
الأحـزاب،  مـن  مجموعـة  وكانـت 
وخاصة تلك المنتمية للتيار الإسلامي، 
قـد هـددت بالانسـحاب مـن العمليـة 
الانتخابيـة في حـال تأكدت شـكوكها 
وتـرك  تزويـر،  وقـوع  بخصـوص 
السـلطة تواجـه الجماهيـر لوحدهـا، 
حتى وإن كان هذا التهديد يبدو مجرد 
ورقـة تلوح بها هـذه الأحزاب من أجل 
انتزاع أقصى ما تستطيع من ضمانات 

لنزاهة الانتخابات.

الجزائر: تواصل القبضة الحديدية بين الاحزاب ووزارة الداخلية يسمم اجواء الانتخابات

■ باريـس ـ وكالات: اعلنـت مصـادر مقربة 
مـن التحقيـق الثلاثـاء ان بعـض الاسـلاميين 
المتطرفـين الذيـن اوقفـوا الجمعـة خـلال حملة 
اعتقـالات في الاوسـاط الاسـلامية في فرنسـا 
وبينهـم زعيـم جمعية فرسـان العزة السـلفية 
كانـوا يخططون لعمليات خطـف بينها واحدة 

تستهدف قاضيا يهوديا.
وقـال احـد المصادر «يبـدو ان البعـض منهم 
كان لديه مخطط للقيام بعدة محاولات خطف، 

احدها تستهدف قاضيا اسم عائلته يهودي».
واكـد مصـدر اخـر مقـرب مـن التحقيـق ان 
محاولة الخطف كانت تستهدف «قاضيا يهوديا 
من ليون». وكان مدير الاسـتخبارات الداخلية 
برنـار سكوارسـيني اعلـن السـبت لصحيفـة 
محلية ان الاسلاميين الذين وضعوا قيد الحجز 
الاحتياطي الجمعـة «كانوا يحضرون كما يبدو 

لعملية خطف».

ونقـل زعيـم مجموعة فرسـان العـزة محمد 
الشـملان الاثنين الى باريس تمهيدا لمثوله امام 
قضـاة مكافحـة الارهـاب الذين مـددوا الحجز 

الاحتياطي ل 15 اسلاميا اخر اعتقلوا الجمعة.
وكان تم توقيـف 19 شـخصا فـي الاسـاس. 

ويمكن ان يتم توجيه تهم الثلاثاء.
وأعلنـت فرنسـا انهـا سـترحل خمسـة مـن 
المتشـددين وذلـك فـي  الاسـلاميين والوعـاظ 
احدث عـرض للقوة من جانـب الرئيس نيكولا 
سـاركوزي في حملته علـى العناصـر المتطرفة 
القاعـدة  فكـر  يسـتلهم  مسـلح  قتـل  ان  بعـد 
سـبعة اشـخاص الشـهر الماضي. واعتقل أفراد 
يشـتبه  اشـخاصا  الشـرطة  مـن  كومانـدوس 
بانهم متشـددون اسـلاميون فـي مداهمات في 
30 من مارس في عدة مدن فرنسـية منها منطقة 
تولـوز التي قتل فيها فرنسـي ينحـدر من أصل 
جزائري سـبعة اشخاص في هجمات على مدى 

عشـرة ايـام. وجعـل الهجـوم الأمـن الداخلي 
قضية انتخابية سـاخنة قبل الجولة الأولى من 
انتخابات الرئاسـة في 22 من نيسـان (ابريل) 
وربمـا يكـون قد عزز مـن فرص سـاركوزي في 
سـباق يتخلـف فيـه عـن منافسـه الاشـتراكي 

فرانسوا هولاند.
وقال وزير الداخلية كلود جيان ان شخصين 
تم بالفعـل ترحيلهما يوم الاثنـين عملا بقوانين 
تهـدف الى حمايـة الدولة والحفـاظ على الامن 
العـام. وقال جيـان لمحطة تلفزيون بـي.اف.ام 
تي.في «نحن لا نقبل التطرف الاسلامي. وليس 
هـذا موقفا جديدا... لكن بعد ما حدث في تولوز 
ومونتوبـان يجـب ان نكون أكثـر يقظة من ذي 

قبل.»
وقـال جيـان فـي بيان ان متشـددا اسـلاميا 
مـن اصـل جزائـري حكم عليـه من قبـل لدوره 
في هجـوم ارهابي فـي مراكش عـام 1994 طرد 

لعودتـه الـى اقامة صلات مع حركات اسـلامية 
متشددة.

وطـرد واعـظ ينحـدر اصلـه من دولـة مالي 
لدعوته الى معاداة السامية ودفاعه عن النقاب 

ورفضه الغرب.

وقال البيـان ان ائمة من السـعودية وتركيا 
ومتشـددا تونسـيا مشـتبها بـه يدعـون الـى 
قتل مـن يرتـدون عن الاسـلام من المقـرر ايضا 
طردهـم. واضـاف ان عمليـات طـرد اخـرى قد 

تجري قريبا.

فرنسا: ترحيل متشددين وأئمة وسط حملة على «التشدد»
وباريس تتهم اسلاميين موقوفين بالتخطيط لعمليات خطف

وزيرة الداخلية الإيطالية تصل إلى ليبيا 
■ طرابلس ـ د ب أ: وصلت وزيرة الداخلية الإيطالية آنا ماريا كانشـلييري صباح 

امس الثلاثاء إلى ليبيا. 
ووفقـا لوكالة الأنبـاء الليبية «وال» فإنه كان في اسـتقبال الوزيرة والوفد المرافق 
لها بمطار معيتيقة الدولي عمر الخدراوي وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية 

وعدد من مدراء الادارات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية بالوزارة. 
وتأتـي الزيارة في ظل أعمال عنف متفرقة يشـهدها عدد من المناطق الليبية وسـط 
انتشـار للسـلاح، وهو ما يظهر الحكومة الانتقالية بصورة تبدو فيها غير قادرة على 

فرض السيطرة على الأوضاع في البلاد. 

وزير الداخلية السعودي
ينهي زيارة قصيرة للجزائر 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أنهى وزير الداخلية السـعودي الأمير نايـف بن عبد العزيز آل 
سعود مساء الاثنين زيارة رسمية للجزائر دامت ساعات. 

وقبـل مغادرته الجزائر، اسـتقبل الرئيس الجزائـري عبد العزيـز بوتفليقة الأمير 
نايـف بـن عبد العزيز في حضـور رئيس مجلس الأمـة عبد القادر بـن صالح ورئيس 

الوزراء أحمد أويحيى ووزير الداخلية دحو ولد قابلية. 

العاهل المغربي يجري اتصالا هاتفيا
 مع رئيس السنغال الجديد

■ الربـاط ـ ا ف ب: اجـرى العاهـل المغربـي الملـك محمد السـادس الاثنـين اتصالا 
هاتفيا مع رئيس السنغال الجديد ماكي سال بمناسبة توليه منصبه في دكار، حسبما 

افادت وكالة المغرب للانباء.
واوردت الوكالـة ان «جلالة الملك جدد خلال الاتصال الهاتفي تهانئه للسـيد سـال 
عقب انتخابه رئيسا للسنغال معربا عن تمنياته له بالنجاح التام في مهمته السامية».  
ويقيـم المغرب والسـنغال علاقـات تعاون ممتازة منـذ عقود عـدة.  وكان المغرب اوفد 

رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران لتمثيله في مراسم تنصيب سال الاثنين. 

وزير الاتصال المغربي:
لا نسعى إلى أسلمة الإعلام العمومي 

■ الرباط ـ د ب ا: استبعد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية 
مصطفـى الخلفـي أن تكون الحكومـة الحالية التي يرأسـها حزب «العدالـة والتنمية» 

الاسلامي تسعى إلى «أسلمة الإعلام العمومي أو القنوات العمومية». 
وقال الخلفي ، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) امس الثلاثاء: «من يعتقد 
أن الحكومة المسـيرة من قبل حزب العدالة والتنمية تهدف إلى وضع اليد على الإعلام 

العمومي أمر مجانب للصواب». 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي
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محاولة اغتيال حازم أبو إسماعيل
 أمـس خصصت جريـدة «المصريون» اليومية المسـتقلة موضوعها الرئيسـي في 
صفحتها الأولى لهذا الموضوع بعنوان مثير هو ـ محاولة اغتيال حازم أبو إسماعيل 
- وكاتـب الخبر زميلنا أحمد سـعد البحيـري وجاء فيه: «حذر خبـر أمني رفيع في 
تصريحات خاصة لـ»المصريون» من خطورة الحملة الإعلامية والسياسية والعنيفة 
والمكثفـة وتتخـذ بصمة رسـمية تجاه حازم أبو إسـماعيل وتزايد فـرص فوزه وان 
هناك رغبة جارفة لوقف مسلسل صعوده بأي ثمن قد ترقى إلى استهداف حياة ابو 
إسماعيل، وتساءل الخبير الأمني عن الجهة الرسمية التي نقبت في سجلات وزارة 
الداخليـة ومصلحة الجوازات للوصول إلى بيانات سـفر ووصـول والدة حازم ثم 
تسـريب معلومات مفصلة عن سـفرها بتاريخ محدد بموجب جواز سفر يحمل رقماً 
محـددا منسـوباً إلى دولة أجنبيـة بعينها معتبرا ذلك مؤشـراً علـى توظيف أجهزة 

رسمية غير مختصة بالمشاركة في حملة تشهير وإعاقة لمسيرة المرشح الرئاسي».
والملاحظ أن الخبر تمت صياغته بشـكل غير متماسـك، وأعتقد أنه تمت صياغته 
فـي الجريـدة بهدف جذب الاهتمام مسـتغلة الأزمة التي يعانيها أبو إسـماعيل، لأن 
حكايـة خبيـر أمني تختلـف تماماً عن مصدر أمني رسـمي، والبلد مليئـة هذه الأيام 

بآلاف الخبراء الأمنيين والاستراتيجيين.

هل سيكون المرشد رئيس الجمهورية؟
 أمـا الخبر المؤكد فهو الذي ألقـى به زميلنا وصديقنا بـ»الأهـرام» صلاح منتصر 
في بداية عموده اليومي، مجرد رأي - وهو: «ليس سـراً أن الأسـتاذ منصور حسن 
رفض اتصالات جرت معه ليكون خيرت الشـاطر نائباً في حملة ترشيحه للرئاسة، 
ومع أن أي مرشـح للرئاسـة يسـعده دعم جماعة لهـا تنظيمها القـوي مثل الإخوان 
إلا أن منصـور فـي لحظة حاسـمة أحس فيها بـأن المطلوب أن يكون قناعا أو سـتارا 
للشـاطر، فإنه أعلن انسـحابه من المعركة وعدم استعداده استجداء منصب يخون 

من أجله مبادئه وماضيه».
وأنا أعلم عمق صلة صلاح مع صديقنا منصور حسـن، وبالتالي فهو المصدر، كما 
ظهر مسـاء الاثنين رئيس حـزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسـي في برنامج 
زميلنـا وصديقنا عمرو الليثي بقناة المحـور، وأثبت قدرات هائلة في الكلام بترتيب 
ومنطق وسلاسـة، ولغة رصينة مفسرا سبب قرار ترشيح الشاطر وقد سبق وذكره 
مـن قبل أكثـر من مرة، وان لم اقتنـع ببعض ما قاله، وعلى كل فهـذا حقهم في تقديم 
مرشـح، لكن الجديد فيما قاله هو اتهام غير مباشـر للحكومة وللمجلس العسـكري 
بأنـه وراء أزمـة البنزين والسـولار، لأنه أكـد أن المادتين موجودتـان بالصهاريج، 
ولكـن تم غلق المحابـس، تم فتحها وواصلت الصحف عـرض تصريحات وتحركات 
المرشـحين وقد بدأ عمرو موسـى مهاجمة ترشـيح الشـاطر وتسـاءل بسـخرية هل 

سيكون المرشد رئيس الجمهورية أم أن رئيس الجمهورية سيكون نائب المرشد؟

لا يوجد نص مقدس يحرم ترشيح الاخوان رئيسا
والى الضجة الهائلة التي أحدثها قرار جماعة الإخوان المسـلمين التقدم بمرشـح 
لها لانتخابات رئاسـة الجمهورية، وهو نائب المرشد ورجل الأعمال خيرت الشاطر، 
وهـو مـا أدى إلى اهتـزازات فـي صفوف الجماعـة وانسـحاب البعض منهـا، وإلى 
حمـلات عنيفة ضدها مـن خصومها، وإلى صدمة في أوسـاط التيار السـلفي المؤيد 
لترشـيح حازم صلاح أبو إسماعيل، وسوف نبدأ من عدد الحرية والعدالة - لسان 
حال حزب الإخوان يوم الاثنين، وسنفسـح مجالاً واسـعاً لعـرض وجهات نظرهم، 
لأن العـدد تقريبـاً من أوله لآخـره، كان عن خيرت وترشـيحه، وتضـارب محتوى 
الكتابات من اسـتمرار إحاطته بقداسـة وتشـبيهه بسـيدنا يوسـف، ومن محتوى 
سياسـي عملـي، وكان الأكثر نضجـاً في عرض الموقـف اثنـان، الأول زميلنا خفيف 
الظـل سـليمان قنـاوي وقولـه: «ترشـيح المهندس خيرت الشـاطر، لا هـو عيب ولا 
حـرام ولا يوجد نص مقدس يحرم مرشـح جماعة الإخوان المسـلمين من الترشـح، 
وإعـادة جماعـة الإخوان المسـلمين النظر فـي قرارها السـابق، من الأمـور المعتبرة 
في مجال صنع القرار السياسـي، سـواء للدول أو الأفراد أو الجماعات، وكان يجب 
علـى مجلس شـورى الجماعة أن يسـتدعي القول المأثور لمصطفـى النحاس الزعيم 
التاريخـي لحـزب الوفـد «من أجـل مصر وافقـت على معاهـدة 36 ومن أجـل مصر، 
ألغيهـا» ولـم يقل أحـد وقتها عن حـزب الوفد أنـه يغير مواقفـه، كما تغيـر قياداته 
ملابسـها، أو يسـب أحد حزب الوفد وينعته بأنه حزب متلون، كل يوم هي في شأن 
جديد ورأي متغير وموقف مختلف، فجماعة الإخوان المسلمين رفضت الدفع بمرشح 
للرئاسـة حماية للثورة عند بدايتها، لأنها كانت ستستعدي عليها الداخل والخارج 
والشـمال والجنوب والشـرق والغرب، وراجعت رأيها وقررت ترشيح أحد أفرادها 
فـي الميل الأخير مـن المرحلة الانتقالية، صوناًَ أيضاً للثورة حـين رأت أن ما اعتقدته 
غيـر متحقـق، فالمراجعة للقـرارات السياسـية حق أصيـل للجميع، وتأتـي تطبيقاً 
لقاعدة المصالح المرسـلة كما أنها ليسـت كفراً أو شـركاً أو تجديفاً أو هرطقة أو حتى 
نزقـاً ولعب عيال «كل يـوم برأي كما ادعى أحد الفصحـاء، والحديث عن الرغبة في 
التكويش والاستحواذ على كل السلطات والنفوذ، وينسى الجميع أن القرار المتعلق 
بالمهندس خيرت الشـاطر هو ترشـحه لرئاسـة الجمهورية، وليس تعيينه رئيسـاً 
للجمهوريـة، أي أن الاحتـكام هنا سـيكون لصناديق الانتخاب وكلمة الشـعب: هل 
يريدون الشـاطر أو لا يريدون وهذه هـي الديمقراطية، والرجل والجماعة والحزب 

لم يفعل سوى الالتزام بقواعد لعبتها.
لماذا ارتعدتم يا معشر الليبراليين واليساريين والناصريين؟

تنافسـوا مع الرجل في معركة شـريفة، نزيهة، نظيفة، عادلة، وفرصة مرشحيكم 
الذيـن بدأوا السـباق مبكراً عن الشـاطر، أفضـل، فالرجل نزل الميدان في الأسـبوع 
الأخيـر قبـل غلـق باب الترشـح، في حـين أن كثيـرا منكم، عقـد العـزم على خوض 

الانتخابات فور سقوط مبارك».

خيرت الشاطر أكثر الرافضين لترشحه للرئاسة
والثاني الذي تكلم سياسة كان زميلنا قطب العربي لقوله: «كان المهندس خيرت 
الشاطر أكثر الرافضين لترشحه للرئاسة حين طرح البعض هذا المقترح خلال الأيام 
الماضية، وله في هذا الأمر تصريحات منشورة يريد البعض إحراجه بها حالياً، ولكن 
الرجل تخلى عن موقفه الشـخصي ليلتزم بقرار الشـورى الذي كلفه بهذا الترشيح 
رغم ما يحمله من مخاطر شخصية له، وهذا موقف يحسب له لا عليه، وأصبح لزاماً 
عليه أن يبدأ حملة انتخابية مكثفة يسابق بها الزمن، ويسابق بها مرشحين آخرين 

يصولون ويجولون منذ أكثر من عام في ربوع مصر وعبر فضائياتها.
حالـة الهلـع التـي انتابـت معارضـي الإخـوان تنبـىء عـن كفـر بالديمقراطيـة 
والتعدديـة الحزبيـة، وعلـى هؤلاء المعارضـين أن يراجعـوا مواقفهم، وفـي الوقت 

نفسه على الإخوان أن يتوقعوا كل شيء في عالم السياسة والانتخابات».

الإمام البنا جعل من الشورى ركيزة الاخوان
وفيما عدا ما كتبه سـليمان وقطـب، فإن العدد امتلأ بمقالات ودراسـات لا مهنية 
فيها ولا أمانة، كما حاول آخرون إضفاء القداسـة على خيرت، وهو الأمر الذي يثير 
الشـكوك فـي هؤلاء النـاس حتى مـن الناحية الدينية إذ كيف سـولت لهم أنفسـهم 

ذلك.
فمثـلاً نشـرت الجريـدة بحثـاً لزميلنـا عبدالحكيـم البحيري،عن الشـورى في 
الإسلام وأن ما حدث من الإخوان ومجلس الشورى تطبيق لها، قال: «يقول الأستاذ 
سيد قطب - رحمه الله - عن أهمية الشورى في الإسلام: «إن الإسلام كان ينشىء 
أمـة ويربيها ويعدها لقيادة البشـرية، وكان الله يعلم أن خير وسـيلة لتربية الأمم 

وإعدادها للقيادة الرشيدة أن تربى بالشورى.
من جانبه فطن الإمام البنا إلى أهمية هذا المبدأ الإسلامي العظيم في نجاح فكرته 

ودعوته.
يقول «نحن مدرسـة عالميـة، منهاجها القرآن، وإداراتها العامة مجلس الشـورى 
العام، وناظرها العام مكتب الإرشاد، وأساتذتها ومدرسوها أعضاء مجالس الإدارة 
المركزية وفصولها القرى والمدن والأندية والمساجد، وطلبتها كل من انتسب للإخوان 
المسلمين، وشعار هيئات الإخوان الإدارية الشورى بإبداء الرأي وتمحيص الحقائق 
بالمباحثة بـين المجتمعين واحترام رأي الرئيس وتقديره، «وشـاورهم في الأمر فإذا 
عزمـت فتوكل على اللـه»، ورغم اختـلاف الفقهاء حول حكم الشـورى بين من يرى 

بأنهـا مندوبة أو مسـتحبة إلا أن الإخـوان عزموا أمرهم منذ النشـأة واختاروا رأي 
أغلبية الفقهاء الذين يقولون بوجوب الشورى استناداً إلى قوله تعالى «وشاورهم 
فـي الأمـر»، يقول صاحب الظـلال في قوله تعالى «وشـاورهم في الأمـر فإذا عزمت 

فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين».
وبهذا النص الجازم «وشاورهم في الأمر» يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم، 
أن الشورى مبدأ أساسي لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه، أما شكل الشورى 
والوسـيلة التي تتحقق بها، فهذه أمور قابلة للتحويـر والتطوير وفق أوضاع الأمة 
وملابسـات حياتها، وكل شـكل وكل وسـيلة تتم بهـا حقيقة الشـورى - لا مظهرها 
- فهـي من الإسـلام، المسـائل والقرارات في مجال السياسـة تتعلق ببـاب المصالح 
المرسـلة التـي تقـوم علـى الموازنات بـين المصالح والمفاسـد وليس من بـاب الحلال 
والحـرام، وبنـاء عليه فـإن صناعة القرار في هـذا المجال تقوم علـى تحليل الوضع 
الراهـن والذي يمكن تغييره بناء علـى تغيير الواقع، وهذا ما حـدث مع تغيير قرار 
الإخوان بشأن الترشح للرئاسة الأمر الذي يحاول البعض وضعه في مربع الحلال 
والحرام وليس من باب المصالح المرسلة التي تتغير بتغير الموقف من خلال المصالح 

والمفاسد. وأخيراً يتساءل البعض: لماذا فضلتم أبو الفتوح إذن؟ 
الأمر هنا يتعلق بمخالفة قرار مؤسسـة الشـورى في الجماعة حتى لو كان قرارا 
في غير مسألة الرئاسة لأن التزام أفراد الصف جميعاً، خصوصاً القيادة منها بآداب 
الشـورى أمـر لا تهاون فيه، ولو رفض الشـاطر الترشـح للرئاسـة نـزولا على قرار 
الجماعـة لقامـت الجماعة بفصله على الفور احتراماً للقيـادة واللوائح التي تضبط 

العمل داخل مؤسسات الجماعة».
ولا أفهم كيف يمكن فصل الشـاطر إذا رفض لأي أسـباب مثل مرض قد يمنعه من 
تحمـل العبء، أو وجـود مصالح اقتصادية له قد يسـتخدمها خصـوم الإخوان في 
الطعن عليه والتشـكيك فيـه، ويريد التفـرغ لأعماله. أيضاً فإن حكاية استشـهاده 
بمـا كتبه المرحوم سـيد قطب فـي كتابه - في ظـلال القرآن - عن الشـورى فإنها لا 
تعني الديمقراطية لأن النص هنا ينصرف على الرسـول صلى الله عليه وسلم، لأن 
الله يأمره بأن يتشاور وإذا استقر وعزم على رأي فليأخذه ويتوكل على الله، وهو 
أمر لا يمكن أن ينصرف إلى غيره، خاصة إذا كان سياسـا، بالإضافة إلى أن الرسول 
نفسـه صلى الله عليه وسـلم هو القائل» أنت أعلم بشـؤون دنياكـم» وهذه الحجة 
اسـتخدمها عدد من علماء الدين للقول بأن الحاكم غير ملزم بالأخذ بالشـورى بعد 
أن يستمع إليها وكان على رأسهم المرحوم الشيخ محمد متولي الشعراوي وآخرون، 
أيضاً، فإنه تعمد الاستشـهاد بما كتبه سيد قطب في الظلال، وتغافل انه بعد الظلال 
ألـف كتـاب - معالم في الطريـق ـ الذي اتهم فيـه المجتمع بالجاهليـة وكفره، وكان 
أساس تنظيم 65 الذي اعتقل فيه المرشد الحالي والأمين العام محمود عزت، وهم من 
القطبيين المتشـددين، وأما الجميلة هدى فايق فقالت عن الشاطر: «كما سير الأبطال 
الشعبية، تبدأ حكايته عادية لا تنبىء تفاصيلها عن أية إشارات إلى ما سيؤول إليه 
الحال، ربما لم يخطر له يوماً وهو طفل تبهره حكايات الأبطال أنه بنفسـه سيصبح 
بطـلاً لحكاية تتجمع خيوطها لتنسـج ما أصبح يعرف بسـيرة «الشـاطر» تلك التي 
تبـدو في تفاصيلها وكأنها خارجة من رحم الملاحـم الإغريقية عن بطل يواجه قدره 

وحده مع إيمانه بالوصول والنجاة».

بدايات الشاطر السياسية في الجامعة
تنبه خيرت الشاطر مبكراً إلى دنيا السياسة، فطرق أبوابها مع أولى خطواته في 
الجامعة، في زمن النكسـة، حين أظلم المستقبل في وجه جيل، أقنعه عبدالناصر بأن 

الدنيا ملك يمينه، فإذا به يهزم ويكسر، ولا يجد إلى انتصاره من سبيل.
داخل أسـوار الجامعة كان التيار الإسـلامي هو الأقوى جذباً لـه، فانجرف معه، 
لينالـه ما نـال رفاقه من ظلم وقمع، ليبدأ رحلته مع السـجن عام 1968، اشـترك في 
مظاهـرات الطـلاب في نوفمبر من ذلك العام التي خرجـت تطالب بالقصاص من كل 
من تسبب في الهزيمة، خيرت الطالب الجديد في العمل السياسي، كان من بين ألوف 
رفعت سلاحها «صوتها» في وجه الظلم، فلم يكن جزاؤه سوى السجن الذي تعرف 
اليـه فـي زيـارة أولى كانت الأقصـر - أربعة أشـهر - لم يكن ذلك فحسـب بل فصل 
من الجامعة وجند في القوات المسـلحة في فترة حرب الاسـتنزاف قبل الموعد المقرر 
لخدمتـه العسـكرية، لم يفت ذلك كله فـي عضد الفتى، فهو كما الأبطـال وإن لم يكن 
يـدرك ذلك حينها يواجه قـدره وإن ثقل عليه بقوة صبر وعزيمة، ولذلك تجاوز تلك 

الفترة ليعود لجامعته ويتخرج مهندساً عام 1974.
يحتـاج البطل إلى جماعة كي يتقوى بهـا، فالبطل الفرد - كما تعلمنا التراجيديا 
- دائماً ما يسـقط في أخطاء قد تتسـبب في موته، لهذا سعى الشاطر إلى الانضمام 
إلـى جماعة الإخوان المسـلمين كي يكون حجراً في بناء ذي أسـاس قـوي، يزيد من 

شدته ويرشد قراراته فلا يقع في الخطأ التراجيدي».

خيرت كان عضوا في منظمة الشباب الاشتراكي
والغريـب أن هـدى، ولاحظت أن آخرين سـاروا مثلهـا كانوا يتعمـدون الابتعاد 
تماماً عن ذكر أن خيرت كان عضوا في منظمة الشباب الاشتراكي المنبثقة عن تنظيم 
الاتحاد الاشتراكي في هذه الفترة، وحتى لا تغضب هبة زكريا من هدى، فإننا نشير 
إلـى قولهـا في نفس العدد: «هل قرار الإخوان أمس بالترشـح للرئاسـة هو من باب 
«ويـوم حنـين إذ أعجبتكم كثرتكم» أم مـن باب «الذين قال لهم النـاس إن الناس قد 

جمعوا لكم فأخشوهم»؟
هـل من أيد قرار جماعته واسـتعد ليبـذل وقته وجهده وماله وولـده في المعركة 
القادمـة يعلم علم اليقين أن هذا هو الطريـق الصحيح لتحقيق الغاية وبلوغ الهدف 
ونهضة الوطن والتمكين للرسـالة الخاتمة في الأرض وعودة الأمة إلى سـابق عزها 

ومجدها؟
هل من صدم بقرار جماعته وقرر أن ينتزع نفسـه من أحضانها ويقاسـي في ذلك 
ألمـاً لا يدركـه إلا مـن ترعرع في جنبـات هذه الدعـوة المباركة، فتنسـم عبير الأخوة 
في اللـه واختلطت الفكرة بكيانه فذابت الحدود الفاصلـة وصارت حياته لدعوته، 
ودعوتـه هي حياتـه، في هذه اللحظـات فقط، ندرك لمـاذا دخل النبـي - صلى الله 
عليه وسـلم - مكة يـوم الفتح غاضاً ناظريـه غير مباه، فإنما يعلـم أنه كلما فتحت 
الدنيـا زادت المسـاحات الرمادية وانتقلت الخيارات من خانتـي الصح والخطأ إلى 
خانـات عدة تحمل ألـف صح وألف خطأ، كان صلى عليه وسـلم يدرك جيداً أن هذه 
هي اللحظة الفارقة في تاريخ دعوته وأمته وأصحابه الذين تحدوا سـياط العذاب، 
فمن يضمن له ألا تهزمهم سيوف الفتن، في هذه اللحظة فقط يدري قلب رباني كقلب 
محمد - صلى الله عليه وسلم - أن ما يراه البعض قمة التمكين إنما هو قمة الضعف 

والفقر والعوز لله عز وجل».

الشعب الذي قلد يوسف الصديق 
منصب «عزيز مصر»

أما آخر زبون في العدد، فهو صاحبنا محمد سـعيد وقوله عن المصريين: «شـعب 
قـدري، قـادر علـى الفـرز، واع يعـرف هدفه، يشـغله مسـتقبله، ومسـتقبل أولاده 
وأحفـاده أيضـاً، يجـد الثقـة في المولـى الكـريم الحل الوحيـد، يتلمس فـي الجميع 
صفات» الصادق القوي الأمين»، هو نفس الشعب الذي قلد يوسف الصديق منصب 
«عزيـز مصر» عندما وجده مؤمنا صالحـا قويا وصادقا، وأميناً، فجعله على خزائن 
الأرض، هو نفسـه الذي احتوى موسى، وعيسى، ودعوة النبي الخاتم محمد الأمين 
عليه الصلاة والسـلام، لهذا كانت دائماً مؤمنة موحدة مع إخناتون، وتهرب بدينها 
من بطش فرعون مع موسـى في صحارى سـيناء، ومع عيسـى في صحارى الغرب، 
ومـع النبـي محمـد الخاتم لم تهـرب، فقد وجدت مـا تبحث عنه، فدافعـت في حطين 

وعين جالوت والمنصورة ورشيد، هذا هو شعب مصر».
وهكذا حولني سـعيد إلى تعيس لا أعرف بماذا اعتبر الشـاطر، يوسف الصديق، 

أو موسى أم عيسى عليهم السلام، أم جدنا اخناتون؟!

من يرون الشاطر تاجرا ورجل أعمال رأسماليا
والآن، وبعد أن تخلصنا من هؤلاء الإخوان وأعاجيب أقوالهم نتحول إلى غيرهم 
من الإسـلاميين الذين لم يروا في الشاطر أيا من هؤلاء أو حتى اخناتون وإنما رأوه 
تاجرا ورجل أعمال رأسـماليا، سيعمل لمصلحته ومصلحة إخواته من رجال الأعمال 
ومنهـم صديقنـا واسـتاذ جامعة أسـيوط والنائـب الأول السـابق لمرشـد الجماعة 
الدكتور محمد حبيب في حديث نشـرته له في نفس اليوم «المصري اليوم» وأجرته 

معه زميلتنا الجميلة رانيا بدوي قال فيه:
« «الشـاطر» ليس هو الشـخص المناسـب بالنسـبة لهذا المنصب لأنه رجل ليس 
منفتحـاً ولا مرتبطـاً بعلاقـات اجتماعية بالقوى المختلفة، وليسـت لديـه خبرة ولا 
تجربـة في العمل السياسـي ولا حتى العمـل الدعوي داخل الجمعيات، وليسـت له 
تجربـة في العمـل في النقابـات ولا المجلس النيابـي إنما طوال الفتـرة الماضية كان 
منكفئـاً على التنظيم والعمـل داخل الجماعة وليس خارجها، لـذا عندما أقارن بينه 

وبين الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أجد الفارق كبيراً.
- لا شـك أنه الأكثر تأثيراً فـي التنظيم وأفراد الجماعة ويملـك مفاتيحها، والأمر 

كذلك فيما يخص المال والإنفاق بطبيعة الحال.
- أنـا عن نفسـي لا أريـد أن يكون علـى رأس الدولة رجل مال وأعمـال، لأنه بكل 

تأكيد سيتحكم ذلك في طريقة تفكيره ومنهاجه مع جميع المؤسسات».

التاجر في رئاسة الجمهورية
 يعرض كل شيء للبيع أو الإيجار

ومـا أن قـرأ الشـاعر والسياسـي والكاتب عبدالرحمن يوسـف عبـارة رجل مال 
وأعمـال عن خيـرت، حتى وجدها فرصة جميلة ليصيح فـي وجه الإخوان في نفس 
«اليوم السابع» قائلاً: «التاجر الشاطر دائماً ينظر لمصلحته، قوانين السوق الآن لم 
يعد فيها قيم تتعلق بربح الآخرين كما كان في الماضي بل كل يعمل لحسـاب نفسـه، 
وليهلك الآخرون. المشـكلة كبيرة حين يتحول التاجر - حتى لو كان شـاطراً - إلى 
رئيـس جمهورية، سـتجد حينها كل شـيء معروضاً للبيع أو الإيجـار، المصالح عند 
رئيـس الجمهورية الذي يسـعى للحكم الرشـيد، فهـي أمر آخر مختلـف تماماً، فهي 
مزيج مـن الكرامة والقوة الناعمة والمصالح العليا للأمـن القومي، إنها مصالح كلية 
للأمة بكل أجيالها الحالية والآتية ليست «بيعة» أو صفقة يدا بيد، إن ترشح التاجر 
«خيرت الشـاطر» في هذا الوقت صفقة ولكنها صفقة خاسـرة، ولا شك أنها قد تربك 

المشهد، وإرباك المشهد مقصود من هذا الترشح».

خيرت الشاطر تعوّد الهروب لا المواجهة
إن السـيد التاجـر «خيـرت الشـاطر» مرشـح مجهـول لا يعرفه أحد، وترشـحه 
أمـر غريـب لأنه تعود دائماً علـى الهروب لا المواجهة ومن رشـحه لم يكن متحمسـاً 
لترشـيحه، وانقسـام مجلس شـورى الإخـوان إلى 52 صوتـاً ضد الترشـيح، و56 

صوتاً مع الترشيح، لا شك أنه سينعكس على أمرين:
الأول: حمـاس الجماعـة للعمـل من أجل هـذا المرشـح الذي لـم يتحمس مجلس 
الشـورى للوقـوف خلفه، بل انقسـم المجلـس نصفين، ولا شـك أن قواعـد الجماعة 
ستنقسـم بنفس الطريقة، ترشح التاجر الشاطر لن يؤثر على أصوات السيد عمرو 
موسـى ولـن يؤثر على أصـوات الدكتـور عبدالمنعـم أبو الفتـوح، لذلك هـي صفقة 
خاسـرة، لأن من أهـم مقاصد هذا الترشـح التأثير علـى فرص أبو الفتـوح، العقدة 
التاريخيـة في ذهن التاجر قليل الجاذبية بالنسـبة لقواعد الجماعة، فهو يغار ممن 

يملكون الكاريزما التي لا يملك من أمثال أبو الفتوح وعصام العريان.
لقـد آن الأوان لهـذه الجماعة أن تحترم تاريخها وأن تسـترد نفسـها من قيادتها 
التي اختطفتها من سعة مبادىء حسن البنا، إلى ضيق مصالح النظام الخاص حتى 

أصبحت الجماعة تقايض مصالح الأمة كلها في صفقات تجارية».

فهمي هويدي: لم اقتنع
 بحجة الاخوان لترشيح الشاطر

ونغادر «اليوم السـابع» إلى «الشـروق» في نفس اليوم ايضـاً وزميلنا والكاتب 
الإسلامي الكبير وقوله وهو ينظر إلى الإخوان نظرة ملؤها الشك والريبة فيهم:

«لم أقتنع بالحجج التي سـاقها الإخوان لتبرير دفعهم بمرشح من بينهم لخوض 
انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة، وكنـت قـد تحفظت مـن قبل علـى قيامهم بتشـكيل 
الحكومـة، فيمـا اعتبرته «مغامـرة» محفوفة بالمخاطر، إلا أن ما قيـل أمس الأول عن 

الترشح للرئاسة يرفع من درجة التحفظ حتى يضاعفه.
فـي هذا الصدد لدي عدة ملاحظات بعضها في الشـكل وبعضها في الموضوع، في 
الشـكل أيضاً يثار السؤال التالي: هل أقدمت قيادة الإخوان على هذه الخطوة دون 
أي تشـاور أو تفاهـم مع المجلس العسـكري؟- إذا كان الرد بالإيجـاب فمن حقنا أن 
نعرف مضمون ذلك التفاهم وحدوده، أما إذا كان الرد بالنفي فهل الإخوان جاهزون 
للصـدام مع المجلس وفـي تحمل تداعيات وفاتـورة ذلك الصدام؟ ومـا هي المصلحة 
الوطنيـة في ذلك؟ ان الإخـوان قرروا فصل الدكتور عبدالمنعـم أبو الفتوح ومعاقبة 
أعضـاء الجماعة الذين ايدوه بدعوى أن قرارهم الأصلي كان يقضي بعدم الترشـح 
للرئاسـة، لكنهم حين غيروا رأيهم ظل موقفهم من الدكتور أبو الفتوح كما هو، حتى 

بدا وكأن الموقف لم يكن مبنياً على المبدأ والموقف ولكنه كان منصباً على الشخص.
كيـف مرّ على الإخوان أن الجماعة الوطنية المصرية بل والمجتمع المصري بأسـره 
يمكن أن يحتملوا في وقت واحد رئاسـتهم لمجلسـي الشـعب والشـورى والجمعية 

التأسيسية للدستور ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية أيضاً؟

كيف يقتنع الرأي العام 
بحديث الاخوان عن زهدهم بالسلطة؟

فيمـا يخـص الموضـوع يثير المشـهد عـدة أسـئلة منهـا ما يلـي: - هـل الإخوان 
جاهزون لحمل المسؤوليات التي يتقدمون نحوها، وهل يتوقعون أن يشاركهم أحد 
من القوى الوطنية الأخرى بعدما بالغوا في قدرتهم على النحو الذي لمسه الجميع؟ 
وهل يستسـيغ عقل رصين فكرة تفردهم بحمل تلك الأثقال في ظروف هي من أسـوأ 

الظروف التي مرت على مصر؟
- ألـم يدركـوا أن تصويـت الجماهير لصالحهم فـي الانتخابـات البرلمانية يمكن 
أن تختلـف دوافعـه تماماً عنها فـي حالة الانتخابات الرئاسـية، إذ هـم في البرلمان 
أصحـاب رأي، أمـا في الرئاسـة فهم أصحاب قرار، ولأنهم لم ينجزوا شـيئاً يلمسـه 
النـاس علـى الأرض حتـى الآن فمـا الـذي سـيقنع الجماهيـر بجـدوى التصويـت 

لصالحهم في انتخابات الرئاسة؟».

مجلسا الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية للاخوان
وإذا كانت هذه آراء من ينتمون لتيارات إسلامية، فماذا نتوقع من غيرهم؟

زميلنـا فـي «الأخبـار» وإمام السـاخرين أحمد رجب قـال في هذا اليـوم المبارك، 
الاثنـين، لأننـا نصومـه مع الخميـس: «سـؤال: رئيسـا وأغلبية مجلسـي الشـعب 
والشورى من حزب الحرية والعدالة، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء 

من حزب الحرية والعدالة باعتبار ما سيكون.
وكل أعضـاء الحرية والعدالـة يدينون بالـولاء التام والسـمع والطاعة وتقبيل 
فضيلـة مرشـد الإخـوان بمـن فيهم رئيـس الجمهوريـة ورئيـس الوزراء ورئيسـا 
المجلسـين التشـريعيين وأغلبية الأعضاء وبذلك لا تكون الأمة هي مصدر السـلطات 
بل فضيلة المرشـد الذي يجمع كل السـلطات في يده ماعدا السـلطة القضائية حتى 

إشعار آخر، هل حقاً قمنا بثورة وتخلصنا من حكم الفرد؟».

مسؤولو مصر المستقبل يأتمرون بأمر المرشد
وسمعت أصواتاً تطالب بأن تأخذ فرصتها كما أخذها الإخوان، فقلت يا مرحبا، يا 
مرحبا، ما دمتم تهاجمون المحظورة، آسـف قصـدي الإخوان، فقال زميلنا وصديقنا 
ياسر رزق رئيس التحرير: «من حقنا أن نسأل: ما هو الوضع إذا كان للمرشد العام 
للجماعة حق السـمع والطاعة على رئيسـي مجلسـي الشـعب والشـورى ورئيس 
الحكومـة القادم وربمـا الرئيس المقبل؟! كيف يأتمر كبار المسـؤولين في دولة كمصر 
بأمر المرشد العام مع كامل احترامي لشخصه ومقامه، بينما هو لا يخضع مثلهم لأي 
حسـاب أو مسـاءلة من جانب الشعب؟! كيف يكون الشـعب مصدر السلطات بينما 

هناك من هو فوق كل السلطات؟! ذلك هو المأزق، وتلك هي المعضلة!».
وهذا سـؤال محـرج جداً، أما زميله سـعيد إسـماعيل فقـال والشـرر يتطاير من 

عينيه نحو الشاطر:
«الشـاطر - المسـتقيل من الإخوان - يريد الجلوس على عرش مصر، ليكون في 
وسـعه إقالة الحكومة حين يشـاء، وتكليف من يريده بتشكيلها، وأن يختار بنفسه 
- مـن بـين رجاله - مـن يتولـى الـوزارات الســـــيادية! ليصــبح القائـد الأعلى 
للشـرطة كـي يغير ويبـدل من يشـغلون القيـادات الأمنيـة ويختارهم مـن الموالين 
لجماعته! القائد الأعلى للقوات المسلحة كي يتخلص من المجلس العسكري، ويحول 
الجيش إلى كتائب مسـلحة لحماية الجماعة وتطلعاتها، على غرار الحرس الثوري 

الإيراني!
هنيئاً لك يا شعب مصر بالشاطر وإخوانه!».

كيف نوفق بين أن الجماعة 
لا تسعى للسلطة وما نراه امامنا؟

وإلى «المسـاء»، وزميلنا وصديقنا ورئيس تحريرها الأسبق محمد فودة وقوله: 
«الجماعة لا تسعى للسلطة، هكذا صرح الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة 
الإخوان المسـلمين بعد القرار الذي اتخذته بترشـيح المهندس خيرت الشـاطر نائب 
المرشـد العام لرئاسة الجمهورية! كيف نوفق بين أن الجماعة لا تسعى الى السلطة، 
وبـين ما هـو واقع أمامنـا فعـلاً؟! فالجماعة إذا نجح الشـاطر سـتصبح لها رئاسـة 
الجمهورية، وستصبح لها رئاسة الوزراء وهي فعلا لها الآن رئاسة مجلس الشعب، 

ولم يبق إلا تسييس القضاء وجعله تابعاً لهم.
وسـوف يأتي الدور على الشـرطة بعد أن طالب بعض الضبـاط بإطلاق لحاهم، 
وربمـا الجيش، وسـوف يمتد إلى الإدارة المحلية، فيكون المحافظون ورؤسـاء المدن 

والمراكز والأحياء وعمد القرى ومشايخها من المنتمين للجماعة.
أيـن ثـورة 25 ينايـر مـن كل هـذا عندما يقـول الدكتـور محمود حسـين ان هدف 

الجماعة إنقاذهم وحماية الثورة التي تتعرض لمخاطر وتهديدات؟!».

طريق «التكويش» و«الاستئثار» و«الاستحواذ»
ونفـس الطريق سـار فيه زميله بـ»الجمهورية» التي تصـدر عن نفس الدار وهو 
عبدالجواد حربي بقوله: «كعادتها قبل أي قرار في طريق «التكويش» و»الاستئثار» 
و»الاسـتحواذ» على كل شـيء في مصر تقدم لذلك بعبارتها الشـهيرة «لسنا طلاب 
سـلطة»، وخيرت الشـاطر مرشـح جماعة الإخوان رغـم تاريخه السياسـي إلا أنه 
رجل مال وأعمال وكم عانت مصر وشـعبها من تزاوج السـلطة بالمال على يد النظام 
البائـد فرأينا حكومة الدكتور أحمد نظيف التي سـقطت مع رأس النظام، كان معظم 
أعضائها من رجال المـال والأعمال وهاهم يواجهون مصيرهم خلف القضبان، وكان 
هذا التزاوج هو أحد الأسباب التي دفعت بشعب مصر إلى الخروج يوم 25 يناير من 
العام الماضي معلنا الثورة على النظام والآن تأتي الجماعة لتسـقي الشعب المسكين 
من نفس الكأس بل وتتوسـع فتبدأ من البرلمان الذي يضم بمجلسـيه عددا كبيرا من 
رجـال المـال والأعمال معظمهـم في جماعة الإخوان المسـلمين وحتـى منصب رئيس 

الجمهورية».

هل كانت جولة الشاطر الخليجية 
منذ أسبوع لجس نبض الأشقاء العرب؟

وأمـا زميلـه أحمد الصبيحي، فسـار علـى نهجه قائـلا: «والمتابع لهذا الترشـيح 
يتعجب من أمر الجماعة، رغم كل «التبريرات» التي ساقوها في مؤتمرهم الصحافي 
أمـس الأول بحضـور فضيلة المرشـد ورئيـس الحزب، ثـم هل كانت جولة الشـاطر 
الخليجية منذ أسـبوع للبحث عن مستثمرين، أم لجس نبض الأشقاء العرب في أمر 

الترشيح؟
أعتقـد ان الجماعـة بقرارها الخطير قد «حرقت» خيرت الشـاطر ودمرت - كذلك 
- أبـو الفتـوح في آن واحد، بـل لا أتجاوز الواقع إذا قلت إنهـا قضت على أي فرصة 
لوصـول أي تيار إسـلامي لمنصـب الرئيس، لأنهـا - بقرارها الغريـب - فتتت كافة 
أصوات الإسـلاميين على أربعة مرشـحين هم الشـاطر وأبو إسـماعيل وأبو الفتوح 
والعوا. أعتقد مجدداً أن «شـطارة» الإخوان الدعائية على المحك الآن في «تسـويق» 

الشاطر كرئيس لمصر، قبل 23 مايو القادم، فهل ينجحون؟!
نحن في الانتظار، والله المستعان!». 

اتجاه الإخوان للسيطرة على الجيش والشرطة.. ونائب سابق للمرشد يحذر من تولي رجل أعمال رئاسة الجمهورية.. وابن الشيخ القرضاوي يسخر من الشاطر التاجر

عمرو موسى يتساءل عن خضوع رئيس الجمهورية للمرشد.. غلق محابس خزانات البنزين لإحراج الإخوان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 بدأت أخبار ترشــح خيرت الشــاطر، وموقف المرشح السلفي صديقنا الشــيخ حازم وابن صديقنا الراحل الشيخ صلاح أبو إسماعيل تستحوذ 
علــى معظم اهتمامات الصحــف المصرية الصادرة امس، وتناثرت الأخبار يميناً ويســاراً عن احتمالات تراجع خيرت الشــاطر مقابل إقالة حكومة 
الجنزوري وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان، مؤكدا أن قرار الترشيح نهائي، وبدأت اتصالات بين حزبي الحرية 
والعدالة - والنور للاتحاد للوقوف وراء الشاطر، وهو الموقف الذي تميل إليه الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية والتخلي عن تأييد المرشح 
الســلفي حازم، الذي تزايدت الهجمات ضده في قضية اتهامه بأن والدته - عليها رحمة الله - لديها جنســية أمريكية، وهو ما يمنع ترشحه، ونفي 
أبو إســماعيل الذي أكد أن والدته لديها غرين كارد فقط، وأنه ذهب إلى رئيس المحكمة الدســتورية العليا وهو رئيس لجنة انتخابات الرئاسة وطلب 
منه إرســال خطاب ســريع إلى الجوازات للاستعلام منها عن الحقيقة حتى لا يفاجأ قبل ســاعات من غلق باب تقديم الطلبات برفض طلبه، إلا أنهم 

رفضوا، وأشار إلى أن هناك شيئاً ما يتم تدبيره ضده، وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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اذا اراد الايرانيون تجنب ضربة عسكرية فانهم ملزمون بأن يستخدموا السلم الدبلوماسي الذي تعرضه امريكا

مثلما أدى فوز الاخوان المسلمين في الانتخابات للبرلمان بأن يتطلعوا الى الرئاسة.. فان السيطرة على منصب رئيس الدولة نهايتها تغيير تطلعات «الاخوان»

عشر سنوات على مبادرة السلام السعودية التي عرضت نهاية للنزاع وأحد لا يتذكر او يهتم بالامر.. خسارة رغم امكانية نجاحها

دنيس روس ودافيد مكوفسكي

■ كُتـب الكثيـر حتـى الان عن الفـوارق في 
الـرأي بـين اسـرائيل والولايـات المتحـدة فـي 
مسـألة النـووي الايراني، ولكـن اللقاء الاخير 
بين الرئيـس اوباما ورئيس الـوزراء نتنياهو 
أضـاء أيضا نقاطا من التقارب: فكلاهما يتفقان 
علـى أن الهدف هـو المنع، ليـس الاحتواء، وأن 
ايران نووية من شـأنها أن تشعل سباق تسلح 
فـي منطقة خطيـرة. خطر الحـرب النووية في 
الشـرق الاوسـط هو عمليا السـبب الذي جعل 
اوبامـا يشـير الـى أن الموضـوع هـو «مصلحة 

امريكية قومية». 
لهـذا السـبب فـان المسـألة الايرانيـة تحمل 
مسؤولية عالمية. من المهم ان تستقبل كل عملية 
عسـكرية في الاسـرة الدولية كنتيجة مباشرة 
للقـوة،  اسـتخدام  كان  اذا  الايرانـي.  للعنـاد 
فيجـب لهذا أن يكون لان ايران هي التي جلبته 
على نفسـها. في ظروف من هـذا القبيل منطقي 
أكثر بكثير أن بعد الهجوم سيكون العالم قادرا 
علـى أن يواصـل العقوبـات والعزلـة الدوليـة 
لايـران، وكلاهما حيويان لمنـع ايران من اعادة 

بناء برنامجها النووي. 
مـع المحادثات بين ايـران والـدول الاعضاء 
الدائمـين الخمسـة فـي مجلس الامـن في الامم 
المتحدة وألمانيا، والتـي يفترض ان تبدأ في 13 
نيسـان، ثمة حاجة لتبديد الخوف الاسرائيلي 
مـن أن تسـتمر المحادثـات الى مـا بعـد النقطة 
التي يكون لا يزال ممكنا فيها اسـتغلال الخيار 
العسـكري. عـدد من الخطوات يمكـن ان توفق 
بـين الجـداول الزمنيـة لاسـرائيل وللولايـات 

المتحدة مع النشاط الدبلوماسي المستمر. 
أولا، على واشـنطن أن تضمن لاسرائيل ان 
الولايـات المتحدة سـتبحث عن أدلة ملموسـة 
على أن ايران تعتزم الايفاء بتعهداتها بالنسبة 
رسـمية  محافـل  ثانيـا،  النـووي.  للبرنامـج 
أمريكية يتعين عليها أن تبحث مع الاسرائيليين 
فـي هـذه المؤشـرات والتشـاور معهـم بشـأن 
المحادثـات. ثالثا، على واشـنطن ان تبحث مع 

اسـرائيل في الجـدول الزمني الـذي في إطاره 
ينبغي للمحادثات أن تتقدم بما فيه الكفاية كي 

تبرر استمرارها.
بـأن  ملزمـة  المتحـدة  الولايـات  رابعـا،   
توضـح بشـكل علنـي بانـه طالمـا كانـت جدية 
فـي نيتها اعطـاء فرصة للدبلوماسـية، فان لن 
تكـون مشـاركة فـي عمليـة مزيفـة يكـون فيها 
الزمـن للدبلوماسـية نفـد والبديل هـو الخيار 
العسـكري. ولمـا كانـت اسـرائيل هـي الدولـة 
الوحيـدة التي عـادت ايـران لتهـدد «بمحوها 
مـن الخريطـة»، فانـه منطقـي فقـط ان يكـون 

لها مـا تقوله بالنسـبة لاهـداف الدبلوماسـية 
كلمـا  المحادثـات.  لتقـدم  الزمنـي  والجـدول 
شـعر الاسـرائيليون بـان الاخريـن يراعـون 
أراءهـم فانهم سـيميلون الـى اعطـاء الفرصة 
للدبلوماسـية للعمل قبل التوجه الى استخدام 
القـوة. علـى اسـرائيل أن تفهـم بانـه اذا مـا 
فشـلت الدبلوماسـية واسـتخدام القوة يتبين 
كضروري، فان السـياق الذي سيسـتخدم فيه 
هذا الخيار هو سـياق حرج. هجوم على ايران 
كفيـل بان يكون محدودا في جدواه اذا لم تأتي 
بعـده عقوبـات دولية تمنـع طهران مـن اعادة 

بناء قدرتها النووية. 
ممكن التوافق بين ساعتي الولايات المتحدة 
واسـرائيل ومنح الدبلوماسـية فرصـة للعمل. 
بشـكل مفعم بالمفارقة، كلما كانت هذه الجداول 
الزمنية منسقة وكلما فهمت طهران هذا الواقع، 
يكـون معقـولا أكثر ان يـرى الايرانيـون بانهم 
اذا ارادوا الامتنـاع عن القوة التي ستسـتخدم 
ضدهـم فانهم ملزمون بان يسـتخدموا السـلم 

الدبلوماسي الذي تعرضه الولايات المتحدة. 

معاريف 2012/4/3

ايران.. ضربة واحدة لن تكون كافية
تسفي بارئيل

■ «أنـا تركـي نزيـه، عامـل كادح. مبادئـي 
تقـول ان مـن واجبـي أن أحمـي الاصغـر منـي، 
أحتـرم الأكبر منـي، أحب وطني اكثـر مما أحب 
نفسـي. مثالي الاعلـى هو أن أكبـر وأتقدم. ليت 
حياتـي تكـون مكرسـة لوجـود تركيـا» – هذه 
هي صيغة التصريح الـذي تضمنه خطاب كمال 
أتاتـورك الى الشـبيبة، في العـام 1933، والذي 
يلـزم كل تلميذ فـي المدارس ان يقولـه مع بداية 
اليوم الدراسـي. لا صـلاة صباحية في المدارس 
ولا تسـبيح للـه. الوطـن فوق كل شـيء وليس 
للدين مكان فـي المدارس. هكذا قضـى أتاتورك، 
وهكـذا أمر الجيـش الحكومـة في الانـذار الذي 
طرحـه على رئيـس الوزراء نجـم الدين أربكان 

في 1997. 
في أعقاب هـذا الانذار قرر أربـكان الذي كان 
يترأس حزب الرفاه الاسـلامي، الاستقالة. كان 
هـذا هو الانقـلاب العسـكري الاخير فـي تركيا. 
بـدون الضبـاط الذيـن يسـتولون علـى الحكم 
مثلمـا فـي الانقلابـات السـابقة وبـدون سـفك 

دماء.
هـذه الايـام يسـوي أردوغان هذا الحسـاب 
مع الجيش. في قانـون التعليم الالزامي الجديد 
الذي أقره البرلمان، بعد جدالات حامية الوطيس 
ترافقت ومشـادات بالايدي وخطابات معارضة 
اسـتمرت 12 سـاعة، تقرر الاصلاح في التعليم، 
والذي سيمنح اطفال تركيا امكانية تعلم القرآن 
كموضـوع خياري، ومن يرغب يمكنـه أن يتعلم 
فـي المـدارس الدينية، إمـام ـ خطيب، منذ سـن 
العاشـرة. وذلـك، مقابـل القانون القائـم الذي 

يسمح باختيار المسار الديني في سن 15. 
القانـون الجديد يمدد فتـرة التعليم الالزامي 
من ثماني سـنوات ـ مثلما كان في اطار القانون 
السـابق ـ الـى 12 سـنة، حيـث انه فـي المرحلة 
الوسـطى يمكن للتلميذ ـ أو ذويه ـ أن يختار اذا 
كان يرغب في أن يتعلم في مدرسة دينية، مهنية 

أو نظرية. 

ظاهرا، يأتـي القانون الجديد لتوسـيع إطار 
التعليـم وبنـاء بنيـة تحتيـة مهنيـة للاقتصـاد 
التركـي من خـلال تعليم يبـدأ منذ سـن مبكرة. 
ولكـن معارضيـه، الذيـن يأتـون مـن الدوائـر 
العلمانية والليبرالية، يخشـون من انه سيزيد 
بشكل كبير عدد التلاميذ الذين سيتوجهون الى 
المـدارس الدينية ولاحقـا سـيحدثون الانقلاب 
الدينـي الذي يسـعى اليه، بزعمهـم، اردوغان. 
امـا اردوغان من جهته فيصرح بانه لن يلزم أي 
طفل بتعلـم الدين: «فهل أحد ما سـيجر الاطفال 
الى هـذه الصفـوف وهم يركلـون ويصرخون؟ 
بالتأكيـد لا». معارضـوه يـردون بـان الطريقة 
التركيـة، التي يعتـزم اردوغان سـحقها، ترمي 
الى منع تسـرب التلاميـذ الى المـدارس الدينية 
وعـدم توسـيع حـق الاختيـار للتلاميـذ وذلـك 
لان تركيـا هي دولـة علمانية من حيـث تعريفها 
ودسـتورها وقف حتى الان كالسـور الواقي في 

وجه توسيع التعليم الديني. 
وبالفعـل، بعـد أن أدى الجيـش الـى إقالـة 
رئيـس الـوزراء أربـكان وأمـر بعـدم السـماح 
بالتعليـم الدينـي دون سـن 15، انخفـض عـدد 
التلاميـذ في المـدارس الدينية مـن 600 الف الى 
60 ألفـا فقط. وفي السـنوات الاخيـرة فقط عاد 
وارتفع، وهو اليوم يصل الى 300 ألف تلميذ في 
540 مدرسـة – اقل من 2 فـي المائة من أصل نحو 

18 مليون تلميذ. 
معارضـو القانون يشـيرون الى أنه ليسـت 
الرغبـة في تمديـد عدد سـني التعليـم الالزامي 
هـي التي تهم رئيس الـوزراء، بل الايديولوجيا 
الدينيـة والثقافيـة. والدليـل على ذلـك يوجد، 
علـى حد قولهـم، في مشـروع القانـون الاصلي 
(الـذي لـم يقـر) والـذي منـح الاهالـي امكانية 
إخـراج اطفالهم مـن المدارس بعد أربع سـنوات 
تعليـم ومواصلـة تعليمهـم فـي البيت. لـو كان 
هذا المشـروع اقر، فان طفلات في عمر العاشـرة 
او أطفـال يحتاجهـم أهاليهـم كـي يسـاعدونهم 
في نيـل الـرزق، سـينهون تعليمهـم ويعودون 
الـى بيوتهـم دون أن يتمكـن احد مـن أن يراقب 

استمرار تعليمهم. 

كل مـا يعرض كحيـوي في الاصـلاح من قبل 
طـرف ما يعرض كخطير مـن قبل الطرف الاخر: 
بينمـا يدعـي اردوغـان بـان القانـون الجديـد 
بالذات سيسـمح بتعميـق المعرفة التـي يتلقاها 
يـرد   - الالزامـي  التعليـم  اطـار  فـي  التلاميـذ 
معارضـوه، بـان تعليـم الدين لا يولد توسـيعا 
للمعرفة بل انطواءا ذاتيا. بدلا من تعلم اللغات، 
التكنولوجيـا والمواضيـع التي تؤهلهـم للحياة 
الحديثة – سـيتحول الاطفال الى تلاميذ أذكياء 

لا يمكنهم ان ينفعوا اقتصاد الدولة. 
وكدليل علـى ذلك يعرض معارضـو القانون 
الدولـي،  البنـك  اجـراه  بحـث  مـن  معطيـات 
وبموجبـه 16 فـي المائة فقـط من أبناء 15 سـنة 
يحققـون علامـات بمسـتوى مشـابه أو أعلـى 
مـن المتوسـط فـي دول الـ OECD. اسـتطلاع 
آخر أجـراه SETA أحـد معاهد البحـث الهامة 
فـي تركيا، وجد أنـه توجد «تذريـة معرفة»، في 
أوسـاط شـباب تركيا.  10 فـي المائـة منهم فقط 
سـافروا الـى خارج البـلاد، و 41 فـي المائة فقط 
يتحدثـون لغة اجنبيـة، بينما في هذه النسـبة 
ينـدرج عدد الشـباب الذين يتحدثـون الكردية 
أو الغربية كلغـة أجنبية، وليس لغـة اوروبية. 
حسـب الاسـتطلاع، مشـاهدة التلفزيـون هـي 
نشـاط وقت الفراغ الاساس للشباب حين يكون 
أسـاس نسـبة المشـاهدة نالهـا برنامـج «وادي 
الذئاب» والذي توصف فيه اسرائيل والولايات 
المتحدة كدولتين شـريرتين. قـراءة الصحف أو 
الكتب عالقة في أسـفل قائمة أولويات الشـباب 
فـي كل ما يتعلق بالنشـاط في سـاعات الفراغ، 
وفي نهاية المطاف نحصـل على جيل منطوٍ على 
نفسـه لا يعـرف مـا يحصل فـي العالـم ويصمم 
مذهبه الفكري حسب التلفزيون»، على حد قول 
عالمة الاجتماع نيلوفر نارلي من جامعة باشـهير 
لصحيفـة «حريـات». التعليم الدينـي المفتوح، 
كمـا يقـول معارضو القانـون الجديد من شـأنه 
أن يفاقـم أكثـر هـذا الانغـلاق الذي يـؤدي الى 

التطرف.

هآرتس   2012/4/3

الله يعود الى الصف في تركيا

بشمات يفات ابشالوم

■ ان اظهـار ترشـيح خيرت الشـاطر ممثـلا لحركة 
الاخوان المسلمين لرئاسة مصر يناقض تصريح الحركة 
بأنها لن ترشـح مرشـحا للرئاسـة من قبلهـا. ومع ذلك 
ينبغـي ألا نـرى هـذا الاعلان يشـذ عـن طرق النشـاط 
البراغماتية القـذرة للحركة. ليس هـذا تصريحا معلنا 
بـأن الحركة تـرى نفسـها أنها سـتُدبر وتحـدد وحدها 
صبغـة مصر، بل خطوة مطلوبة مـن جهتها في مواجهة 

الظروف التي تواجهها.
خـلال العقود الثلاثة الاخيـرة عملت حركة الاخوان 
المسـلمين بصـورة منهجية ومتسـقة على جعل نفسـها 
قوة شـرعية في الجهاز السياسـي المصـري، ومن اجل 
ذلـك كانت مسـتعدة للمشـاركة فـي اللعبة السياسـية 
والتعبيـر عـن الالتزام بالمسـار الديمقراطـي والحقوق 

المدنية. 
ولـم يثنهـا قمع نظـام مبـارك لهـا وهو قمع اشـتمل 
على اعتقالات جماعية لقـادة الحركة واعضائها ومنهم 
الشـاطر، عن التمسك بالتوجه البراغماتي الحذر الذي 
يمتنع عن مجابهة السـلطة. ولم ينبع التزامهم بالحرية 
وحقوق المواطن من اشـتغال فكـري بالأفكار الليبرالية 
الغربيـة بـل لأن هذه الأفـكار أقامـت تحديا أمـام نظام 
الحكـم الـذي اضطهدهـم بـل سـكّنت قـوى اخـرى في 
السـاحة السياسـية عبـرت عن شـك في نوايـا الحركة 

الحقيقية.
يعبر سـلوكهم ايضا خلال الثورة عن صورة سـلوك 
براغماتـي وحذر. فالاخوان لم ينضمـوا بصورة معلنة 
الـى المظاهـرات إلا بعـد ان أصبـح واضحـا أن نجـاح 

الثورة مضمون.
وطـوال الطريـق كلهـا حتـى بعـد أن أصبـح فوزهم 
فـي صناديـق الاقتـراع واضحـا، تعاونوا مـع الجيش 

وامتنعـوا عـن مناكفتـه، واهتمـوا فـي المقابـل ايضـا 
بالمصالحة وتسـكين القوى السياسية الاخرى، والوعد 
بأنهم لا ينوون احتـكار القوة. وامتنعوا طوال الطريق 
عن ان يظهروا بمظهر من يسيطرون على القوة بصورة 

عنيفة.
ومع ذلك تصبـح البراغماتية محدودة حينما يصبح 
معناهـا فقـدان القـوة. فالمواجهة المكشـوفة مع الجيش 
بسـبب مطالب الاخـوان بتعيينات جديـدة في المجلس 
الـوزاري المصغـر، والاختـلاف فـي صياغـة الدسـتور 
وتحديـد مقـدار الرقابة المدنيـة على الجيـش ـ كل ذلك 

أوجب على الاخوان ان يعملوا ويحصنوا قوتهم.
وهنـاك عامل آخر حثهم على هذا القرار وهو الخوف 
الطاغي من نجاح مرشحين اسلاميين للرئاسة ولا سيما 
نجـاح الدكتور عبد المنعم أبو الفتـوح الذي كان عضوا 
في الاخوان المسلمين سابقا والذي حظي بشعبية كبيرة 
بسـبب المواقـف الليبراليـة التـي عبر عنها وتسـامحه 
مـع قوى اخـرى. ولم تكـن البراغماتية مـن وجهة نظر 

الاخوان ذات مردود في هذه الظروف.
مـع ذلك، كشـف الاعـلان ايضا عـن معارضـة داخل 
الحركـة لتعيـين الشـاطر. وجاء أقـوى اعتـراض على 
تعيينه من بين اعضاء الاخوان الشـباب والاصلاحيين 
الذين يطلبـون قدرا أكبر مـن الديمقراطية والشـفافية 

داخل الحركة نفسها.
ان معارضة الشباب والاصلاحيين لزعامته تنبع من 
أنهم يُماهون الشـاطر مع الجهات المحافظة التي ترفض 
انفتاحـا حقيقيـا وتحدده. وهـم يطلبـون براغماتية لا 
بسـبب فهـم العلاقـات بـين القوى فقـط بل عـن التزام 
حقيقـي للديمقراطيـة بصورة مصرية. فماذا سـيكون؟ 

ستُنبئنا الايام.

٭ محاضرة في الجامعة العبرية
اسرائيل اليوم   2012/4/3

الاخوان المسلمون: براغماتية أم قوة؟
سمدار بيري٭

■ يوصـى دائمـا عنـد المسـتبدين بمتابعـة مـن هـو في 
المكان الثاني. فالحاكم يكون في المقدمة، تُغرقه التشريفات 
والاحتـرام، ويحرص علـى التملق في الحلقـة القريبة وأن 
يقولـوا له فقـط ما يـود سـماعه، ولا يصرف حتـى للحظة 
واحدة عينيه عـن نائبه المتآمر الذي يقوم بالعمل الاسـود 
بعيـدا عن أضـواء المصابيح. وهذا ما يحـدث الآن في مصر 
التـي تتأرجـح بين المجلـس العسـكري (المؤقـت؟ ليس هذا 
مؤكـدا) وحركة الاخوان المسـلمين التي اسـتولت على أكثر 

مقاعد مجلس الشعب.
فـي نهاية الاسـبوع حطموا قواعد اللعـب المتوتر تمهيدا 
للانتخابـات الرئاسـية. فقد وعـد «الاخـوان» بصوت عال 
وعلى كل شاشـة تلفاز بعدم ترشـيح مرشـح منهـم. وأعلن 
محمـد بديـع، الزعيم فـي المقدمـة، بلغة واضحـة أنه يدرك 
الخارجيـة  والعلاقـات  للصـورة  الوقـع  الشـديدة  الآثـار 
والاقتصاد والسـياحة وجهود المجيء بمستثمرين وانشاء 
صـورة «ربيـع» وديمقراطيـة، اذا كان رئيس مصـر القادم 
متماهيا مع «الاخوان». وكلما ازدادت المنافسـة حدة، يبدو 
أنـه يتـم الاتفاق على مرشـح بـين الجنرالات والاسـلاميين 
صلاحيـات  يقلصـوا  ان  فبعـد  محبوكـة:  صفقـة  وعلـى 
«الرئيـس» سـتُدار أمور مصر بـين اربع جهات هي مجلسـا 

النواب والحكومة واجهزة الجيش والقصر.
لكن ظل «الأخ» الكبير يصر على التشـمير. سجل خيرت 
شـاطر، وهو مهندس في تخصصه، رقما قياسـيا: فقد لبث 
12 سـنة وراء القضبان ولم يسترح لحظة. وقد طارد ثلاثة 
رؤسـاء في مصر – عبد الناصر والسـادات ومبارك خاصة 
الذي لا هوادة فيه وهو  العام  – الشـاطر بسـبب تصوره 
ان الاسـلام هو الدولة وبالعكس، وان الشـريعة الاسلامية 
يجب ان تحكم الحياة اليومية. وهو شخصية تثير الاهتمام 
ومركبة. وهـو مثقف (حاصل على اربعـة ألقاب اكاديمية)، 
حسـن الكلام وذكي، لكنه ذو تصور عام متشدد. وهو رجل 

اعمال لوذعي انشأ امبراطورية من شركات حافلات وأدوية 
وأثاث وملابس ومشاريع زاهرة في الهاي تيك – وأنفق من 
الملايـين التي جمعها علـى حروب «الاخوان» لسـلطة مصر 
«الكافـرة». وفـي عصر مبـارك جنـدوه لاجراء الحـوار مع 
مئات السـجناء السياسـيين مثلـه للبرهان علـى أنه يمكن 
انشـاء وجه معتدل ايضا والتنديد بالعنف خاصة بالحركة 

التي نشأ منها قتلة الرئيس السادات.
ان تصريـح الشـاطر المفاجـيء بنيتـه وأنـه يقبـل حكم 
الحركـة وينافس فـي منصب الرئيـس القـادم، أدخل مصر 
فـي دوار. فالبورصة ترد بعصبية، ويرتعد 11 مليون قبطي 
خوفا، ويشـعر الشـباب في حركة الاخوان المسـلمين بأنهم 
خدعوهم، ووسائل الاعلام في بلبلة. ولم يقرر المتظاهرون 
فـي ميـدان التحرير بعد مـن الذين سـيكتبون الشـعارات 
المضـادة فيهم وكيف سـيرد الجيـش حينمـا يتدفقون مرة 
اخـرى علـى الشـوارع ليعلنـوا قولهـم: «نحن ايضـا على 
الخريطة». ان أسـهل شـيء عليهم في الاثناء ان يبرزوا ان 

«اسرائيل قلقة جدا» من المرشح الاسلامي للرئاسة.
ان مصـر مـا بعـد مبـارك تنشـىء درامـا بايقـاع قاتـل. 
وتتحدث نظرية المؤامـرة المتداولة كثيرا عن اجراء مخطط 
له لترشـيح الشـاطر لتوزيع الاصوات بين اربعة مرشحين 
قفـزوا مـن الحركة الاسـلامية وللافضاء مـع النبش الخفي 
في صناديق الاقتراع الى فوز المرشـح الذي تفضله الاجهزة 
العلمانية مثل عمر سـليمان أو شـخصية عامـة تطفو فجأة 

قبل فتح صناديق الاقتراع بلحظة في نهاية الشهر القادم.
سـيكون من المثير للاهتمـام ان نتبين هل تُغلـق الدائرة 
لأن سـليمان لـم يُخف قط اشـمئزازه وارتيابـه بالحركات 
الاسـلامية. لكن اذا فاز «الأخ الكبير» من القاهرة فسيصبح 
هـذا كابوسـا علينا. فسـيُصبغ القصـر والحكومة ومجلس 
الشـعب بالصبغـة نفسـها وتُنشـد اللحن نفسـه. مـن كان 
يُصـدق أن عمـرو موسـى المرشـح الـذي تقـدم بفـرق كبير 
جدا فـي جميـع اسـتطلاعات الـرأي يصبـح الحلـم اللذيذ 

للاسرائيليين؟.
يديعوت 2012/4/3

مع الاصبع على زر التشغيل
ايلي افيدار٭

■ وقـع شـيء في مصر: فـي خطـوة دراماتيكية 
للغايـة منـذ سـقوط حكـم مبـارك، أعلـن الاخـوان 
خيـرت  محمـد  المليونيـر  ترشـيح  عـن  المسـلمون 
الشـاطر للرئاسة. وقد سرق الاعلان الاوراق وعدل 
كل التوقعات المسبقة بالنسبة لمستقبل الدولة. نحن 
نقف أمام حدث سـيغير مسـتقبل الشـرق الاوسط: 
السـيطرة المحتملـة لممثلي الاسـلام السياسـي على 
المجلـس الادنى والسـلطة التنفيذية فـي مصر على 

حد سواء. 
الشاطر، مهندس في مهنته وأب لعشرة جمع ماله 
بالتجارة، كان الممول الاساسـي للاخوان المسلمين. 
وقد زج في السـابق في السجن على يد عبدالناصر 
والسادات أيضا بسبب نشاطه في الحرب. اختياره 
ليـس صدفـة ويأتي لعـرض وجـه معتـدل للغرب. 
محللـون وصحافيـون يقـدرون بـان الشـاطر ذو 
نزعـة الحداثة (بما يعنيه اسـمه من مهـارة وذكاء) 
يقود عملية التغيير التي يحدثها الاخوان المسلمون 

بحيث تعتبر الحركة قوة سلطوية شرعية. 
في 8 شـباط ظهر الشاطر في البرنامج الاسلامي 
«بلا حدود» في «الجزيرة» وتعرض للهجوم بسبب 
صمـت «الاخـوان المسـلمين» فـي ضـوء الفوضـى 
والقمـع العسـكري في مصر. وأوضح الشـاطر بانه 
بعـد سـنوات فـي الخفـاء، فـان الاخوان المسـلمين 
يعنـون ببناء قـوة سياسـية وان في نيتهـم تعزيز 
مكانة مجلس النواب والديمقراطية. ولكن لا ينبغي 
الوقوع في الخطأ: مثلما أدى فوز الاخوان المسـلمين 
في الانتخابات للبرلمان بان يتطلعوا الى الرئاسـة، 
فـان السـيطرة على منصـب رئيس الدولـة نهايتها 

تغيير تطلعات «الاخوان» بالنسبة لمستقبل مصر. 

الميزان بين الجيش والقوى الاسلامية يجتاز الان 
هزة شـديدة: يخيل أن الجيش استغل حتى النهاية 
الائتمـان الجماهيري الذي حصل عليه بعد الثورة، 
والان توجد شـكوك جديـة حول قدرتـه على قيادة 
الفترة الانتقالية حتـى ثبات الحكم الجديد بنجاح. 
من جهة اخرى، بفضل فوز الحركات الاسـلامية في 
الانتخابـات يشـعر «الاخـوان المسـلمون» بـان في 

وسعهم احتلال مزيد من الاهداف. 
درامـا اخـرى كثيـرة بان تقـع في علاقـات مصر 
المتحـدة.  الولايـات  مـع  وبالاسـاس  الغـرب،  مـع 
فالعالـم العربـي، كما يبدو، لا تشـغل بالـه امكانية 
حكـم اسـلامي في القاهـرة ولكن الامريكيـين الذين 
أداروا ظهرهـم لمبـارك باسـم التطلـع الـى الحريـة 
والديمقراطية، سـيتعين عليهم أن يتخذوا القرارات 
بشأن مستقبل الدعم العسكري والاقتصادي لمصر. 
السـلوك الغافي للبيت الابيـض حتى الان في ضوء 
الاحداث غير المسـبوقة في القاهرة لا يبشـر بالخير 

من ناحيتنا. 
الوضـع الراهـن فـي مصر تغيـر بحيـث لا يمكن 
التعرف عليه: فقد نشر الاخوان المسلمون الحجارة 
علـى لوحـة الشـطرنج وهـم الان يهـددون بحسـم 
المبـاراة. على القـدس أن تتابع باهتمـام التطورات 
والا تسـير أسـيرة التصريحات «المعتدلة» للمحافل 
المتطرفـة. اذا كان ثمـة امكانيـة لاسـتخدام روافـع 
ضغـط على الجيـش المصـري وعلى محافـل اخرى 
علـى  السياسـي  الاسـلام  سـيطرة  بوقـف  كفيلـة 
الدولـة، فهذا هو الوقت لعمـل ذلك. بعد الانتخابات 
للرئاسـة، يحتمل أن يكون حقا لم يعد يتبقى مع من 

يمكن الحديث في القاهرة. 

٭ ممثل اسرائيل في قطر سابقا
معاريف 2012/4/3

سيطرة مزدوجة

افيعاد كلاينبرغ

■ مـر يـوم الارض في اسـرائيل والمناطق بهـدوء، أي انه 
كانـت مظاهرات ومواجهـات عنيفة هنا وهنـاك، لكن الملايين 
التـي وُعـد بها لم تـأت. وقد سـاد الجميع جو التعـب وتدافع 
المسـؤولية. وهـذا التعـب والحـرج يلاحظان عنـد الطرفين. 
يبـدو ان الحماسـة الكبيرة التـي ميزت الصراع الاسـرائيلي 

الفلسطيني خمدت عندنا وعندهم ايضا.
حـدث هـذا أولا في الطـرف الاسـرائيلي. فقـد اقتنع ناس 
«معسكر السلام» بمشورة من زعيمهم آنذاك اهود باراك بأنه 
لا يوجد شريك في الجانب الآخر، فتوجهوا اذا ليُدبروا شؤون 
بيوتهـم لأنـه لماذا يحاربـون فـي الشـوارع اذا كان الاحتمال 
صفرا أصلا واذا لم يكن الطرف الثاني معنيا بالسلام أصلا؟.

وبطريقة طبيعية أفضى اختفاء المعسكر الاول من الساحة 
الـى ضعـف الحماسـة في المعسـكر الآخـر ايضـا. صحيح ان 
«اليساريين» ما يزالون أوغادا ومتكبرين ومتبلدي الاحساس 
وأن شـعورهم الوطني مشكوك فيه، لكن لم يعد واضحا أنهم 
يتحملون مسؤولية الشيء الأفظع في أنهم «يحبون العرب». 
يبـدو أنهـم ليسـوا كذلك. وخفتـت علـى التدريـج الاتهامات 
بهدم الدولة والخيانة. واختفى اليسـار مـن الخريطة العامة 
واليمـين ايضـا. فلم يعـد اولئـك يؤمنون بالسـلام ولـم يعد 
هؤلاء يؤمنون بأرض اسرائيل الكاملة. وفقد الطرفان اللذان 
جربـا خيبات الأمـل الاهتمام بالسياسـة. فأصبح الجميع في 
المركـز لا حلوا ولا مرا؛ بل حامضا. ولا يتحمس أكثر المصوتين 
الاسرائيليين لمرشـحيهم تحمسـا خاصا. فهم ونحن نريد في 
الأساس ان نسقطهم عن رؤوسنا. دعونا نشاهد «ديفايس».

ولا يتعلق التعب الفلسطيني بالتعب الاسرائيلي فأسبابه 
مختلفـة. فالتحـولات فـي العالـم العربـي جعلـت الصـراع 
منـذ  يكونـه  ان  يفتـرض  كان  مـا  الفلسـطيني  الاسـرائيلي 
البداية ـ صراعا هامشـيا جدا وواحـدا من نتائج الصراع بين 
الكتـل الكبـرى يمكن بواسـطة التأليف بين العصـي والجزر، 
حله بعـلاج محلي. والأحداث في المراكـز الحقيقية من العالم 
العربـي ـ مصـر والعـراق وسـورية ـ وفـي المغـرب (تونـس 

وليبيـا) صرفت الاهتمام عن «صراعنـا». فلم يعد المكان الذي 
تُصـاغ فيه هويـات كونية وتجيب فيه عن سـؤال «أمعنا أنت 
أم علينـا؟» مثـل الصراعـات الدامية في سـيريلانكا أو تيمور 
الشـرقية مثـلا؛ ومثل الحـروب الدامية الفظيعة فـي افريقيا، 
يبـدو ان الصـراع في طريقـه الـى ان يصبح مشـكلة محلية. 
وسـيُمكّن حله الأطـراف الصقرية من ان تحيـا حياة طبيعية 
بعضهـا الـى جنـب بعـض؛ وسـيجعل فشـل الحـل حياتهـم 

جحيما. ومهما يكن الامر فانها مشكلتهم.
مـا يـزال هـذا الادراك لـم يبلـغ الـى فريـق مـن مؤيـدي 
الفلسـطينيين في الغرب، فما يزال هؤلاء متمسـكين بالصراع 
الاسـرائيلي الفلسطيني باعتباره ظاهرة تنشيء الهوية مثل 
حـرب فيتنام في حينها. هل تؤيـد الامريكيين أم الفيتناميين؟ 
كان جـواب هـذا السـؤال يُعرفك لا علـى أنك صاحـب موقف 
جغرافي سياسـي فقط بل كان يُعرفك باعتبارك انسـانا: فاما 
أنك انساني أو غير انساني وإما ليبرالي أو محافظ وإما مؤيد 

للاستعمار أو معارض له.
لكن اذا لم تبلغ الغرب حتى الآن الأنباء عن إفلاس الصراع 
الاسـرائيلي الفلسـطيني باعتباره سـاحة الصراع بين أبناء 
النور وأبناء الظلام، فقد أصبحوا في الشرق الاوسط الجديد 
يسـتعدون من جديد. والسـؤال الحرج هو عن مستقبل مصر 
والعراق وسـورية ـ وهو مستقبل ليسـت له صلة واضحة بـ 
«صراعنا» (وإن كان سـيكون له بالطبـع آثار عليه). وننتظر 

في الاثناء ان نرى «ماذا سيلد اليوم».
بيد ان هذا التوقع خطأ. فلا ثقة بأن يستمر انخفاض توتر 
«صراعنـا»، ففي الطرفين قوى معنيـة باعادتنا من المحلي الى 
العالمي ـ سـواء أكان الحديث عن حـرب لا داعي اليها خطيرة 
مع ايران أم كان الحديث عن محاولة صرف القوى الاسلامية 
الـى جهـاد يحدث هنـا خاصـة على هـذه الارض. وسـيكون 
الجلوس مع تكتيف الأيدي اضاعة حاسـمة للفرصة. ان تعب 
الطرفـين العقائدي هو سـاعة مناسـبة للبراغماتيين. ويجب 
حل هذا الصراع بصورة ناجعة وبتصميم، فهذه هي السـاعة 

المناسبة.

يديعوت   2012/4/3

رون بونداكنحن مشكلة محلية

■ فـي الاسـبوع الماضي، قبـل عقد من 
الزمـان، صعد الامير عبدالله على المنصة 
فـي افتتـاح مؤتمـر القمـة العربيـة فـي 
بيـروت وألقـى خطابا مؤثـرا. فقد توجه 
مباشـرة الى الجمهور الاسرائيلي وقال: 
«بودي أن اقول للشـعب الاسـرائيلي أنه 
اذا تنازلـت حكومتكم عن سياسـة القوة 
والقمـع (فـي المناطـق) وتبنـت السـلام 
الحقيقـي، فاننـا لن نتردد فـي قبول حق 
الاسـرائيليين في العيش بسلام وأمن مع 

باقي شعوب المنطقة». 
وفـي الغـداة اجتمـع قـادة 22 دولـة 
عربية، بمن فيهم الفلسطينيون، ورفعوا 
ايديهم الى جانب مبادرة السلام للجامعة 
العربية، والتي كانت ستغير وجه الشرق 
الاوسط. وتقدم القرار بمبادىء بسيطة: 
علاقـات  سـتقيم  العربيـة  الـدول  كل 
طبيعيـة مـع اسـرائيل مقابـل انسـحاب 
اسـرائيلي كامل من المناطـق التي احتلت 
فـي العـام 1967؛ دولـة فلسـطينية تقوم 
في حدود 67، ايجاد حل لمشكلة اللاجئين 
الفلسـطينيين متفق عليه وعادل؛ النزاع 
الاسرائيلي ـ العربي سيصل الى نهايته؛ 
واتفاقات السـلام بين كل الـدول العربية 
واسـرائيل سـتوقع وتضمـن الامـن لكل 

دول المنطقة.
ولكن في اسرائيل لا أحد تقريبا يتذكر 
اللحظـة اياهـا. اسـرائيل ردت بتجاهـل 
مطلـق. فليسـت فقـط الحكومة برئاسـة 
ارييل شارون لم تنشر أي رد فعل رسمي، 
بل وحتـى التغطيـة الاعلاميـة للمبادرة 
في وسـائل الاعلام كانت طفيفـة للغاية، 
وغيـاب رد الفعل أدى الـى تفويت فرصة 
تاريخيـة. الموقف الاسـرائيلي الاسـاس 
كان الانتقاد الذي وجه الى بند اللاجئين. 
والمفارقـة هي أنه من ناحيـة العرب، أحد 

التنازلات الكبرى في صيغة المبادرة كان 
بالـذات القول ان التسـوية فـي موضوع 
مـع  بالتوافـق  تتـم  أن  يجـب  اللاجئـين 

اسرائيل. 

وزير الخارجيـة الاردني، من واضعي 
الوثيقـة، كتب فـي كتابه انه بـدلا من أن 
تنظر اسـرائيل الى الفضائل الهائلة التي 
تضمنتها المبادرة، بما في ذلك التزام عربي 

عام بالسلام، الاعتراف والامن لاسرائيل 
ونهاية النزاع، اختارت اسرائيل التشديد 
علـى بند كان منذ البدايـة جاء لصالحها. 
وينبغـي الاعتـراف: المبادرة جـاءت الى 

العالم في فترة سياسـية وأمنية قاسـية 
جدا، فـي ذروة الانتفاضة، وقبل يوم من 
بـدء حملـة السـور الواقي. والـى جانب 
ذلـك كان موقـف اسـرائيل أنـه لا يوجـد 
شـريك للسـلام ولا يمكن لاي مبـادرة أو 
رسـالة ثورة من رؤسـاء الـدول العربية 

أن تغير ذلك. 
الفضائل التي تكمن في تطبيق مبادرة 
السلام العربية تفوق كل خيال. مجموعة 
الكبـار  والاقتصاديـين  الباحثـين  مـن 
انشـغلوا  والفلسـطينيين  الاسـرائيليين 
في السـنة الاخيرة بالمعانـي الاقتصادية 
لتطبيـق المبـادرة، والاسـتنتاجات هـي 
أن  يمكـن  الاوسـط  الشـرق  وجـه  أن 
يتغيـر. مبـادرة السـلام العربية ليسـت 
ردا مباشـرا على مطالـب المتظاهرين في 
ميدان التحريـر ولكن يمكنها ان تسـاعد 
التـي  اللازمـة  التغييـرات  احـداث  فـي 
تنسجم مع حاجة العالم العربي لمواصلة 
دمج الاقتصاد المحلي بالاقتصاد الاقليمي 
والعالمـي. بحـث مشـترك آخـر أظهـر أن 
اتفاق السـلام الاسـرائيلي ـ الفلسطيني 
يمكنـه ان يؤدي فـي غضون خمـس الى 
عشـر سـنوات الى خلـق نحـو 400 الف 
مكان عمل جديد في اسـرائيل ونحو 500 

الف مكان عمل آخر للفلسطينيين. 
اعترفـت  التـي  الدوليـة،  الاسـرة 
بالطبيعـة التاريخيـة للمبـادرة، تبنتهـا 
وضمتها فـي خريطـة الطريق للمسـيرة 
السـلمية في العام 2002، ولكن الحكومة 
برئاسـة نتنياهـو تواصـل رفضهـا. بعد 
عشر سـنوات ـ طالما كانت المبادرة قائمة 
كسياسـة عربية متفـق عليهـا ـ يجب ان 
تعاد الى جدول الاعمال ومطالبة حكومة 
اسـرائيل بتبنيهـا، ولـو علـى مسـتوى 
للمحادثـات  موجـه  كخـط  المبـادىء 

المستقبلية. 

معاريف  2012/4/3

نزل الى الحياة السرية

العقوبات الدولية كافية لمنع ايران من الوصول الى النووي

المبادرة السعودية كان من شأنها تغيير وجه الشرق الاوسط
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محمد أحمد السويدي

بغياب الثقافة ومشاريعها غابت أمم واندثرت:
شارع مضاء في كون رحيب

■ «العالـم قريـة صغيـرة». ظـل هـذا الكـلام 
نظريا، إلى أن ولد الإنترنت. وعرف العالم شـيئا 
اسمه تكنولوجيا المعلومات، صار في كل بيت في 
الأرض جهـاز كومبيوتـر وفي أكثـر البيوت خط 
إنترنـت. فأمسى العالم شـارعا واحـدا، وفضاء 
متصـلا، وأصبح التقـارب بين البشـر والثقافات 

سمة العصر.
لكـن الكتابة والكتاب الورقـي، وإلى أن يبتكر 
العقل بديلا منه، يبقيـان الأساس المكين للمعرفة 
السبـل  ولا  تعوضهمـا  الصـورة  لا  الإنسانيـة، 
الحديثة. على أن الصورة، وكذا الوسائل الحديثة 
للتواصـل بين البشـر، سيكونـان مـن الآن وإلى 
وقـت بعيد رافعة المعرفة وحامـل الكتاب بغمضة 
عـين إلى الآفاق، فالعالم حقـا قرية صغيرة، لا بل 

شارع مضاء في كون رحيب. 
منـذ البدايـة أقدمنـا فـي دارتنـا الحالمـة على 
الأمـة  مثقفـي  مـن  نخبـة  فاجتمعـت  المغامـرة، 
وعقولها ومبدعيها ولعقدين من الزمن كان لنا مع 
الحلم سهـم صائب، ومع المغامرة المتجددة للعقل 
اق» أول مكتبة للتراث  المبدع نصيب. فكان «الـورَّ
العربـي من مئات آلاف الصفحات على الإنترنت، 
موسوعـة  أول  الشـعرية»  «الموسوعـة  وكانـت 
إلكترونية للشـعر العربي من ملايين الصفحات، 
وتبعتها المشـروعات الإلكترونية المختلفة «واحة 
المتنبي»، «واحة المعلقات» «حوايا - واحة الشعر 
الشعبي»، «موسوعة عصر النهضة»، «المسالك». 
وغيرها من المشـروعات التي ربطـت أزهى ما في 
الثقافة العربية بتكنولوجيا المعلومات، وقدمتها، 

للقارىء العربي حيثما كان. 
وفي خط مواز، ومنذ عقد ونيف من الزمن، ولد 
وانطلق من أرض الإمارات «ارتياد الآفاق»، كأول 
مشـروع عربـي متكامـل لأدب الرحلـة، وتأسس 
«المركـز العربي لـلأدب الجغرافـي» كأول جمعية 
جغرافية عربيـة غير ربحية تعنى بـأدب الرحلة 
وبـالأدب الجغرافـي على صعـد مختلفة، ونهض 

عملها على:
منـح  الكتـب،  نشـر  المخطوطـات،  تحقيـق 
الجوائز، وإرسـال البعثات الأدبيـة إلى الأمكنة، 

ونشر الكتب.
وذلـك من خـلال إطاريـن كبيرين همـا: ندوة 
الرحالـة العرب والمسلمين، وجائـزة ابن بطوطة 

لأدب الرحلة. 
وعملنـا علـى تنشـيط «دار السويدي للنشـر 
والتوزيـع» لنشـر الأعمـال الصـادرة عـن المركز 
والجائـزة. وفيها رحلات علميـة، وأخرى أدبية، 
وثالثـة دبلوماسيـة، ورابعـة حجيـة وخامسـة 
وسابعـة  سياحيـة،  وسادسـة  جغرافيـة، 
استكشـافية وغيرها مما أبدعته تجارب الرحالة 

وقرائح المسافرين.
واليوم في رصيد هذا المشـروع الجغرافي 322 
كتابـا محققا بعضها نفد، وأعيـد طبعه، وبعضها 
قيـد النشـر ثانيـة، ومئـات الأبحـاث و60 فائـزا 
بجائـزة ابن بطوطـة، وهي أعمـال أنجزها فريق 
مؤلف من عشـرات الباحثـين والأدباء المختصين 
بأدب الرحلة المتحلقين من حول المشروع والمركز، 
الكتـب  ومعـارض  النـدوات  مـن  معتبـر  وعـدد 
والصـور الخاصة بهـذا الأدب في مشـرق العالم 
العربـي ومغربه. وتمكن هذا المركز العربي الرائد 
بالتعـاون مـع عـدد مهـم من أبـرز مراكـز البحث 

والجامعات العربية والأجنبية من ترجمة شـعار 
المركـز: «جسر بـين المغرب والمشـرق وبين العرب 
والعالم»  إلى عمل وضع أدب الرحلة في الصدارة  

من الاهتمام العربي بعد عقود من الإهمال.
نحـن لـم نكتـف بالتعامـل مـع نـص الرحلـة 
بوصفـه نصـاً سياحيـاً لمغامـر أو نصـاً مقدسـاً 
لحـاج، وإنمـا بوصفه نسيجـاً أوسـع وأغنى من 
ذلـك بكثيـر. وقـد عنينا بـه لكونـه، فـي نظرنا، 
النـص الأكثر قدرة على الكشـف عن الشـخصية 
الحضاريـة للعـرب والمسلمين، ومـا أحوجنا إلى 
ذلـك اليوم فـي ظـل التـأزم العالمي وقلق البشـر 
المعاصريـن من علاقاتهم بعضهـم ببعض في ظل 
عالـم تتجـه مكوناتـه أكثـر فأكثـر إلـى الانفتاح 
والتواصـل والتفاهـم المشـترك. فنحـن في برهة 
كعـرب  علينـا  تفـرض  كليـة  جديـدة  حضاريـة 
ومسلمين وشـرقيين أن نخـوض غمارها، ونقود 
مركبنـا الثقافـي والإنسانـي في عالـم يصطرع، 

عالم لا مكان فيه للغفلة أو الكسل. 
مـن لا موقع لـه علـى الإنترنت لا موقـع له في 

الأرض
عندما يكون المشـروع اقتصاديـاً نتساءل عن 
الجـدوى الاقتصاديـة، وعندمـا يكـون سياسيـاً 
أو دبلوماسيـاً، نتسـاءل عـن نقـاط التفـوق في 
الإقناع. وعندما يكون عسكرياً فإننا نتساءل عن 
احتمـالات النصر والهزيمة. أمـا عندما يكون هذا 
المشـروع ثقافيـاً كـ (الـوراق) فنحن إزاء شـبكة 
مـن الأسئلة والتساؤلات المعقـدة المتعلقة بمقدار 
التقـدم العلمـي والمعرفـي لـلأمم، ومـدى قـدرة 
أبنائها على الابتكار والخلـق والإبداع، من جهة، 
ومـن جهة أخرى مـدى تمكن ثقافة ما مـن انتزاع 

مكانة متفوقة لأمة تحت شمس العصر.
هـذه التسـاؤلات برسـم مشـروع (الـوراق). 
وعليـه لا بد لنـا، هنا، من تقديم شـيء مـن المهاد 
النظري للوقوف على المشـروع، وإضاءة أبعاده 
بطريقة تتناسب وخطورته كمشروع استراتيجي 

عربي شامل.
تتعاظـم أهميـة الثقافـة، والوسائـل الحديثة 
لنشـرها، فـي ظل ميـل الإنسـان أكثر فأكثـر إلى 
استبـدال  مفهـوم صـراع الحضـارات وثقافاتهـا 
والصراعات التقليدية القائمة على العنف البدني 
كالاغتيـالات الجماعية والحـروب (التي تجددت 
فـي أعقـاب حـرب عاصفـة الصحـراء مباشـرة، 
وهنـاك من يريد لهـا أن تستمـر) ، بثقافة الحوار 
والتبـادل والتفاعل الحضاري. فالثقافة، في نظر 
إنسان الألف الثالثة وقواه الحية، هي البديل من 

القوة: أي أن الثقافة هي القوة.
بغياب الثقافة ومشاريعها غابت أمم واندثرت، 
ليـس بالمعنـى المعرفـي وحسـب، وإنمـا بالمعنى 

البيولوجي أيضا. ولنا في التاريخ أمثلة.
إن تحـدي الإنترنـت، فـي نظرنـا، هـو تحـدّ 
وجـودي، لا مراء لنا في اختيـاره، فصراع البقاء 
يفـرض علينا أن نقتحـم هذه الشـبكة ونؤسس 
فيها وجودنا، لنكون جزءا من النسيج الإنساني 
بالمعانـي الإيجابية المختلفـة، وعلى كل صعيد. لا 
مكان لنا، نحن العرب، كما لا مكان لغيرنا، خارج 
الإنترنـت. قد تبـدو المسألـة مبالغاً فيهـا، لكنها، 
فـي الواقع، بالغـة الجدية. تصـور أن لا يعود لك 
وجـود معنوي وأنت موجـود بالدنيا، وأن يزول 

تأثيرك الفعلي وأنت ملء الوجود!
التكنولوجيا الحديثة تغير العالم وتغير لغته. 
الجامعـة دخلت غرف نـوم الطلاب فـي بيوتهم، 
فيقرأ الطلاب ويمتحنون فـي غرف النوم. وقد لا 

يضطرون حتى إلى الخروج من البيت إلا 
للتأكد من أن الشمس ما تزال في السماء، 

أو لزيارة البحر.
الإنترنـت، إذن، هو العالـم في ثانية، 
بواسطتـه يمكنـك أن تكـون مـع أي من 
البشـر فـي كل وقـت، يمكنـك أن تعبـر 
إلـى مختلـف الثقافـات، وأن تتجـاوز 
الحدود، والأجنـاس، والخصوصيات، 
لتكـون عالميا. وباستعمالـك له ينطبق 
عليـك مـا ينطبق علـى غيرك، أيـاً تكن 
الجغرافيا التـي تسكن، والثقافة التي 

تنتمي إليها. 
مـن لا موقـع لـه علـى الإنترنـت لا 

موقع له في الأرض!
إن ريـاح القـرن الحالـي (الهابـة 
تحت شـتى المسميـات، وعلى رأسها 
مصطلح العولمـة) ستحمل الثقافات 
غير المجتهدة (حتى لو كانت معتدة 
بنفسهـا لفظياً) إلى مقابـر لن تقوم 

منها، وما لم تتدارك هذه الثقافات نفسها فلسوف 
يدرس العصر الإلكتروني آثارها.

في العالم لغة جديدة. إذن، على العرب، الذين 
طلبوا العلم حتى في الصين، أن يجيدوا استعمال 

هذه اللغة، وسيفعلون.
مـن هنا نـرى أن علـى القـوى العربيـة الحية 
مسانـدة  إلـى  الأوان-  فـوات  –قبـل  تبـادر  أن 
المشـروعات الرائدة والاستراتيجية التي تحاول 
أن تنتـزع للعرب موقعاً مؤثراً على هذه الشـبكة، 
فالوقت كـان دائماً من ذهب وهو كذلك اليوم. ولا 
ينقص العرب أن يكونوا أبناء العصر وهم الذين 
سبق لهم أن صنعـوا عصوراً زاهية وأهدوها إلى 

حضارة الإنسان.
نحـن في حاجة ماسة إلى الحضور في العالم، 
ثقافيـا، لأن الوجـه العربـي جرى تشـويهه على 
مدار قـرون، وبلغت ذروة التشـويه مع منتصف 
القرن العشـرين. ولقـد تعرض العـرب لضروب 
من الإجحاف والتجاهل عبر لعبة تنميط وتزوير 
بخسائـر  أصابتهـم  الحضاريـة  لشـخصيتهم 
معنويـة كبيـرة، وساعدت خصومهـم على إيقاع 

الهزيمة بهم، وضعضعة وجودهم في العالم.
العالـم يتصارع علـى الأرض وفـي الإنترنت. 
فما هـو موقعنا من هذه المعركة الحضارية، وبأي 

مكبر سنتبين العرب في ظل هذا الخلل؟!
إن أبلـغ العبر ممـا تقدم هو حاجـة الإنسانية 
إلى شـيء من الاعتدال، وهذا لن يتم إلا بالمعرفة، 
إلا برفـع الغـبن الثقافـي عـن العالم غيـر الناطق 

بالإنكليزية، وفي طليعة هؤلاء يقف العرب.
اق) للثقافـة العربية  مـا يمكن أن يقدمـه (الورَّ
وثقافـة العالـم، داخـل الدنيـا العربيـة وفـي كل 
الدنيـا، هـو من الآن (علـى رغم الصـورة المذهلة 
لغلبـة الإنكليزية) بمثابة خطوة في هذا الاتجاه، 
وثـورة حقيقيـة ستنعكـس آثارهـا علـى الأفهام 
والأبحـاث  والدراسـات  والمواقـف،  والأذهـان 
اق)  الأكاديميـة والحرة. مـن بين إنجـازات (الورَّ
أنـه سيمكـن المبحـر مـن تطويـر طـرق البحـث 
العلمـي، ويختصـر الوقـت علـى طـلاب العربية 
وآدابهـا وفكرهـا وعلومهـا. ومنـذ الآن يستطيع 
اق) أن يعد لـه بحثاً  المبحـر أن يطلـب مـن (الـورَّ
حـول مدينـة القاهـرة مثـلاً، أو قبائـل الجزيـرة 
العربيـة، أو الطـب العربي القـديم، أو المدينة في 
اق) هذا الطلب،  الشعر. في لمح البصر يلبي (الورَّ

في أي وقت شاء الباحث، وفي أي أرض كان.

قبـل دخـول الإنترنت كانـت الأمم تحتاج 
إلـى أسفار وحروب وأمـوال خرافية حتى تتمكن 
من إيصال شـيء مـن نفسهـا إلى (الآخـر)؛ فمن 
الثقافيـة)   - العسكريـة  الاسكنـدر  (فتوحـات 
إلـى (رحلـة كريستـوف كولومبـس الجغرافيـة 
- الاستيطانيـة)، ومـن (رحلة ناصـر خسرو - 
المعرفيـة) إلى (رحلة ابن فضلان - الدبلوماسية 
- الإرشـادية)، ومن (حملة هولاكـو المدمّرة على 
الثقافة العربية – الإسلامية) إلى (حملة نابليون 
العسكرية- المقنعة بالثقافة)، عرف العالم حراكاً 

هائلا للقوة مرتبطة بالمعرفة.
واليوم لا تحتاج الدول والأحزاب والتجمعات 
الفكريـة  والجمعيـات  والشـركات  والمصانـع 
والثقافية والاقتصادية والسياسية إلى نابليون 
جديـد يفتـح لأمتـه ساحـات جديـدة. الإنترنت 
هـو البديـل المتفـوق، الـذي يستعملـه الغـازي 
والمفكـر  الأيديولوجـي،  والمبشـر  الاقتصـادي، 
المثقـف صاحب القضيـة، والمبـدع، والعالم، وكل 
مـن يملك فكـرة جديدة. الـورّاق) كتابـك المفتوح 

على الآفاق).
 شـرعنا فـي العمـل منذ عقـد ونيف، مـن دون 
مقدمـات إعلاميـة عـن المشـروع. أردنـا أن نعمل 
كثيـراً ونتكلم قليـلاً، لكوننا تأكدنا مـن أننا كلما 
تأخرنـا فـي العمـل كلمـا تضاءلت حصتنـا على 
الشـبكة الدولية، وظل وجودنا في العالم مهزوز 
الصـورة، وبدونـا قاصريـن عـن النهـوض كمـا 
نهضت الأمم الأخرى، وثقافتنا لا تقل عن ثقافاتها 

شأناً.
اق) نحـن لا نقصد  بالإعـلان عن ولادة (الـورَّ
أن نقـدم إلـى العربية إنجـازاً حضاريـا طموحاً، 
وحسـب، وإنمـا نقصـد أيضـاً أن نضـع المعنيـين 

بتقدم الأمة العلمي أمام مسؤولياتهم الجسيمة.
الكتاب جاء قبل الإنترنت، هذه حقيقة، وبعده 

جاء (الورّاق).

ـ هــذه الكلمة بمناســبة  احتفالية مــرور 20 عاما 
على تأسيس «دارة الســويدي الثقافية» التي ترعى 
مشــروعات ثقافيــة عربيــة رائــدة بينهــا: «المركــز 
العربية لــلأدب الجغرافي-ارتياد الآفاق»، «جائزة 
ابــن بطوطــة لأدب الرحلة»، «نــدوة الرحالة العرب 
الإلكترونــي  الموقــع  الآفــاق»،  والمســلمين-ارتياد 

«الوراق»، وغيرها من المشروعات.

■ للأسطــورة أن تعــود إلى كهفهــا، وللخرافة أن تجــد لها ثوباً 
جديــداً تتزيّــا به، ليراها الطائشــون علــى الحلم. وللمــدن أن تدفن 
رأسهــا في مياهها الرمادية المنسربة إلــى العزلة. ولنا، ونحن تحت 
غيــوم الدم الثقيلــة، أن نَعُبّ آخــر ما تبقّى من هــواء، حتى لا تضمر 

صدورنا وتضيق.
ولننتظر قليلاً إلى أن نتملّــى الصورة المركبة، لنراها جيداً، فتبدو 
مخلوقاً جديداً، له أعضاؤنا، لكن ثمة مَنْ أعاد تركيبها، فصار الرأسُ 
قدمــاً، والأضلاع أخمص السير على مصطبــة لزجة، تعوم بالعيون  
المحملقــة، والآذان المقطوعــة، وبقايا قطع اللحــم المهروسة. ونمعن 
النظــر فنجــد الأضلاع وقــد تهشّــمت فضاعت ملامحهــا، وصارت 
بصيغتهــا المحطّمــة استطــالات مغموســة بمائهــا القانــي المتخثّر، 

الذاهب إلى التجمّع والركود .
وربما، فجأة! ينهض الجسد الجديــد، المُركّب على غير هدى، يمدّ 
ف ركبته لتحمل رأسه بشــكل  كتفه ليبحث عن عينيه أو أذنيه، أو يُكلَّ
لا يسقــط معه، أو يلملم شــظايا عظامه المرضوضــة ليلبّدها ثانيةً .. 

عسى أن يقف، ويجد لنفسه مخرجاً!
إلى أين سيذهبُ هذا الشيء؟ 

يلتفتُ من ظهره، فتنزلق غضاريفه، وتهرُّ أصابعه فيبكي شَعره!
وأحــاول أن أجد فَمــه ، لعلي ألقى جواباً على غيــر سؤال، فأجد 
شــفتيه تحت إلْيتــه يحرّكهما حروفــاً مُبهمة، والدمعُ ينــزّ من جفن 

عموده الفقريّ .
ليس مسخاً ما أرى !

فليذهب كافكا بسذاجتــه وعُقَده وخياله المريض إلى بلدته، التي 
أورثتــه تلك العلــل والأوبئــة، التي تجسدت لحمــاً مُنفّــراً، كان في 
الأصــل، كما يدّعي  إنساناً، تذبحه الأغانــي، وتهدّئ خواطرَه طيورُ 

اليمام، ويحنّ كالذئب إلى دم الصبايا الناقع في الوجنات .
ولعلــي حاولتُ أن أبحث عن روح هذا المُركّب بلا مبالاة، لأَسْتلّها، 
وأُطلــق عليه ضرْبة الرحمة بالموت، وأجد له حفرةً، هي مصيره على 

كل حال !
لكــن الروح غامضــة بوضوح جارح، كأنها ماسة تشــعّ من مكان 

ما، ولا يراها أحد !
تركتــه، فاصطفق البابُ ورائي، كأنه ينوح، وما كدت أسير بضع 

خطوات، حتى سمعت من ورائي ما يدبّ، كأنه حصان فتيّ .
نظــرتُ خلفي، فوجدتُ المركّب يحمل عظامه، ويشــخص ببصره 

النافذ فوق جبينه إلى الأعلى !
تبعتُــه بعيوني، فصعد إلى غيمــة مكتنزة رمادية .. وما أن ولجها 

حتى تماهى بها، وراح لونها يتحوّل إلى أرجوان عميق .
٭ ٭ ٭

مَشَــتِ الغيمةُ بين شــبيهاتها، خفيفــات الظِــلّ، فاكتَسَبْن لونها 
الدامــي، وما هي إلاّ دقائق حتى صارت غلالات السماء حمراء، كأن 

المغيب  قد فاض دمه وانسربَ في كل اتجاه .
وانعكس لونُ السماء على وجه الأرض، فاصبح كلُ ظاهرٍ مَكْسوّاً 
بقشرة ترهج بحُمْرَتها! فانفزع البشرُ ودبَّ الرّعبُ فيهم، وانخبطوا، 
وارتبكت الحركة، وظهروا كأن القيامةَ قد وصلتهم! فانفلتت الدوابُ 
وولّــت، علــى غير طريق، وجــأرت الكائنــاتُ، وعلا الصَخَــبُ، وعبّأ 
الضجيج الاتجاهات، وغامــت الأبصار، واختمرت العقول، وسيطر 
الانفــلات، وتصادمــت الأكتــاف والأشــياءُ، وفَقَد الجميــعُ النُطق 

والدرايــة، وسَهَموا في العَــدَم، وارتكسوا، وسقطــوا، من أطوالهم، 
قاعدين بلا حــراك، ينتظرون القــادم السرّيّ، الــذي تحمله السماءُ 
بغيومهــا، التي اتخذت اشــكالاً لمخلوقــات شــيطانية وعفاريتية أو 
سرياليّــة، ما أنْ تستقرّ على كيفيّــة، حتى تتحوّل إلى لوحة لا حدود 
لهــا، بمكوّنات أُخرى أكثــر غرابة.. فيزداد الذهــول، فيتمكّن اليأسُ 
من الناس أكثــر وأكثر، خاصة أن حُمرْة السمــاءِ راحت تضرب إلى 
الســواد.. وما هي إلاّ بضــع بُرهة حتى انغلقت الرؤيــة، وعمّ الظلامُ 

الثقيل الأرجاء .
٭ ٭ ٭

لا يدري أحدٌ كم مرّ على الظُلْمة من وقت! لكن الشمس عادت، هذا 
الصباح، وأشــرقت على الأرض، التي تبدو خارجةً من زلزال عنيف 
أو طوفــان مُهْلِك! فالخَــرابُ والجثثُ والعفونــة والوحلُ والفوضى 

تُطْبق على كل حالة فيها !
اكتملت الشــمسُ وتدوّرت بِقُرْصِها الساطع، وكان تحت فيضها 
فتيــانٌ يُعيدون ترتيب المشــهد على الأرض، وجباههــم تلمع مع كل 

مرآة ذهبية تسقط من السماء .
٭ ٭ ٭

قال الشــيوخ، الذيــن هدّهم الخــوفُ؛ إن السماء مــا زالت تتدرّع 
بغيومها التي تقطرُ دماً، شــربته الشــمسُ مــن مستنقعات الأرض، 
وصعــدت بأبْخِرَتــه  إليها! وعبثاً يحاول هــؤلاء الفتية ما يصنعون، 
فثمةَ بُقعٌ في السماء، نَنْظُرها، تصطهد بالسُحب القانية، التي تغلي 

وتفور ..
أما الفتيــانُ الذين سمعوا ما يقوله الشــيوخ، فقد واصلوا جدّهم 
ونشــاطهم، ولم تفتــر هممهم، وبــدَت على شــفاههم ابتسامة، هي 
استخفــاف بكلام الشــيوخِ، أو استهــزاء بالمهمة، التــي يعتبرونها 

هيّنة، لا تستحقّ كل هذا التوتر والانكسار والخضوع .
أمــا السماءُ، فمــا زالت تتلــوّن، قريباً وبعيداً، بشــرايين الأرض، 
وبجداولهــا الفضيّة وبثرثرة أمواج الأنهار والمحيطات. لكن ثمة لوناً 
جديداً، راح يحتلّ مساحةً أكثر اتّساعاً في السماء، صبّت الشــمسُ 
فيــه ما امتصّتــه، حديثاً، من كوكبنا، لا أدري مــا أُسمّيه، لكنّه أقربُ 
إلى الروح، وهي تتكــوّن في إرهاصة الرّحم، ليتكوّر جَنيناً، سيخرج 

عمّا قليل، لنعرف إلى أيّ ضوء هو أقربُ لوناً، فانتظروا .
٭ ٭ ٭

لون الروح هو هالة الضحى على أُفق الحدائق الأندلسية. وصوّان 
جدران المحيطات، التي تحمي الأسماك الملوّنة من الحيتان البشــعة. 
وهــو غمْغمات الرضيع في وتر الأفــراح. ولهاث الفرس في الصبح، 

والليل خلف حوافرها الطائرة .
ولــون الــروح تفاحة الرّخــام وهــي تتكسّر بين أسنان الشــغف 
رَه الناعم.  الرحيــم . وهو البحر الذي يعبر إلى أضلاعك وينشــر سُكَّ

والنارنجةُ تتضوّع فوق بخار الجمر الريّان .
ولــون الروح سَفَرُ الساكسفون في غبــش النحيب. وهو الأوطان 

التي تعود، ثانيةً، من المقصلةِ إلى النرجس .
ولــون الروح أمومــةٌ ومحبّــة. ويافا تبعــث ليمونها الطــريّ إلى 
المنتظريــن علــى شُــرْفة الإيــاب. والربيــعُ الــذي يتفتّــق براكين في 
المياديــن، فيبدأ زمن طازج كحليب العــذارى. ولون الروح هو الحياة 
التي نُحبّ، ونبعثها وردة في الأصابع، وفي جداول النساء. ويكون 

أننا ضرّجنا السماء بنوافير القلوب، وغسلناها بأغنيات الصغار .
ولــون الروح تلويحــة المسافر الذي امتلأ بالحنــين، قبل أن يقطع 
الحدود، وعودتــه التّامّة المُعافــاة إلى الحكاية والبرتقــال، ووراءه 

الأندلس المتجددة .

المتوكل طه

لون الروح.. تلويحة المسافر
جديد الناقد ابراهيم الحَيْسن:

فاهية  إثنوغرافيا الكلام/ الشِّ
اني ومأثورات القول الحسَّ

لندن ـ «القدس العربي»: 
التشـكيلي  للناقد  صدر 
التـراث  فـي  والباحـث 
والجمالـي  الأدبـي 
ابراهيـم  انـي  الحسَّ
جديـد  مؤلـف  الحَيْسـن 
«إثنوغرافيـا  بعنـوان 
الشـفاهية  الكـلام/ 
القـول  ومأثـورات 
مـن  وهـو  انـي»،  الحسَّ
القطع المتوسط يقع في 
363 صفحـة تتوسطـه 
(غيـر  ر  للصـوَّ ملزمـة 
جوانب  د  تجسِّ مرقمة) 
من مظاهـر العيش في 

الصحراء. 
المؤلف  هذا  ينقسم 
م له الناقد  - الذي قدَّ

بشـير القمري- إلى قسمين يهتـم الأول منهما 
اني بأهم  بالقول الشـعري مع التركيز على الشـعر التقليدي الحسَّ
ـور البلاغية والأنسـاق الموسيقية  عناصـره ومكوناته وكـذا الصُّ
التي تميزه، إلى جانب بحوره وأغراضه وبعض تيماته، فضلاً عن 
بْرَاعْ بوصفه كلاما شـعريا منظومـا تبدعه النساء  الحديـث عن التَّ
لاً في الرجـال، وذلك فـي أجواء خاصـة تطبعها  انيـات تغـزُّ الحسَّ
السرية والكتمان والحرص الشـديد على عدم التداول والانتشـار 
الطقـوس  تمارسهـا  التـي  والرقابـة  والوقـار  للحشـمة  نتيجـة 

والطابوهات البدوية بالصحراء..
انية  فـي حين يضم الثاني مجموعة من التعبيرات النثرية الحسَّ
مـن أمثال شـعبية وحكايـات وألغـاز ومعاظلات لسانية وأشـكال 
الغنـاء والإنشـاد والرقـى والتعاويذ وعبـارات التحيـة والوداع 
دات  والتعزيـة، فضـلاً عـن التلاسـن والتلاعـن والكثير من المـردَّ
لات الشعبية التي ترافق الاحتفاليات الدينية والاجتماعية  والتقوُّ

وغيرها. 
وقـد أبـرز الناقـد الحَيْسن فـي توطئة هـذا الكتاب بـأن الكلمة 
انـي الصحراوي..هي دليل هويته  س لدى المجتمع الحسَّ شـأن مقدَّ
وعنـوان وجـوده، وبـأن إنسـان الصحـراء كـان يُولـي اهتمامـاً 
كبيـراً للقول Parole وللتقاليد المروية والمسرودة بشـكل عام من 
كه بجدوى كثرة الكـلام. كما أبرز بأن الحياة  خـلال اعتقاده وتمسُّ
وطبيعة العيش في الصحراء يبعثان على الكلام وتكسير الصمت 
بالمحادثـة وتبـادل الأخبـار والمعلومات حـول الأقـارب ومضارب 
الخيام وأحـوال المراعـي والآبـار والغيد..مضيفاً بـأن العيش في 
الصحـراء قائم على الاستماع والإصغاء وليس على ملءِ البطون، 
كمـا في قولهم السائر: «لْبِيظَـانْ يْعِيشُ بْوَذْنيهُمْ مَاهُ بَكْرُوشْـهُمْ». 
لذلـك، فإن الحديث في عرفهم عملية متواصلة ومسترسلة، كما في 

اني: «لَكْلاَمْ تَدْخَالْ كلاَدَ».  المثل الشعبي الحسَّ
للإشـارة، فـي حـوزة الناقـد الحَيْسـن العديـد مـن الأبحـاث 
والدراسـات في الفن التشـكيلي وثقافـة الصحـراء، آخرها كتاب 
حول طقـوس العبور عند مجتمـع البيضان، وآخـر بعنوان «الفن 
والتكنولوجيا/ مستقبل الدرس التشكيلي في عصر الميلتي ميديا» 

صادر هذا العام ضمن منشورات مجلة عالم التربية.

وزير الاتصال المغربي يقدم القوانين الجديدة للإعلام العمومي
الخلفي: 60 في المائة من المغاربة 

يبحثون عن الأخبار في قنوات أجنبية
الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من الطاهر الطويل:

قدم مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) المغربي مساء الجمعة في الرباط القوانين الجديدة للإعلام السمعي 
المرئي بالمغرب التي يطلق عليها «دفاتر التحملات»، والتي تهم القنوات والإذاعات العمومية التابعة للشركة الوطنية 

للإذاعة والتلفزيون وللقناة الثانية. وأعلن عن قرب إطلاق قناة برلمانية وأخرى خاصة بالأسرة والطفل. كما أشار إلى 
أن القناة الرابعة ستتحول إلى قناة ثقافية.

وقال الخلفي إن في مقدمة الخلفيات التي تحكمت في القوانين الجديدة للإعلام السمعي المرئي تطبيق فلسفة 
الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة خلال تموز (يوليو) من العام الماضي، وهي فلسفة تقوم على الهوية والحرية 

والحكم الرشيد؛ مضيفاً أن وزارة الاتصال عملت على إشراك العديد من الهيئات الحكومية والمدنية في اقتراح التعديلات 
المتعلقة بالقوانين المشار إليها. كما أنها استندت إلى استطلاعات رأي لمؤسسات أجنبية حول ميول المشاهد المغربي، 

وقامت الوزارة نفسها بدراسات علمية في الإطار ذاته.
وأضاف الوزير قوله إن تلك القوانين تأسست على مفهوم الخدمة العمومية (أي المهام المنتظرة من مؤسسات إعلامية 

عمومية تابعة للدولة) والجودة والتنافسية. وبخصوص هذا المحور الأخير، أوضح مصطفى الخلفي أن القنوات 
الأجنبية بالمغرب تحظى بنسبة مشاهدة تصل إلى حوالي 60 في المائة، معتبرا أن المشاهد المغربي يتوجه إلى قنوات 

الخارج بحثا عن الأخبار، وفي مقدمة القنوات المفضلة لديه قناة «الجزيرة» الفضائية.    

«أصوات خارج العتمة» للشاعر اسماعيل زويريق: 
قصائد بعبق الثورات العربية

■ يواصل الشاعر المغربي إسماعيل زويريق ضخ الساحة 
الإبداعية العربية بدواوينه التي تستلهم مجالاتها الدلالية من الهم 
اليومي والانشغالات الراهنة للمواطن العربي، وذلك في لبوس من 

ألق العبارة ووهجها وانصهارها في بوثقة من الصياغة اللغوية 
السلسلة والمنقادة إلى نفوس المتلقين بعذوبة أخاذة.

ضمن هذا الإطار، أصدر الشاعر زويريق مجموعة شعرية 
وسمها بـ»أصوات خارج العتمة»، هي الثالثة والعشرين في 

ترتيب دواوينه. وارتأى الشاعر أن تكون نصوص مجموعته 
الجديدة مضمخة بعبق الربيع العربي الذي أينعت أزهاره العام 

الماضي وما زالت محافظة على نضارتها وبهائها إلى الآن. 
ومن ثم، نجد إسماعيل زويريق يمجد إرادة الشعوب العربية، 
مستحضرا قصيدة أبي القاسم الشابي الشهيرة التي صارت 
نشيدا للثورات، حيث ينسج على منوالها ما يسمى المعارضة 

الشعرية قائلا:
أرى القيد قد كسرته الشعوب

      فزال الدجى واستجـاب القـدر
أرادوا الحياة أهانوا الممـات

      وشانوا الخضوع فنالوا الوطر
أجلّوا الكلام وعابوا السكوت

      أحبوا الصمود وعافوا الحـذر
وفي قصائد أخرى، يرفع الشاعر صوته لاعناً الظلم والاستبداد والفساد؛ وفي الآن نفسه يمجّد خفقات النصر 

والحرية والكرامة التي جسدها حينا حذاء الصحافي العراقي منتظر الزيدي، وحينا آخر الصحوة المصرية وورود غزة 
وأشجارها التي تأبى الضيم والانحناء.

ويلاحظ أيضا أن موضوعة تكسير جدران الصمت منتشرة بكثرة بين ثنايا قصائد هذه المجموعة، فهي في بعض 
الأحيان تكون مرادفة للتحرر من الخوف، حيث يقول الشاعر مثلا:

«سيسقط ألف فرعون
فالحق للشعب

لا للسيف والوتر
تحرر من صمتك 

وامح قصائدك الغزلية
لا يلزمني إلا قليل من الإقدام

لأحزم أفكاري
بخيوط القصيدة

عن مرثياتي الأخيره.»
كما يقول الشاعر في مقام آخر:

«في وجهي يثور الصمت
في عيني يشمخ الموت»

وحينا آخر، يكون التمرد على الصمت مرادفا لإرادة البقاء التي تجعل من الكلمة الشعرية سجلا سرمديا لعنفوان 
الذات الإنسانية الرافضة لكل تنميط أو عبودية. يقول الشاعر:

«افتحي الباب تشرق شمس القصيدة هنا الآن على أزهار اللبلاب لكي لا تموت
سوف أجتاز بوابة النار يوما على صهوة الماء

لن تعيش القصيدة تحت لحاف الصمت
أُياسر طائرَها

أحضّر في أبراج القلب صورته
لن يقفز مني بعيدا...»

وإذا كان الشاعر لا يفتأ يسخر من الطغاة العرب وغير العرب، ويهزأ من سوء خاتمتهم بفعل إرادة الشعوب التي 
تجعل من رحيل أولئك الطغاة غير مأسوف عليه، فإنه في الوقت نفسه لا يتردد في أن يعلن جنوحه إلى السلم والمحبة 

والحلم الرحيم:
«نحن الشعراء طيور المحبة تسكن أوكار القلب تبني أعشاشها

فوق ضفاف السلام وليس على أغصان الجريمه
تحب الموت على أن تحيا في هذا الوجود أثيمه»

إلى أن يقول في خاتمة قصيدة «الأحلام الرحيمة»:
«هذا مآل الطغاة

وللشعراء مآل مديد تغمره الأحلام الرحيمه».
وتحت عنوان «ومضات ثائرة»، اختار إسماعيل زويريق أن يختم ديوانه بحِكم شعرية مستقاة من الثورات العربية، 

هنا بعض منها: 
«ثورة الشعوب، كالموت، لا تأتي إلا بغتة». «المجد للجرذان، إنها تعرف متى تنقض على الهر الشرس». «الشعوب التي 

لا تشعر بآلامها لا تعيش طويلا». «لن تموت القصيده، هناك شعراء. لن تموت الشعوب هناك شهداء». «الصمت آفة 
الشعب، والكلام آفة القادة».

الجدير بالذكر أن هذا الديوان يضم 26 قصيدة ويقع في 93 صفحة من القطع المتوسط.

«القفة» مجموعة قصصية للمصطفى كليتي:
سِيَـرٌ مختزلة لشخصيات متعبة

■ يبدو الكاتب المغربي المصطفى كليتي، الذي أصدر مؤخرا 
مجموعة قصصية تحمل اسم «القفة»، وفيا لروح القصة القصيرة 

ولمبادئها العامة. وفي مقدمة تلك المبادئ الاختزال والتكثيف، فهو 
لا يطنب في رسم ملامح الشخصية ولا في ترصد مساراتها المختلفة 

زمنيا ومكانيا، بقدر ما يقتصد في التعبير، اعتمادا على الإيحاء 
والمجاز عوض التعيين والتقرير. ولذلك، لا تتجاوز المساحة التي 

تشغلها نصوصه في هذا الكتاب أربع صفحات لكل نص في الغالب. 
ورغم أن كل نص من تلك النصوص مستقل بذاته، فإن ثمة 

قواسم مشتركة تجمع بينها. فشخصياتها انعكاس لحالات نفسية 
واجتماعية معينة، بعضها يتجرع الإحباط والمعاناة، والبعض 

الآخر مشحون بالرغبة في التمرد على الواقع. كما أن فضاءات 
تلك القصص القصيرة تتنوع بين أوضاع الحضيض والأسر 

المسحوقة التي تتصارع مع شظف العيش وأشكال الاستغلال 
والبيروقراطية، وبين طبقة الرفاه ورغد العيش حيث تكون للكلب ـ 

مثلا ـ حظوة خاصة. 
على مستوى أسلوب الكتابة الإبداعية 

وتقنيتها، يلاحظ أن نصوص المصطفى كليتي 
تطفح بالتهكم والسخرية، بالإضافة إلى اعتمادها على تقنية 

التذكر أو «الفلاش باك» في بعض اللحظات الإبداعية. 
عشرون نصا إذن، تجمعها دفتا هذه المجموعة الصادرة عن «دار الحرف» بمدينة القنيطرة المغربية، والواقعة في 

85 صفحة من القطع المتوسط؛ نصوص تحمل العناوين التالية: القفة، حكاية بدون قفل، حالة تشبه الصحو، القبض 
على فتائل الضباب، صالح في المزاد، شكرا على تفهمكم، مرتع الضفادع، نشرة الأخبار ستبدأ الآن؟!، «سين» يعلن 

عن وجوده، رحمة يا رحمة، تآليل الوجه الجميل، كلب العزيز، تكالب، الضربة القاضية، جموح، قطعة غيار، العين 
السحرية،  WC، دوائر تضيق لتتسع، فراشة جميلة لكن حمقاء تحلم كثيرا.  

وزير الاتصال المغربي يق

اصدارات
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أولـى  سطـرت   ،2010 أغسطـس  آب/  فـي   ■
صفحـات كتـاب (كـلام للرئيـس.. قبل الـوداع)، 
وداعـه أو وداعي. قلـت لأصدقائـي: سأتوجه به 

مباشرة إلى حسني مبارك.
رجحـت أن الرجـل المسـن (82 عامـا آنـذاك) 
لـن يبقـى إلا عامـا واحـدا (سبتمبـر 2011)، وأن 
علـي الانتهـاء مـن الكتـاب بسرعـة، وأن يطبـع 
بحروف كبيـرة، حتى لا يؤجـل قراءته، أو ترهق 
عينـاه فيتوقف عن القراءة، وأن ينشـر في مطلع 
2011، وهـو في قمـة السلطة؛ فلا يليـق بي انتقاد 
غائـب أو مريض أو ضعيف. كان فـي ذهني كتاب 
(البحـث عن السـادات) ليوسـف إدريس. وددت 
أن أصارحـه بشـكوكي فـي انقـلاب ابنـه جمـال 
عليه، باستخدام أدوات وأقلام أسهمت في تثبيت 
عرشـه. كانت صحيفة (الكرامة) قد نشرت يوم 9 

/ 8 / 2010 ما يلي: 
مبـارك  جمـال  بـين  السـري  الاجتمـاع  «بعـد 

والمثقفين
أدباء وكتاب: الوريث يلعب بالنار»

بعـد انكشـاف الأمر، كـاد السيد يسـين يقول: 
«خذونـي». هـاج كمـن ضبـط متلبسـا بجريمـة، 
وكتـب في صحيفـة (الأهرام المسائـي) يوم 14 /8 
/ 2010 كلامـا إنشـائيا انفعاليا عنوانـه (أساطير 
المثقفين)، قائـلا إن الاجتماع نظمته لجنة الثقافة، 
إحدى لجـان أمانـة السياسات بالحـزب الوطني 
الحاكم. وكانت أمانة السياسات أقوى من الحزب، 
والحكومة، ويكتسب المحظوظ بعضويتها حصانة 
تحميه من لعنة شـياطين الإنس والجن، وتجعله 
القانـون هـو الشـخص،  القانـون، حيـث  فـوق 
والشـخص فرد يحكم مصر من الباطن، بعلم أبيه 
أو من دون علمه، وغابت سلطة الدولة، وحضرت 
سلطـة بلطجيـة لهـم قانونهـم الخـاص، ليعـود 
التاريـخ بمصـر إلـى نهاية القـرن التاسع عشـر، 
حيث الفتـوات أذرع تستعين بهـم الحكومة، حين 
تعجـز أجهزة الدولـة. قال السيد يسـين إن جمال 
مبارك «رأس اجتماعا يناقش فيه مستقبل الثقافة 
فـي مصـر»، بحضـور أعضـاء لجنـة الثقافـة في 
أمانـة السياسات بالحزب الحاكـم، ومثقفين منهم 
جابـر عصفور، وفـوزي فهمي، وعمـاد أبو غازي، 
والناشـر  القعيـد،  ويوسـف  الصـاوي،  ومحمـد 
إبراهيم المعلـم. فيما بعد، حين سقط نظام مبارك، 
سيكتـب جابـر عصفـور تحـت عنـوان (مـا فعله 
الحزب الوطني بمصر) مقالات في (الأهرام)، عما 
سمـاه «كوارث» الحزب الوطني، الذي كان مبارك 
رئيسه، وأنه فعل بمصر ما لم يفعله بها حزب آخر 
فـي تاريخ الأحـزاب المصرية، من «إفسـاد الحياة 
السياسية باحتكار السلطة، وما لازم ذلك واقترن 
بـه مـن تزويـر إرادة الأمـة والتلاعـب الفاضـح 
بانتخابـات مجلسـي الشـعب والشـورى وآخـر 
كـوارث هذا التلاعـب التزوير المشـين الذي حدث 
فـي كارثـة الانتخابـات الأخيرة لمجلسي الشـعب 
والشـورى... وتشـجيع التحالـف الشـائن بـين 
السلطة ورأس المال، وتبنيه والدفاع عنه للأسف 
وهـو الأمـر الـذي تسبب فـي نهب المـال العـام... 
ومع ذلـك كانـت حكومة الحـزب الوطنـي وأمانة 
سياساتـه تتباهـى بمعـدلات تنميـة لم ينـل منها 
المحرومون شـيئا». (21 / 2 / 2011)، وسيكون لي 
مـع عصفور وقفات، وأسأل الله الصبر على تحمل 

كلامه الذي سأتجرعه مضطرا.
ثم استفزني من رأيتهم شهود الزور، حين قابلوا 
الرئيس، يوم 30 / 9 / 2010: فوزي فهمي، وصلاح 
سلمـاوي،  ومحمـد  القعيـد،  ويوسـف  عيسـى، 
وأنيـس  يسـين،  والسيـد  النـور،  أبـو  وعائشـة 
منصـور، وخيـري شـلبي، وساميـة الساعاتـي، 
وأحمـد عبـد المعطـي حجـازي، وجابـر عصفـور 
(حسب ترتيب وقوفهم في الصورة التذكارية بعد 
مقابلة مبارك). وقد أفردت لهم صحيفة «الأهرام» 
صفحـة عنوانها (لقاء مبارك مـع المثقفين.. بأقلام 

كتاب الأهرام)، مزينة بصورهم الملونة.
فـي الصفحـة التـي تتوسطهـا صـورة كبـرى 
للزعيـم كتـب السيـد يسـين مقـالا عنوانـه (لقاء 
ثقافـي فريـد). فيمـا بعـد، وقبـل تفجر ثـورة 25 
ينايـر 2011 بأسبـوع واحد، قال لـي أحد حضور 
اللقاء، علـى هامش مؤتمر في الأقصـر، إن السيد 
يسين كاد يموت، ولكن الله سلم، إذ ظل محصورا 
بحكـم الشـيخوخة، ومـا يصاحبهـا مـن أمراض 
كالبـول السكري، وأراد دخول الحمـام، ولم يجد 
جابـر عصفـور وسيلـة هـو الآخـر، في حـين ظل 
مبـارك يتذاكـى، ويروي نكـات قديمـة، لكنها من 
فمه كانت طازجة، تستحـق الضحك. تكلم كثيرا، 
وهـم منصتون. ثـم انفجـروا مقالات عبـروا فيها 
عـن امتنانهـم للرئيس الـذي صافحهـم، وتغنوا 
بصحة الزعيم، وشبابه الدائم، ورؤاه المستقبلية 
لخيـر البـلاد والعباد. كتـب يوسف القعيـد: «لقد 

كـان المهـم بالنسبة لي صحـة الرئيـس وحضور 
ذهنـه وتوقـده وبساطته ورغبته فـي الاستمرار 
معنـا أطـول فتـرة ممكنـة». وكتب خيري شـلبي 
تحـت عنـوان (مصر في بعـث جديد) أنهـم كانوا 
«مجموعة من الأصدقاء فـي ضيافة أخيهم الأكبر. 
هـذا الشـعور أخـذ يتأكـد ويتعمق مـن لحظة إلى 
لحظـة في ظني هـذه الأريحية التـي أغدقها علينا 
الرئيس بكرم لم أشهد له من قبل نظيرا لدرجة أن 
الجلسة استمرت أربع ساعات لم نشـعر بمرورها 
علـى الإطلاق. أول شـعور مبهج تناقلتـه نظراتنا 
كـان مبعثه الاطمئنان على صحـة الرئيس. كانت 
الشـائعات ـ قاتلهـا اللـه ـ قـد ألقت فـي روعنا أن 
الرئيس في وعكة صحية... إن أكبر وأهم محصول 
خرجنا به من لقاء الرئيس هو الرئيس نفسه. لقد 
خيل إلي شـخصيا أنه كان علـى سفر ثم عاد إلينا 
قويا فتيا ليقـود أحلام مصر وطموحاتها في بعث 
جديـد». أما وعبـر أحمد عبد المعطـي حجازي عن 
سعادتـه «حين وجـدت الرئيس في كامـل لياقته، 
موفور الصحة، حاضر البديهـة، متوقد الذاكرة.. 
أسعدني كذلـك أن أرى الرئيس متفقا معنا في إلى 
حد كبيـر حول المبـادئ الفكريـة والأخلاقية التي 
يجب أن يكون عليها وجودنا كشـعب». ( الأهرام 

.(2010 / 10 / 2
وسـوف يعود إلى حجازي حد أدنى من الوعي 
يساعـده علـى اكتشـاف حقيقـة كانـت واضحـة 
لغيره، مـن غير ضيوف مبـارك، ألا وهي «طغيان 
مبـارك والذين سبقـوه قد أنهـك المصريين وأذلهم 
وبـدد ثرواتهـم واستنفـد قدرتهم علـى الاحتمال 
ودفعهـم أخيـرا إلـى الثـورة». (الأهـرام 30 / 3 / 

.(2011
أما خيري شـلبي فلا أظنه كـان معنيا ومهموما 
بالبحـث والتحري، لكـي يعيد النظر، ويكتشـف 
بسرعـة أن مبـارك، الذي راهـن على أنـه سيقود 
أحلام مصر وطموحاتها في بعث جديد، هو نفسه 
«الرئيس المخلوع» الذي نفى المصريين «وسحقهم.. 
حيـث تخلـت حكوماتـه عـن جميـع مسؤولياتها 
تجاههم، وأصبحـت الدولة المصريـة ترعى طبقة 
الأغنياء وحكوماتها حارسة لرأس المال الطفيلي، 
المنهـوب، فحكومة الحـزب الوطني منذ إنشـائه، 
إلى اليوم الذي تم حلـه، كانت هي الفساد بعينه، 
وكانت تمثل تحالفا للصوص والسفاحين والقتلة 
والقراصنـة»، ولم ينـس المزايـدة، والتحلى بحد 
أقصـى من الشـجاعة بعـد انتهاء المبـاراة، إذ قال 
«إنني أشدد على استمرار محاكمة مبارك. ولو أنه 
حكم عليه بالإعدام في حالة إدانته سيكون شـيئا 
عظيمـا». («الأخبـار» 26 / 4 / 2011). ولـن يكـف 
خيري شـلبي عن الشـجاعة منتهيـة الصلاحية، 
وهـو ينتقد «مبـارك وأهله غير الكـرام»، ويجيب 
عن سؤال (أخبار الأدب): هل توقعت كل هذا الكم 
مـن الفساد؟ قائـلا: «أنا كنت أراه، ومـا خفي أكثر 

مما تم كشفه». (15 / 5 / 2011(.
لم يشـهد جمال الغيطاني هـذا اللقاء. وكان قد 
كتـب يوميات الأخبـار، في الشـهر التالي لإجراء 
مبـارك جراحة فـي ألمانيـا لاستئصـال الحوصلة 

المرارية (مارس 2010)، تحت عنوان (قائد القوات) 
مشـيدا بالسيـرة المباركيـة، منذ أصغـى إلى اسم 
اللـواء طيار محمد حسني مبـارك بعد عام 1967، 
وعـرف أن من صفاتـه «الإرادة الحديدية، الجلد، 
سعـة الأفق، الذكاء، والسمعـة الطيبة والعلاقات 
الحسنـة مـع الآخرين». ثم قـال «حدثنـي» زكريا 
عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية أنه يعرض 
على الرئيس صحفا تتعرض عناوينها «لشـخص 
الرئيـس وسياساتـه فـي سابقـة تعـد الأولى في 
الحيـاة السياسيـة المصرية منذ تأسيـس الدولة 
الحديثـة زمن محمـد علي باشـا، يقـول الدكتور 
زكريـا عزمـي إنه لـم يكن يبـدي غضبا بـل كان 
يبـدي قـدرا كبيـرا من التسامـح والصبـر معلقا 
إنهـا الديمقراطيـة»، وفي السطـور الأخيرة من 
يومياتـه الطويلـة قـال الغيطانـي: «لقد جنبت 
خصالـه القيادية مصـر الكثير مـن المخاطر في 
ظـروف عالميـة ومحليـة مضطربـة، ورغـم كل 
المصاعـب أشـعر أن قلـب مصر يتجـدد، يموج 
بالحركـة ويضـخ الأمل، وعندمـا رأيت الصور 
الخاصة باستئناف الرئيس لنشـاطه شرعت 
فـي تدوين هذه الشـهادة التي تخـص أبعادا 
عامـة وخاصـة تتصـل بالرئيـس وملامحـه 
الإنسانيـة، وسعـة صـدره، وأيضـا مـا أكنه 
تجاهه من امتنان ومـودة». («الأخبار» 28 / 
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يوميـات الغيطاني، إذن، دافعها إنساني 
تجـاه رجل مسن يعانـي مرضا، ولا أحسبه 
في تلك المدة الزمنية القصيرة كان مشـغولا 

بإعـادة النظـر في مبـارك، حتـى يقول فـي ندوة 
مساء الخميس 7 / 4 / 2011 إن نظام مبارك «أسوء 
نظـام مر على مصر... حتى من الاحتلال الأجنبي، 
فالنظام السابق جرف البلاد، ونهبها بكل طاقته، 
حتـى إن المساحات المخصصة لهموم المصريين في 
خطابات مبارك تقلصت.. حتى اختفت تماما وحل 
محلهـا سخرية واحتقار وتجاهل». (موقع «اليوم 
السابـع» 8 / 4 / 2011). وسيعجب صبري حافظ، 
ويعلق بشـيء مـن القسـوة علـى تبـدل المواقف 
قائـلا إن «تاريخ جمال الغيطانـي في خدمة نظام 
الرئيس المخلوع لا يقل نصاعة عن تاريخ مصطفى 
الفقـي، كل في مجالـه... هذا هو جمـال الغيطاني 
الـذي كـان أحد خـدام الاستبـداد». («الشـروق» 
22 / 4 / 2011)، وفـي المقـال القاسـي نفسـه، قـال 
صبري حافظ إن الغيطاني «كان مع قرينه يوسف 
القعيد، أول المبادرين إلى مد أيديهم لأخذ ما يمكن 

من القصعة!»، وعلامة التعجب له.
بعض الذين شـاركوا في لقاء مبارك، من حملة 
ذيـل فستـان الهـانم، فـي أي جمعيـة أو مجلـس 
تترأسه، ومن ذلك منصبها في مكتبة الإسكندرية، 
وكـان إسماعيل سـراج الدين مخلصا فـي ابتكار 
أوهـام، علـى مقـاس هوى امـرأة نصـف متعلمة، 
منها: معهـد دراسات السـلام، وحـوار الثقافات، 
ومنتدى الحـوار العربي. والرجـل بحكم منصبه 
وصلاحياته ماهر، يجيد حشد جموع من عواجيز 
الفرح، للدردشة وطحن كلام سبق أن مضغوه، أو 

مضعـه 
غيرهم، في السنوات الماضية، حتى 

أصبحت المكتبة قلعة لا علاقة لها بأهل الإسكندرية 
ولا مثقفيهـا ولا جامعتها، علـى الجانب الآخر من 

الشارع نفسه.
لم يكن هؤلاء مضطرين للخوض في المستنقع، 
ولا يشـفع لهم أمام الشعب أن يقولوا إنهم أطاعوا 
بئـس  السبيـل،  فأضلوهـم  وكبراءهـم  سادتهـم 

السبيل.
كنـت أود أن يتسـع المجـال هنـا لأثبت شـهادة 
صـلاح عيسى، وأضـع لها عنـوان (11 مثقفا بقلم 
صـلاح عيسى)، وكثيـر منهم يصلحـون نموذجا 
لمـا سمـاه المثقـف الحرفـي، وهـو يعتبـر الثقافـة 
حرفـة، ومن حق المثقف أن يقـدم حرفته لصاحب 
السلطـان، حتـى انتقـل «مـن صلابـة الاعتراض 
إلى مذلـة التبرير»، ويقول أيضـا: «عرفنا مثقفين 
أقويـاء فيهـم صلابـة حقيقية وشـجاعة داخلية، 
تتـوزع علـى مـدى العمـر، وتنمـو مـع التجربـة، 
وتؤثـر إيجابيـا في بنـاء الآخرين، وأخـرى فيها 
صلابة هشـة تتجمع في موقف، أو تتركز في بضع 
سنوات، ثم تنكسر مع العمر فتنثني ولا تعتدل!... 
جيلنا من المثقفين العرب ـ مصريين وغير مصريين 
ـ سيدخـل التاريـخ من بـاب السيكولوجيا، لا من 
بـاب الأدب أو الفـن أو الفكـر». (صـلاح عيسـى: 

مثقفون وعسكر).
كنـت قـد سجلـت، فـي الكتاب/الشـهادة، أن 

إلـى  مبـارك  بجمـال  يدفعـون  الذيـن 
الصدارة، هـم الذين كانوا من رجال 
مبـارك، ورجـال السـادات، ورجال 
عبـد الناصر. كانـوا يـرون الاتصال 
الناصـر  عبـد  زمـن  فـي  بإسرائيـل 
خيانـة وطنيـة ودينية، ثـم قالوا في 
عصـر السـادات إن الأعـداء «جنحوا 
للسلـم»، وتحـت يـدي برقيـة بثتهـا 
وكالة أنباء الشـرق الأوسط الرسمية 
المصرية عـام 2001، عنوانها (الرئيس 
مبارك يهنئ إسرائيـل بعيدها) ويقول 
نصهـا: «أوفـد الرئيـس محمـد حسني 
مبارك السيد عمرو حسـين جابر الأمين 
برئاسة الجمهورية إلى سفارة إسرائيل 
بالقاهـرة للتهنئة بالعيد القومي»، الذي 
يعني بالطبع النكبـة الفلسطينية، وقدم 
مبارك عام 2003 التهنئة لشـارون بالفوز 
فـي الانتخابـات، ولـم يجد مؤلـف كتاب 
(تشريح العقل الإسرائيلي) السيد يسين 
في ذلك ما يدعوه للدهشـة، مثل دهشـته 
حـين تم «ضبـط» أتباع جمال مبـارك، وقد 
سيقـوا للاستماع إلى تصوره عن مستقبل 
السياسـة في مصر. هـؤلاء الذيـن ناداهم 
الثقافـي  الغطـاء  هـم  فاستجابـوا  جمـال 
لمجموعـة مظليين صغـار مغامرين، استعان 
بهم فـي اختطاف البلد نحو عشـر سنوات. 
راجعـت سيرة عبـد الوهاب المسيـري، كان 
مسـؤولا عـن وحـدة الفكـر الصهيونـي في 
مركز الدراسـات السياسية والاستراتيجية، 
وسافـر إلـى الولايـات المتحـدة، ثم عـاد عام 
1979 فـي ظـل سيـادة أجـواء التطبيـع، وقال له 
السيـد يسين مديـر المركز آنـذاك إن عودته تعني 
الانتحـار، «فكـان ردي عليـه أن الحيـاة حسـب 
الشـروط المهينة التي قد يضعها الآخرون ليست 
أمـرا عظيمـا.. وقـد يكـون الانتحـار هـو أحسن 
اختيار. والانتحار في هـذه الحالة ليس انتحارا 
وإنمـا استشـهاد فـي سبيل رسالـة... كنـت أجد 
الأهـرام».  مبنـى  دخـول  فـي  شـديدة  صعوبـة 

(رحلتي الفكرية.. في البذور والجذور والثمار).
لـم يشـعر علـي الديـن هـلال أو السيـد يسين 
أو مفيـد شـهاب بالنخـوة والغيـرة علـى «الحرم 
الجامعي» الـذي انتهك، على رؤوس الأشـهاد، إذ 
جرؤ شـهاب رئيـس جامعة القاهـرة، ووزير عدة 
وزارات فـي حكومـات متوالية، علـى منح جمعية 
(جيل المستقبل)، وهي جمعية أهلية غير حكومية 
يرأسهـا جمـال مبـارك، مبنى فـي «حـرم» جامعة 

القاهرة، كان مخصصا لمعهد التربية.

٭ من كتاب للروائي المصري سعد القرش يفضح 
مواقف عدد من كبار المثقفين المصريين ممن يقدمون 
ثــورة الخامــس  أنفســهم الآن باعتبارهــم صنــاع 
والعشــرين من يناير ، والكتاب ســوف يصدر تحت 
عنــوان «  الثورة الآن .. يوميــات ميدان التحرير» عن 

الهيئة العامة لقصور الثقافة . 

 تداعيات تداعيات
كونوا على شعر

عبد الغني فوزي ٭
■ الاحتفاء باليوم العالمي للشعر، هو في تقديري صيغة 

ما، للفت النظر لضرورة إنسانية ينبغي أن نرفدها، لتستمر 
بهية. 

وفي هذا الصدد، أقول الشعر ليس للبهرجة والصخب 
المتأنق؛ بل للإنصات لأن سيد الكلام على معرفة وتقطيع 

خاص للحياة والوجود. لكن بتأملنا في اليوم العالمي 
للشعر، يبدو أن المجتمع المدني (الثقافي) هو الذي ينهض 

بأعباء هذا الاحتفاء الرمزي على الأرض في إطار البحث 
عن بنية تحتية ملائمة وجمهور منصت.. وتغلب ملاحظة 

أن الاحتفاء يكون عبارة عن قراءات شعرية ضمن أمسيات 
غنائية، كأن الأمر يدعو في عمقه إلى التراخي والكسل 

اللذيذ. وهو ما يقلل من شأن الشعر كرسالة وخطاب له 
خصوصيته. في المقابل، الأمر يتطلب التدبر في الشعر: 

في أسئلته المتعددة في الإيصال، في الإعلام، في المؤسسة 
بتلاوينها المختلفة، في الشعر والشعراء... فحين نكون في 

طريق هذا المسعى، ينبغي التربية على الشعر، وليس على 
تلقين يسعى لتبرير أدواته وأصوله النظرية. 

أكيد أن هذه التربية المفتقدة تدفع إلى خلق الإنصات 
للذات والأشياء المعتملة في الآخر. والشعر باعتباره يجدد 

الحياة واللغة، بإمكانه أن يرفدنا دائما بلمسات، تجعلنا 
على انفلات دوما، وعلى تخلق ينبش في الأصول المنسية 

لأواصر تربط الأشياء في تناغم عميق سار في الإيقاع، 
في الموسيقى، في الشعر، في حركات داخلية لتشكيلات 

وجودية تنضح معنى وروحا.
 كما سلف الذكر، فالشعر يعاني من حيف مركب. ورفع 

عقيرته في هذا اليوم يعني أنه ذاهب في هذا الاتجاه؛ أي 
تثبيت القيم الشعرية التي هي جوهر الإنسان. وعليه فهذه 

المناسبة والحراك العربي... معطيات تدعو لإعادة النظر 
في ما نكتب لكي يكون جديرا بالحياة التي تنفض نفسها 
باستمرار، لتتجدد في الامتداد والحرية. على هذا الغرار، 

فالقصيدة تحتفي بقصيدتها دوما وهي تطوى على شيء 
من الشعر ومن بواطن الإنسان ونزوعه الدائم للتحرر ولو 

من إسار الذات المصيرة. لكي تكون بإذن ونظر الشعر.
يغلب ظني، أن للشعر زمنه الخاص؛ ويومه العالمي هو 

بمثابة جرس. وإذا استطعنا جميعا أفرادا ومؤسسات أن 
نحوله كذلك، أي أن نقرب الشعر من الإنسان في أي مكان 

وفج، نكون قد ساهمنا أولا في ترسيخ حق الشعر لكي 
يتمتع به أي أحد. وبعد ذلك سيمتد للعلاقات والأخيلة، 

ليسيل في الشرايين. إلى ذلك الحين، فالشعر يدب. 
هناك إذن إكراهات وحيف مركب تجاه الشعر؛ تجعل 

هذا الأخير في الثلاجة. نوظفه تحت السقف الخفيض 
بمقدار، ووفق الهوى السياسي والتاريخي في التبرير 

والتعضيد للحقائق والمآزق الآنية والظرفية. لاحظوا كم 
يعتبر الشعر ملحا وسكرا للكثير من الخطب والإنشاءات 

الباردة. الشيء الذي يمنحها تلك الضربات المدغدغة 
للعواطف والمحمسة للنهوض؛ لكن في سياق آخر. فقديما 
بإمكان بيت شعري واحد أن يحط أو يرفع من شأن قبيلة 

أو مقام ..الآن، تحول التراكم الشعري إلى ركام لا نستظل 
ولا نستدل به.. مما جعل مسيرة سيد الكلام البلورية في 

المرحلة الراهنة معرضة للاعطاب من لدن سلاح استهلاكي 
(بما فيه الاستهلاك الايديولوجي) يفرغ الإنسان من 

إنسانيته بكامل الفن الشائع والمائع. هذا فضلا عن 
الجوائز التي امتدت للأدب، وحولته إلى حلبة للأرانب التي 

استلذت الأمر وخاضت فيه مقابلات ومقابلات لا تفضي 
لأي أدب. وهو ما أدى إلى سوء فهم امتد بين الشاعر 

وقصيدته. فأصبحنا نتحدث عن الشاعر الأوحد والأكبر 
الذي يهندس المشهد الشعري ويطلق فتواه أيضا، لمنح 

الشرعية الشعرية.
أقول هامسا خلف شيخوخة الطبول:

كونوا على شعر، على الحافة الحذرة والخطرة دوما. أو 
اتركوه حين يترككم، وأنتم تختارون العالم والجري في 

صابونه.
طبعا أخبئ تحياتي وراء هذا المد...

٭ شاعر من المغرب

سعد القرش 

مجموعة قصصية «بيكاسو كافية» لسامية العطعوط:

تجاوز قوالب الكتابة الواقعية الضيقة
محمود درويش كـ «حالة شعرية» 

في كتاب جديد لصلاح فضل
القاهرة ـ «القدس العربي»:

محمـود درويش، هو الشـاعر العربـي الوحيد، بعد 
المتنبـي، الـذي مـلأ الدنيا وشـغل الناس، بمـا مثله من 
لت الهم  شـعرية عالية، وبما حمله من قضايا عادلة، شكَّ
الأكبـر للعرب جميعـاً، لكن درويش استطـاع أن يلتقط 
الإنساني فيها والعادل، ويعبر عن تفاصيلها، ويجعلها 

على كل لسان في العالم.
وقد صـدر حديثاً عن الدار المصريـة اللبنانية، كتاب 
للناقـد الدكتور صلاح فضل بعنـوان «محمود درويش، 
حالـة شـعرية». والكتـاب علـى صغـر حجمه الـذي لم 
يتجاوز المائة وخمسين صفحة، زاخر بالقضايا الحياتية 

والشعورية التي شكلت تجربة محمود درويش.
ففـي الافتتاحيـة وقـف د. صـلاح فضل أمـام بيئة 
درويـش، الذي كانت حياته، كما يصفها الناقد، مأزقاً 
وجوديّـاً محكومـاً بتفاصيـل حالتـه الشـعرية، فقـد 
عـاش موزعاً بـين الأزمنـة والأمكنـة والقصائد، وفي 
هذه النقطة يتتبع صلاح فضل حياة محمود درويش 
كسيـرة، منذ مولـده في قريـة البـروة، ونزوحه إلى 
بيـروت، وعودتـه مـرة أخـرى مـروراً بحياتـه فـي 
روسيـا والقاهرة وبيروت وباريـس وعلاقته بياسر 
عرفـات، بعد أن انضم الشـاعر، إلى منظمـة التحرير 
الفلسطينيـة، ودوره القيـادي فيهـا، حتـى رئاستـه 
المجلـس الأعلـى للثقافة والإعـلام، واستقالته من كل 
مناصبه، فعلى رغم اقترابه الشـديد من ياسر عرفات 
وتحريـره لبعض خطبه المهمـة في المحافـل الدولية، 
ذاكـرة  دخلـت  التـي  الشـعارات  لبعـض  وإطلاقـه 
التاريـخ، فقـد ظـل درويش منـذ بدايـة التسعينيات 
حتى رحيلـه يتنقل من بيته في «عمـان» و»رام الله» 
فـي حالة مـن القلق والحصـار، واضعاً نصـب عينيه 
والتأمـل،  بالقـراءة  الشـعري  وعيـه  تربيـة  دائمـاً 

ومدمنـاً لهذا الولع المزمـن بالتجاوز واللهفة 
إلـى ممارسة التحـولات الدائبة في أسلوبه 
وتقنياتـه ورؤيته، بعـد أن كان قد نجح في 

التخلص مما يعوق حركته الإبداعية.
العشـق»  «شـعرية  الأول  الفصـل  وفـي 
يقـف د. صـلاح فضل أمـام مرحلـة درويش 
الرومانسيـة وتأثـره بنـزار قبانـي، مـروراً 
أحدثهـا  التـي  الفادحـة  النوعيـة  بالنقلـة 
أدونيس بأسلوبه التجريدي، لكن درويش 
في كل قصائده استطاع أن يدخل موتيفات 
جديـدة ولقطـات منسوجـة بمهـارة فائقة 
تحيـل على عالمـه الخارجـي. لتتوالى بعد 
ذلـك مغامراتـه الإبداعية لتتجـاوز حدود 
الحداثـة المستقرة عنـد منطقـة التجريد، 
ولتقـدم مزيجاً جديداً مـن التعبير المكثف 
حينـاً والملطـف حينـاً آخـر عـن همـوم 

الإنسان في الحب والموت والخلاص.
منطقيّاً، يأتـي الفصل الثاني ليتناول 
تحـولات درويـش، والتـي تمثلـت فـي 

مباحـث مفـردة حددهـا بدقـة الناقـد صلاح مثـل: «من 
البـراءة إلى الخطر»، ثم «الخروج إلى شـكل آخر» وهو 
مـا يفسـره درويش نفسـه بقولـه: «إنني أقـوم بتنمية 
طاقتـي الإبداعية المستقلـة عن أسباب شـهرتي وبعدم 
الوقـوع في أسـر الخطوة الأولـى التي قدمتنـي للناس 
والتمرد على أشكالي القديمة بمحاولة التجديد المستمر 
للذات»، ثم يأتي بعد ذلك مبحث: انبهام الرؤية وتشذر 
التعبير. يبني الناقد  نقده لدرويش بناءً هندسيّاً حيث 
تسود الكتاب كله روح من المحبة والإخلاص في التعامل 
مـع الشـعر والشـاعر، حتـى أن الكتـاب نفسـه يعتبـر 
معزوفـة محبة فـي تجليات شـعرية محمـود درويش، 
فالفصـل يسلـم للآخـر، والفقـرة مبنية علـى سابقتها، 

الثالـث  الفصـل  جـاء  وبالتالـي 
«قراءات نصية» ليقف طويلاً أمام حالات أعمال محمود 
درويش مثل: حالات الشـعر والحصـارات، والقصيدة 
الدراميـة الشـاملة، ولمسـات الحداثـة. فرغـم ارتبـاط 
درويـش بقضية واقعية هي الأخطر في التاريخ العربي 
فإنـه - مع ذلك - شـاعر حداثي، ومن دواوين درويش 
التـي تناولها د. فضـل في هذا السيـاق: «كزهر اللوز أو 
أبعـد» و»لا تعتـذر عمـا فعلت» وكتـاب «أثر الفراشـة» 
ليختتم د. فضـل رحلته مع درويش قائلاً: «كان محمود 
درويـش مثـل عظمـاء الشـعر فـي كل العصـور، طفـلاً 
سماويّاً مدهشاً يحتفل بالحياة ويغني لها، ثم يلعب مع 

الموت، ويطيل رفقته».

سليم النجار:
مـا زالـت تجربـة ساميـة العطعـوط مـن العلامـات 
المميزة في القصـة القصيرة النسوية المعاصرة، تشـهد 
بذلـك أعمالها المتتابعة التي شـيدت مـن خلالها هويتها 
الإبداعيـة، وصـدر لها خمـس مجموعـات قصصية بين 

عامي -1986 2012.
ومجموعة (جدران تمتص الصمت) أولى مجموعات 
القاصـة، ذات مرجعيـات واقعيـة واضحـة مـن حيـث 
الإشـارات الفنيـة والاجتماعيـة، ونجـد فيهـا بعـض 
مياسم المناخ السائد في الثمانينات من القرن الماضي، 
من ناحية هيمنة مبادئ الالتزام، وشـيوع الكتابة عن 
أوجـاع المـرأة، وخصوصيتهـا الإنسانيـة، واضحة لا 
تواري بهـا في القصة، بـل تسعى إلـى التعبير عنها، 
ومع هذا التشـابه مع المناخ العـام للكتابة القصصية 
فـي الثمانينـات فـإن مجموعتهـا «بيكاسـو كافيـة» 
الصـادرة حديثاً عن دار الفارابـي، تضمر إرهاصات 
اختلافها، على مستوى المضمون ومستوى التعبير، 

والتوظيف الفني.
وتحيلنا المجموعـة القصصيـة «بيكاسو كافيه» 
إلـى العجائبـي الحديث الـذي يرتبـط بالإنسان، 
وليـس بشـيء آخـر غيـره، لتكشـف لنـا القاصة 
العطعـوط بصـدق وعمق، حجـم الغرابـة المقلقة 
وسـط  والمكـان،  الزمـان  فـي  تحاصـره  التـي 
مجتمعـات اختلـت معاييرها وانهـارت قيم النبل 
فيهـا وتعطلـت آليـة التواصـل والحميميـة بـين 
أفرادهـا، الشـيء الذي فاقم من عجـز هذه الذات 

على التكيف مع محيط يصادر كل ما هو جميل. وإذا كان 
النـص العجائبـي الكلاسيكي يمثل نوعاً مـن العصاب، 
فـإن النـص العجائبـي لـ»بيكاسو كافيـة» يضعنا أمام 
عالم قريب من الذهاب، عالم تضعف فيه عرى التواصل 

والالتحام.
إن النـص العجائبي الـذي طرحته العطعوط في 
قصها لـ»بيكاسو كافيه» طرح بشكل تام أو المستثمر 
للبنيـات العجائية ينمو داخل الواقع، لا لتشـخص 

ملحمـة الضياع الوجودي للإنسـان وحسب، ولكن 
لتمنـح، أيضـاً، مساحـات إضافيـة للمبدعـة 
لمواصلة رحلة التجريـب والاختيار والمغامرة 
والفضح والاحتجـاج والمقاومة، مستثمرة في 
هـذا الأفق الانتقادي الجسـور صيغ التخريف 
والبـوح  والتهكـم  والسخريـة  والأسطـرة 
والهامشـي  المنسـي  واستدعـاء  والمكاشـفة 
واستنطـاق اللاوعـي ونحـت صـور قصصيـة 
طريفـة ومبالغ فيها، إلـى اللاوعي ونحت صور 
طريفة ومبالغ فيهـا، تصدع بالمفارقات المضحكة 
والمفجعـة فـي نفـس الآن. وخلافـاً للعجائبـي 
الكلاسيكـي الذي كان يطمح الـى بناء عالم فوق 
طبيعـي، فـي محاولـة منـه للتأكيـد علـى أهمية 
المخيلـة فـي الإبـداع الإنسانـي، رداً علـى موجـة 
العقلانية التي رمتها بالخطأ والضلال، واعتبرتها 
عنصـراً مشوشـاً على مسـار العقـل، وللعجائبي 
القديم المشـدود إلى الماضي والمـروي بهدف المتعة 
والتربية وتفعيل روح الجماعة وتطهيرها وتثبيت 
المقدس، فإن العجابئي عند العطعوط في «بيكاسو 
كافيـة» يولد من رحم الواقـع المعيش، ليجسد عمق 
المأسـاة الإنسانية، في ظل قيم اجتماعية تنزع نحو 
الأسطـرة والتسلط من جهة، ولتقـدم لنا العطعوط 
مـن جهـة أخـرى كيانـات بشـرية واقعيـة يكتنـف 
الغموض أفقهـا ويلف الالتبـاس مصائرها، كيانات 
تتابع بامتعاض وحسرة قدرها المأزوم، بحيث تفقد، 
داخل هذه المتاهـة اللامتناهية حقيقتهـا الوجودية 
وتصبـح عاجـزة، عن تطويـر إمكاناتهـا الوجودية 
وتحـس بأنها محاصرة فـي الزمان والمكـان، هذا ما 
سعـت إليـه ساميـة العطعوط فـي الكشـف عن هذا 
الضيـق الذي يحيـط بالإنسان من خـلال «بيكاسو 

كافيه».

فصل من كتاب «الثورة الآن.. يوميات ميدان التحرير»

مثقفو مبارك ومصائرهم



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7092 الاربعاء 4 ابريل (نيسان) 2012 ـ 13 جمادى الاولى 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7092 Wednesday 4 April 2012

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

 
الحمل:  

تعيش أوقاتاً حلوة وتسعدك زيارة غير منتظرة 
سوف يثني عليك الناس لصدقك واستقامتك، لا 

تيأس.  

الثور:  
تتحرر من معاكسات الحساد ويزول عنك 

ما كان يتهددك.. راقب صحتك ولا تعذب نفسك 
بكثرة الشكوك.  

الجوزاء:  
أنت تعجب الغير.. فكن مقداماً واتخذ الخطوة الأولى في التعبير عن مشاعرك 

لتصل إلى الحبيب..  

السرطان:  
تتخلص من واجبات تثقل عليك بطريق المصادفة ويفرح قلبك وداعاً للعراقيل فقد 

انتهيت من المراوحة في مكانك.  

الأسد:  
إنها فترة الاتصالات المهمة التي لها علاقة بعملك.. يبتسم لك الحظ ابتسامة 

عريضة على الصعيد المالي والعاطفي أيضاً.  

العذراء:  
تشعر بالراحة بعد التوتر وتعيش مع الحبيب أسعد الأوقات وإذا كنت وحيداً فقد 

تلتقي شخصاً تعجب به كثيراً.  

الميزان:  
انطلاقتك الممتازة تسير على طريق صلبة فأنت مزود بأفكار بناءة وحوافز إلى 

مزيد من العطاء.  

العقرب:  
تستطيع المضي في مخططاتك فيما يتعلق بمستقبلك العاطفي والعملي والظواهر 

القادمة تدعم طموحاتك.  

القوس:  
النجاح يعتمد اليوم على المسلك الذي تنتهجه وتتمكن من التوصل إلى طريقة 

جديدة حول تعزيز الادخار وتدعيم ميزانيتك.  

الجدي:  
أنت تعرف بالحدس وبعد النظر ما ينبغي عمله لإدخال السعادة إلى قلب 

الشريك. ناقش أمورك مع جار أو صديق حكيم.  

الدلو:  
يزداد اهتمامك اليوم بالأمور التي تتعلق بالصحة والعمل كما تتوصل إلى قرار 

مهم حول ما ينبغي عمله خلال الفترة المقبلة.  

الحوت:  
النجاح سيحالفك في مشروعك المنتظر كلما أحسنت الإعداد والاستعداد 

وتستطيع الاعتماد على مساعدة بعض المخلصين.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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فاطمة عطفة
 

لأول مرة في الشـرق الأوسـط، يسـتضيف مهرجان 
أبوظبـي الـذي يقـام تحـت رعايـة الشـيخ نهيـان بـن 
مبارك وزيـر التعليم العالـي والبحث العلمـي، باليه لا 
باياديـر الـذي تقدمه شـركة سـامبرأوبر التـي تعد من 
مسـارح الباليه الأوروبية المتميزة وأكثرها نشاطاً على 
مسـتوى العالـم، حيـث قدمـت الفرقة أفضـل عروضها 
على الإطلاق ليلة أمس على خشـبة مسـرح فندق قصر 
الإمـارات، وتفاعلت أيضاً موسـيقى أوركسـترا هانوفر 
الفلهارمونيـة مـع الحـركات التعبيريـة الرقيقـة ليقام 
أمـام جمهور أبوظبـي أحد أجمـل عـروض الباليه على 
المسـتوى العالـم فـي قالب مشـوق يحكي قصـة الحب 
الأزلي والإخـلاص والوفاء بالعهد التي جسـدته نيكيا 
راقصة المعبد ومحبوبها سـولور، والشـرور التي فرقت 

بينهما. 
وقـد صاحبت موسـيقى فرقـة أوركسـترا هانوفر 
كل  فـي  باياديـر  لا  عـرض  راقصـي  الفلهارمونيـة 
حركاتهـم وسـكناتهم لتكتمـل معهـم الصـورة المثلى 
لعرض لا بايادير الأسـطوري الذي يعد من أهم أعمال 
مسـرح الباليه التـي تركت علامة فارقة فـي تاريخه، 
وخصوصاً مشاهد «مملكة الظلال»، التي تعتبر اليوم 
من أصول تاريـخ الباليه ونموذجها الخالص، لما فيها 
من نقاء يشـبع رغبات المتابـع لحركاته الرائعة، وهو 
يعد تأصيلاً وتأريخاً لفن الباليه في القرن العشرين، 
فقـد سـاهم هـذا العـرض المشـوق وبشـكل كبيـر في 
إعـادة صياغة فـن الباليه في القـرن الماضي، بغرض 
الخروج بإنتاج يسـتفيد من جميع الامكانيات الفنية 
والشـخصية المتاحـة والتـي لا يمكن أن تكتسـب تلك 
العظمة والإعجاب بدون عنصر الرومانسـية الممزوج 
بمهـارات الباليـه، وكانعـكاس طبيعـي لمـا يحتويـه 
مسـرح القيصـر من إبهـار، كان مصمم اسـتعراضات 
الباليـه بتيبـا مجبـراً على اسـتخدام جميـع خبراته 
البارعـة للخروج بعـرض يليق بهذا المسـرح الفخم، 
وهـو الأمـر الذي يتطلب شـيئاً واحداً قبل كل شـيء، 
قبل مهارة الراقصـين والراقصات، وهو الوصول إلى 

حدود الكمال في مشاهد الباليه.
وتحدثـت عـن هـذا العـرض الرائـع سعـادة هـدى 
الخميـس كانـو، مؤسـس مجموعـة أبوظبـي للثقافـة 
والفنـون، المؤسـس والمديـر الفنـي لمهرجـان أبوظبـي 
قائلـة: «إنه حقاً عرض رائع، يستحـق بالفعل أن يكون 
أحد أجمل العروض في تاريخ مسرح الباليه، فكل شيء 
فيـه مبهر بـدءاً من القصـة ومـروراً بالحبكـة الدرامية 
أن  وأظـن  والملابـس،  والديكـور  والموسيقـى  والأداء 
في هـذه الليلة تعرف الجمهـور على الإبداعـات القيمة 

الفنيـة للباليه بأبعاده الجمالية المستمدة من الأساطير 
والحكايات القديمة».   

هانوفـر  أوركسـترا  قائـد  كولمـان  ديفيـد  وأعـرب 
الفلهارمونيـة عن سـعادته بحضـوره لأبوظبي بقوله: 
«إنـه مـن دواعي فخـري وسـروري أن أعمل مع شـركة 
سـامبرأوبر فـي هـذا العـرض الرائـع والمشـوق، وأود 
هنـا أن أتوجـه بالشـكر لمهرجـان أبوظبي علـى حفاوة 
الاسـتقبال وتوفيره كافة التسـهيلات التـي مكنتنا من 

الخروج بعرض رائع وتقديم أفضل ما لدينا». 
ولا يـزال مهرجـان أبوظبـي يجـدد التزامـه بتقـديم 
أفضل وأرقى الفنون على مسـتوى العالم من موسـيقى 
كلاسـيكية، ومسـرح، وعـروض اسـتعراضية، وجـاز 
وباليه وفنون تشكيلية، حيث يمزج البرنامج الرئيسي 
للمهرجـان بـين مختلـف الثقافـات ويعيـد استكشـاف 
أعماق التاريخ ورونق الحاضر وبريق المسـتقبل في كل 

ما يخص الفنون التعبيرية.  
 2012 أبوظبـي  مهرجـان  فعاليـات  وتستمـر  هـذا 
الـذي تقدمـه مجموعة أبوظبـي للثقافـة والفنون حتى 

السـادس من أبريـل 2012. وجدير بالذكـر أن مجموعة 
أبوظبـي للثقافـة والفنـون تأسسـت برعايـة ورئاسة 
معالـي الشـيخ نهيـان مبـارك آل نهيـان وزيـر التعليم 
العالـي والبحـث العلمـي، العـام 1996 كمؤسسـة نفـع 
عام، انطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل الثقافي في خدمة 
المجتمـع، وتسعى إلى احتضان وصقـل المهارات الفنية، 
التعليميـة، الثقافيـة، الإبداعيـة والارتقـاء بالوسائـل 
التعليميـة لما فيـه خير المجتمع وبما ينسجـم مع الرؤية 
الثقافيـة للعاصمة أبوظبي، ينـدرج ضمن إطار سلسلة 
البرامـج، المبـادرات والفعاليـات المتنوعة التـي تقدمها 
بمهرجان أبوظبي، الدولي للرسوم المتحركة والشـريط 
المصـور، وبرنامـج «القيـادات الإعلامية الشـابة»، هذا 
وتقدم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون برامج أكاديمية 
تربوية وتعليميـة لصقل المهارات والمواهب الواعدة في 
دولة الإمـارات العربية المتحدة بالتعـاون مع المنظمات 
والمؤسسـات الناشـطة فـي هـذا المجـال والأكاديميـات 
والمـدارس والجامعات، مستعينة بخبـراء رائدين على 

الصعيدين المحلي والعالمي في شتى الميادين.

لأول مرة في مهرجان ابو ظبي:
باليه سامبرأوبر وأوركسترا هانوفر الفلهارمونية

احدى عروض باليه لا بايادير

يضعون وشم الشيطان ويحتفون بالانتحار:
في اسباب حركة شباب «الايمو» في العراق

    

■ الإيمـو (Emo) هـو إختصار لمصطلح متمرد ذو 
 Emotive Driven Hardcore نفسية حساسـة
Punk و«الايمـو» ليسـت حزبـا سياسيـا ولا تيارا 
ولا معتقـدا دينيـا بـل هي ظاهـرة وسلـوك مكتسب، 
الثمانينـات  نهايـة  فـي  وترعرعـت  ونشـأت  بـدأت 
وبدايـة التسعينيات وهي عبارة عن فـرَق موسيقية 
امريكيـة كانت تغنـي أغاني عاطفية ؛ كـان لها أثر في 
جذب الأطفال، والشـباب، الذين يشعرون بالحرمان  
والانعزال، فانبثق عن ذلك فرقة تُعنى بأغاني الأطفال 
بشـكل خـاص، وقد سميت باسـم فرقة )ويـزر( التي 
اشـتهرت أغانيها بين الأطفال  والشباب، حتى حصل 
قائـد هذه الفرقة على لقب «آلهـه الإيمو»، وقد تميزت 
هذه الفـرق بارتدائها لباس معين، وشـكل مميز. وقد 
اكتنـف هـذه الفرقة جو مـن الغمـوض والسرية ظهر 
بعـد ذلـك في حادثـة أثـارت الـرأي العـام الامريكي؛ 
وهـي حادثة انتحار فتاة تدعى «هنـا بوند»، تنتسب 
لهـذه الفرقـة، وقد تبـين أن لهذه الموسيقـى سبب في 
إقدامهـا علـى الانتحار وظهـر من خـلال التحقيق أن 
هذه الفتاة كانـت تناقش روعة الانتحار في صفحتها 
علـى الإنترنـت؛ بـل شـرحت لوالديهـا بـأن إيذاءها 
لنفسهـا كـان فقط جزءً مـن كونها « إيمويـة» ان صح 
التعبير. وعلى إثر هذه الحادثة: خرجت تقارير تبيّن 
خطر فرق « الإيمو»، وأثرها على الأطفال، والمراهقين، 
وخصوصاً مـن يعيش اليتم والحرمان، فقامت بعض 
الدول بمنع هذه الفرق، وحظرت أي شـكل من أشكال 
«الإيمو». ثم تطورت هذه الفرق الموسيقية إلى اتجاه 
سلوكـي شـاذ، حتـى صـارت السمـة البـارزة لهـذه 
الفرقـة: إيـذاء النفس، بتشـريط، وتقطيـع الجسم، 
عند المعصم، أو الذراع، أو الساق، أو البطن، أو القيام 
بحـرق الجسم بسيجارة، أو شـيء مشـتعل. مراهقو 
الأيمـو دائمـا يسمعـون موسيقـى الـروك أو الميتال، 
حيـث تتحدث كلماتهـا عن الحزن والألـم وتدعو إلى 
العزلـة وعدم التعامل مع الآخريـن وأخرى تدعو إلى 

الكفر بالله.
لمصطلـح   اختصـارا       Emo كلمـة     وأتـت    
Emotion  والتي تعني الانفعال والإحساس، بدأت 
كما قلنا سابقا كتيار موسيقي لنوع من الموسيقى التي 
 ،secremo ينتمي إلى الروك والميتال، وموسيقى ال
ذو كلمات أو أحاسيس مختلفة عن الأنماط الموسيقية 
العاديـة، حيـث تتحـدث حول الألـم والحـزن. إلا أن 
هـذا النوع من الموسـيقى قد لاقى العديد مـن الانتقاد 
نظـرا لافتقاره إلى اللحن الغنائي،  لتتحول في بداية 
الألفيـة الثالثة إلى «سـتايل» ونمط حيـاة لجماعات 
معينـة. بـدأت تظهر هـذه الجماعـات في واشـنطن، 
ويعتبر علماء الاجتمـاع أنهم تطور طبيعي لجماعات 

البانكس  punk  الشبه منقرضة. 
(البانكـس هـم أعضـاء حركـة ثقافيـة نشـأت في 
لندن في منتصف السـبعينيات انتشـرت في اليابان  
وأوروبـا، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وأمريـكا 
الجنوبية، وأسـتراليا وجنوب شـرق آسـيا والعديد 
مـن الأماكـن الاخـرى. وقـد تبنت فـي بدايتهـا الفن، 
والموسـيقى والموضـة.  ويتميـز افرادهـا بسـلوكهم 
عقـد  سـادت  التـي  اليـأس  وحالـة  الفوضـوي، 

السبعينيات). 
وهناك مجموعة من السمات الشخصية التي يتميز 

بها «الايموي» يمكن اجمالها بما يلي:
مـن مميزات مظهـر الايمو أنه يصعـب التفريق بين 
الفتـاة والمراهق. فكلهم جنس واحـد. يتميزون كذلك 
باللونـين الأسـود والزهـري، وتخطيط أسـود حول 
العيون، والشـعر الأسـود  الذي ينسـاب على طرفي 
الـرأس بموديـل غريبـو غالبـاً مـا يُثبّـت فـي الهواء 
مـن الخلـف وقد يحتـوي علـى خصلات زهريـة. لهم 
اشـارات ورموز يتخذونها وهي تميز عبدة الشيطان 
منهـا تجميـع اصابع اليـد لتبدو بشـكلها مثـل قرون 

الشيطان
    ويطلـب منهم وضع وشـم على شـكل حرف (ام) 
لتسـهيل التعـرف عليهـم ولهم اشـكال معينـة وعلى 
الرقبـة وعلـى الـراس 666  وهـم يدعـون انـه رقـم 

الشـيطان كذلـك يتخذون مـن رسـم الجمجمة علامة 
خطر الموت. 

-2اللباس: 
واللـذان  الضيقـان  والقميـص  الجينـز  لباسـهم 
يحمـلان علامـة الإيمو أو أحد شـعارات فـرق الروك. 
غالبـاً مـا يكون القميـص قاتما او أسـوداً ذو مربعات 
بيضـاء وعلامـات زهريـة. وكذلـك الجاكيتـات ذات 
الزر السـفلي الوحيد المـزرور. الحلق في كافة أعضاء 
الجسد، ويلبسون الكثير من الأساور. نظاراتهم ذات 
اطراف عريضة سـوداء اللون. سراويلهم ضيقة جدا 
أو فضفاضة جدا، أغطية في المعصم، وتحمل ملابسهم 
أحيانـا كلمات من أغانـي الروك المشـهورة، أحزمتهم 
مرصعـة بقطـع معـدن، أحذيتهـم سـوداء وقديمة، و 
رسـومات الجماجم والألـوان القاتمة على ملابسـهم 
.يفضلون الشعر الأسود الداكن جدا أو الأحمر اللون، 
ويميـل ذكور الإيمو إلى قلب شـعرهم إلى الأمام الأمر 
الـذي يغطـي تقريبا نصـف وجوههم، وتميـل فتيات 
الإيمو إلى وضع الكحل بكثافـة حول منطقة العينين، 

إضافة إلى وضع المساحيق الكثيفة والداكنة.
-3شخصية المراهقيين الايموييين:

ا-عاطفيون.
 -2 حساسون بطبعهم.

والتشـاوم  والبـكاء  الكآبـة  إلـى  -3يميلـون   
والحزن.

 -4مكسورو القلب.
 -5يميلـون إلـى الحـب الغيـر متبـادل و يقولون 
أننا دائما منبوذون من مجتمعنا لأن لا أحد يسـتطيع 
فهمنـا. الإيمويـون يميلون الـى الانسـحاب والعزلة 
عن السـياق العام المحيـط بهم وعـدم التعامل مع من 
حولهـم، ولهـذا فـإن الاكتئـاب والتشـاؤم والحـزن 
النفـس  علمـاء  وخشـي   .» «الأيمويـين  صفـات  مـن 
والمتخصصـون التربويـون فـي بدايـة ظهـور هـذه 
الحركة على المراهقين من الضرر النفسي أو الجسدي 
الذي قد يلحق بهم نتيجة كآبتهم الدائمة، والخشـية 

من ميلهم للانتحار. 
-6 الإيمويـون يصفون أنفسـهم بأنهم طيّبون من 
الداخـل، لا يميلـون إلى العنـف، ويبتسـمون كثيراً، 
بابتسـامتهم الحزينة تلـك. ولا زال الجدل قائماً حول 

حقيقة نفسيتهم النزاعة للحزن. 
نزّاعـة  شـاعرية  شـخصية  ذوو  الايمويـون   7-
لكتابـة الشـعر وسـماعه، يعالـج شـعرهم ارتباكهم 
والكآبة والشـعور بالوحدة والغضب الناتج عن عدم 
قدرة الأشـخاص العاديين لفهم مشـاعرهم. والقاسم 
المشـترك بـين المؤلفـين هـو الشـعور بأن الحيـاة هي 
الألم.مـع أن النقاد يعتبرون شـعرهم رديء . وكل ما 
يفعلونه مضيعـة للوقت. لكنهم الآن فـي ازدياد كبير 

وبأعمار مختلفة كبار وصغار 
ولهـم شـعارات مختلفـة وغريبـة جـدا واغنيتهم 

المفضلة المصاحبة لها الموسيقى الصاخبة هي:
«أيها الشيطان ... خذ روحي .... ويا غضب الإله... 

دنسها بالخطيئة.. وباركها بالنار
لا بد أن أمـوت ..... الانتحار ..... الانتحار .... لابد 

أن أموت»
وفـي الاونـة الاخيـرة تفشـت هـذه الظاهـرة فـي 
مجتمعنـا العربي بشـكل عام وفي مجتمعنـا العراقي 
بشـكل خاص وقد اثارت هذه الظاهرة حفيظة الراي 
العام والتي تسبب في انتشارها مقتل اعداد كبيرة من 
المراهقين،والمشكلة هنا اننا شعوب مقلدة، فنحن نقلد 
الغرب في الامور السـيئة في حين ان الغرب لايقلدنا! 
لذا ساسـلط هنا الضوء على الاسباب والدوافع التي 

ساعدت على ظهور هذه الظاهرة في العراق.
اولا: اسباب ودوافع نفسية

الرافديـن  شـباب  بعـض  اتخذهـا  وسـيلة   1-  
والمراهقـين العراقيـين للتعبيـر عـن مشـاعر الحـزن 
والكآبـة التي يعانون منها والخروج أحياناً عن القيم 

المجتمعية نحو الانفتاح غير المسؤول.  
-2يعتقـد المراهقـون بـأن الايذاء  يجعلـه يتحمل 
الألم العاطفي، أو الضغط الشـديد من قبَل والديهم – 

مثلاً – أو المشاكل في العلاقات والحب .
-3 لديهـم مشـاعر قويـة لا يعرفون كيـف يعبروا 
أو  والاسـتياء،  والعـار،  والألـم،  كالغضـب،  عنهـا، 

الإحبـاط، أو الفـراغ الروحـي تكـون نهايتـه الإيذاء 
والانتحار.

مـن  بحالـة  المراهقـة  او  المراهـق  مـرور   4-
«اللامعياريـة» او «الانومـي» ومفهـوم (الأنومـي) او 
 «Anomie» اللامعيارية مشتقة من الكلمة اللاتينية
وتعنـي انعدام القانـون أو انعدام الخطـة، أو انعدام 
الثقـة أو تعني الشـك . وقد أوردت بعـض القواميس 
الكلمــة علـى شـكل «Anomie» لتعنـي حالـة مـن 
الإضطـراب، أو اختـلال النظـام، أو الشـك، أو عـدم 
اليقيـــن، أو الحياة بدون قانون . وعندما يستعملها 
المتخصصون في العلوم الاجتماعية فانهم يشـيرون 
الـى خاصية تتعلـق بالبنـاء الإجتماعـي، أو في أحد 
الأنظمـة الاجتماعية التي يتركب منها، وليست لحالة 

ذهنية. فهي تعبير عن انهيار المعايير الإجتماعية 
التـي تحكم السلـوك، كما تعبر أيضـاً عن ضعف 
التماسـك الإجتماعـي . وعندمـا تنتـشــر حالة 
اللامعيارية بشـكل واسع بين أعضاء مجتمع من 
المجتمعات، تفقد القواعد التـــي تحكم السلوك 
فيه مفعولها أو قوتها، وأصبحت بالتالي مهيئة 
نفسيـاً وجسديـاً للامتثـال لهـذه السلوكيـات 

الشاذة. 
-5حب التقمص للكثير من هذه السلوكيات 
الوافـدة بغـض النظر عن حلالهـا وحرامها أو 
صلاحيتها للمجتمـع، ولكنها تخدم هذه الفئة 
من الشـباب، وهذه الخدمة تكـون في الغالب 
نوع من إثبات الذات أو الظهور بمظهر التميز 
أو التحـدي أو الرغبة في تبني هذا النوع من 

السلوك.
 -6ضعـف فـي بنيـة الشـخصية لهـذه 
الفئة من الشـباب، وفـي المقابل يمكن القول 
إن المؤسسـات التربويـة والثقافيـة وكذلك 
الدينية في المجتمع تشهد نوعاً من الضعف 
أو القصـور فـي تنـاول مثـل هـذه الافعـال 
السلوكية وعـدم القدرة علـى ملاحقة تلك 
التغيـرات، بل تركـت الأسرة وشـأنها في 

مواجهـة هذه التغيـرات، والمؤسسـات التربوية في 
العراق لا تزال تدار بعقلية قديمة تصعب أن تتلائم مع 
المتغيرات السريعة والجديدة بل أنها لم تستطع إقناع 
الجيـل الصاعد بجـدوى المحتوى الثقافـي للمجتمع، 
هـذا الضعف على مستوى تلـك المؤسسات المجتمعية 

جعل المراهقون أكثر قبولا للمؤثرات الخارجية.
-7 بـروز ظاهـرة الإعجاب بالنفس بـين المراهقين 

والمراهقات . 
-8وجـود اضطرابـات نفسـية وشـخصية والتي 
يصاحبهـا العديـد من الأعـراض التي تظهـر عليهم و 
منها السـرية التامة في تعاملهم مع الآخرين، والعمل 
على عدم كشـف هويتهم وعدم الرغبة في الحديث مع 
الآخريـن والعزلـة عن المجتمـع، وكثير ممـن ينتمون 
لهـذه الجماعـة لا يبحثون عن علاج بسـبب قناعتهم 
بأنهـم ليسـوا مرضـى وبالتالـي نـادراً مـا نجدهـم 
فـي العيـادة. واضطرابـات الشـخصية ناتجـة عـن 
الاندفاعيـة غالباً، وربما تعود أسـباب تلـك الأخطاء 
إلى البيئة والأسـرة، فتعرض المراهق او المراهقة إلى 
العنـف والكبت والتفكك الأسـري قد يدفع بهؤلاء إلى 

اللجوء إلى أسلوب المخالفة في السلوك.
-9معظـم مؤيـدي هـذه الظاهـرة وهـم مـن فـي 
سـن المراهقـة (وهنـاك 3 مراحـل للمراهقـة وهـي : 
المراهقـة المبكـرة وتبـدأ مـن 11-14 سـنة، والمراهقة 
المتوسطة وتبدا من 15-17 سـنة، والمراهقة المتاخرة 
وتبـدأ مـن 18-21 سـنة ) يريـدون  الحـب الأسـري 
والاحتواء  ولكن نجد أن الأسـرة بعيـدة عن المراهق 
في تلك الفترة  فتعامل الأسرة مع المراهق أما أن يكون 
التصـرف  المضـاد لـكل تصرف وأمـا المسـتجيب لكل 
مطلب وليس التعامل الصحيح الذي يبنى شـخصية 

المراهق.       
-10وجود فراغ فكري.
-11وجود فراغ ديني .

-12 غيـاب القـدوة والمثل الأعلى  وظهـور القدوة 
مـن أصحاب الفكـر السـطحي والمتدني مـن أصحاب 

الفن والكره.
ثانيا: اسباب ودوافع ثقافية واجتماعية

-1قلة الوعي الثقافي لدى الشباب والمراهقين.
-2 ظهور مخالفات وثقافة أصبحت تنشر المخالفات 
بشـكل محبـب ومشـجع علـى السلوكيـات الخاطئة 
فـي القنوات الفضائية والإعـلام والذي يسهم في في 

تشكيل تلك الظاهرة مثل برامج المسابقات الغنائية. 
المراهقـين  بـين  الدينيـة  الهويـة  -3ضعـف   

والمراهقات.
الثقافـات  مـع  قيـود  دون  المنفتـح  -4الاختـلاط   

الأخرى.
 -5انتشـار القنـوات الفضائيـة التي تبـث أفلاماً 
غربيـة أو مسلسـلات عربيـة تحاكـي هـذه المظاهـر 
الشـاذة وتظهرها أحيانا بشـكل جذاب وتضفي على 
سـلوك نجومهـا وأبطالها المظاهر الجميلـة الخداعةة 
والحبـكات الدراميـة المغريـة للتقليد والمحـاكاة، مما 
تجعل المراهق او المراهقة تقبل على تقليد هذا السلوك 
وعـدم الخجل من الظهـور بمظهر «المسـترجلة» التي 
تحاكي وتقلد سلوك هؤلاء في الأفلام والمسلسلات.                                                                             
-6انعـدام دور الأسـرة والـذي للأسـف الشـديد 
أصبح مغيباً بفعل أسـباب مختلفة، مـن أهمها: تنازل 
الوالدين عـن واجبهما نحو توجيه وإرشـاد أبنائهم 
للسـلوك السـليم وانشـغالهم بجلـب قـوت يومهـم، 
فأصبحـت عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة باعتبارهـا 
الدور الأساسـي الذي ينبغي أن يلعبه الوالدان يقوم 

به أشخاص آخرون مثل المربيات والخادمات. 
 -7انعـدام الحـوار داخـل الأسـرة بـين الوالدين 
وأبنائهمـا والذي  يلاقي اهتماما مـن الآباء والأمهات 
بالرغـم مـن أهميـة ذلك للتعـرف على الأسـباب التي 
تدفع هـؤلاء المراهقين لممارسـة هذه السـلوكيات.كما 
أن هـؤلاء المراهقون يخرجون مـن المنازل بهذا المظهر 

بموافقة اسرهم لممارسة هذا السلوك الشاذ.  
-8فقـدان دور مؤسسـات المجتمـع الأخـرى مثـل 
وأساسيـاً،  مهمـاً  يعـد  والـذي  والجامعـة  المدرسـة 
عديـدة  ساعـات  يقضـون  المراهقـين  أن  وبخاصـة 
فـي هـذه المؤسسـات التعليميـة. وتشـير الدكتـورة 
فتحية القرشـي عضو جمعية علـوم المجتمع بجامعة 

الملـك سعود إلـى أنـه «آن الأوان لوضع رؤيـة نقدية 
وبرامـج  أنشـطة  جميـع  توجـه  ومتكاملـة  شـاملة 
المؤسسـات التربويـة إلـى تحقيـق أهـداف تربويـة 
تلائم المستجدات، وتؤكـد على تكريس القيم الدينية 
والأخلاقيـة، ومواجهـة مظاهـر الانحـراف بالحكمة 
والموعظة الحسنة.». -9 غياب الرقابة والتوجيه في 
المدرسـة أو الجامعة تصبح هذه الأماكن بيئة مناسبة 

لتعلم هذا السلوك وشيوعه بين المراهقين. 
-10 ابتعـاد المراهقـين عـن المجتمع، نتيجـة لعدم 
اسـتيعاب احتياجاتهـن المختلفـة. فالمجتمـع مطالـب 
بأن يستوعب التغيرات الاجتماعية المحيطة بأفراده، 
وان يدرك أن الرفض والقتل لن يكون هو الحل الأمثل 
للتعامـل مع الظواهر المسـتحدثة سـواءً فيمـا يتعلق 

بهذا الأمر أو غيره. 
 -11عـدم الاسـتفادة مـن الدراسـات والأبحـاث 
العلمية التي ترصد هذه التغيرات الاجتماعية وتقدم 
الحلول المناسـبة لعلاج مثل هـذه الظواهر وتحد من 

آثارها السلبية على الأفراد والمجتمع ككل.   
للشـباب  حقيقيـة  عمـل  فـرص  توفـر  -12عـدم 
كبيـر  فـراغ  وقـت  وجـود  يعنـي  ممـا  والمراهقـين 
لديهـم يحاولـة سـدها بمثل هـذا النوع مـن الظواهر 

والسلوكيات. 
-13قلـة او عدم وجود مراكـز اجتماعية وترفيهية 

ونوادي رياضية تجذب هؤلاء المراهقين.
-14عـدم اقامـة نـدوات وورش عمـل اجتماعيـة 
بين الاسـرة والمؤسسـات الحكومية لمناقشة مثل هذه 

الظاهر.
-15انشـغال الاهل بتلبية حاجات اسـرهم وعدم 

اهتمامهم بابنائهم.
-16قلة الوعـي وعدم توفر معلومات عن اسـباب 

ودوافع وكيفية الحد من هذه الظاهرة.

-17قلة الوعـي حول موضـوع «التقليد» حيث ان 
المعـروف عـن الشـعب العربي بشـكل عام والشـعب 

العراقي بشكل خاص بانه شعب «مقلد» فقط لااكثر.
-18عـدم اهتمام الدولة بهذه الشـريحة شـريحة 

المراهقين التي يعتبر نواة للمستقبل.
-19قلة الالمام بمتطلبات فترة المراهقة ومايحتاجه 

المراهق.
-20يعتقـد اصحاب هذه الظاهرة  انه لا يوجد من 

يسمعهم.
-21يعتقـد اصحاب هذه الظاهرة انه لا احد يظهر 

لهم الحب.
الموسـيقى  خطـورة  تبـين  الظاهـرة  هـذه   22-
(الصاخبـة)، وأثرها على الإنسـان، حتى يخرج عن 
المألوف من الطباع، وتقوده إلى الجنون، والانتحار، 
ولا عجـب في ذلـك، فهي تصنع ما تصنعه المسـكرات 
حتى كان يسـميها السـلف «خمرة العقـل» . في حين 
بالمقابـل اسـتخدمت الموسـيقى فـي وقتنـا الحاضـر 
كأحـد أشـكال الطـب المكمـل، إذ أسـهمت الموسـيقى 
في اسـتعادة وتحسـين الحالـة الصحية والنفسـية 
والفسـيولوجية والروحية للكثير من المرضى الذين 
يعانـون من مشـكلات تختلف في طبيعتها وأسـباب 
حدوثها. فلماذا لا نسـمعها وبالاخص الشرقية منها؟ 
لمـاذا نلجأ الى تلك التي تهيـج الجنون وتذهب العقل 

(اقصد الصاخبة).
لـذا اوجه ندائـي الى شـباب الرافديـن ان ظاهرة 
الايمـو ظاهـرة دخيلـة علـى مجتمعنـا فحـذاري ان 
تقلدوها فهي لا تتماشى مع قيمنا واخلاقنا الاسلامية 
...ادعوكـم لنبذها فانتم احفاد الابطال الذين سطروا 
بارواحهـم ملاحـم الحـب والقيـم والاصالـة والمحبة 
والمودة والاخلاق. هذا عهدي بكم فالمستقبل ينتظركم 

وحياتكم عزيزة علينا.

د. فرات كاظم العتيبي
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فضائيات

■ الإعلام التلفزيوني يناقض نفسه عندما يعتلي القمة على أكتاف العمل الدرامي، الذي يموّل 
قنواته الإخبارية من مدخول تسويق انتاج القنوات الترفيهية الشقيقة. لأن قنوات الأخبار 

ليس لديها فسحة الاستفادة من مردود الدعايات. في ذات الوقت يتم تهميّش أكاديميي الدراما 
وصحفييها في استضافات البرامج الإخبارية، وكأن الصحفي الذي كتب خبراً عن الدراما 

أصبح مبتوراً عن كل ما درسه وعايشه من واقع سياسي، وتقوقع في شرنقة المسلسلات 
الدرامية وبرامج الترفيه التي أوصله قدره إليها لأنها المهنة المتاحة لتحصيل ثمن لقمة العيش، 

دوناً عن العمل في المحطات الإخبارية التي يكن لها المشاهد الاحترام الشديد، رغم انكشاف 
عورتها السياسية عدة مرات.

ينظر الشعب العربي نظرة دونية إلى الدراما والعاملين فيها قياساً على مؤشر الاحترام 
والتبجيل ومقارنة بالعاملين في حقل الإعلام السياسي المباشر. وهذه نظرة قاصرة جداً 

لارتباط الحقلين ببعضهما ارتباطاً وثيقاً. فمن هو المسؤول عن تشكيل وعي الشعب التفاضلي.
هذا التساؤل وجدت جزءا من الإجابة عليه عندما شاهدت مسلسلين تاريخيين توثيقيين 

سياسيين أودعا خانة الدراما، تم عرضهما في ذات الوقت على الفضائيات العربية وبالذات 
قناة «إم بي سي» وقناة «دبي». وانشغل المهتمون بالدراما التاريخية بهذين العملين اللذين 

حفيا بكل أنواع الترويج الإعلامي ووصفا بأنهما من فصيل مميز. خصوصاً وأن كليهما يلقيان 
بعض الضوء على مجتمعات التاريخ العربي والإسلامي. أحد العملين أنتج باللغة العربية 

والآخر بالتركية. الأول مسلسل «ملكة في المنفى» عن حياة الملكة نازلي من بطولة الممثلة 
المصرية ناديا الجندي، والثاني «حريم السلطان» عن قصة حياة السلطان العثماني سليم، من 

بطولة الممثلة التركية مريم أوزلي التي لعبت دور «هيام».
بمتابعة كلا المسلسلين، نجد أنهما لم يلتقيا إلا في الحبكة المتعلقة بدور «الحريم» في التأثير 
على السياسة، وأن الحريم هن اللواتي يقدن الدول من غرف النوم وليس الرجال كما رسم 

الوضع خيال منتجي هوليوود.
مسلسل «حريم السلطان» كشف عن ميزانية ضخمة جعلت من أدق التفاصل مثل صناعة 

المدافع التي فتحت بها البلاد والجيش الكامل المجهز عدداً وعدّة من الألف إلى الياء، جزءاً من 
فخامة الانتاج. كل شيء كان مدروساً بدقّة متناهية. على عكس المسلسل العربي «ملكة في 

المنفى». والأمر لا يعود إلى كمية الاستثمار في العمل الدرامي، وإنما إلى تفاصيل صغيرة كان 
يمكن تفاديها.

مثال على ذلك، في الحلقة السابعة من مسلسل ملكة في المنفى، يوم زفاف الملك فاروق، حيث 
نغوص في واقعية صورة الزفاف وانعماء أبصارنا لشدة رهج ووهج الألماس المتلألئ المنعكس 
عن رؤؤس وجيدان ومعاصم وصدور نساء العائلة المالكة لتوضيح فكرة شدة البذخ والثراء، 
تتوعك الملكة نازلي، وتظهر وقد انتقلت من قاعة الحفل إلى غرفتها مستلقية على السرير بكامل 

ملابسها التي ظهرت فيها في قاعة حفل زواج ابنها، ملك مصر.
 بالطبع أمر عادي أن تستلقي الملكة في سريرها لأنها متعبة، لكن من غير المعقول أن الملكة التي 

ترزح تحت ثقل كذا قيراط من الألماس، وهي الملكة وأم الملك، أن ترتدي يوم حفل زفافه حذاء 
مهترئاَ، وكأنها كانت ترتديه حينما كانت تتسوق في سوق شعبي مليء بالغبار والحفر والمياه 
الآسنة. كانت حبكة الدراما الرئيسية، أن الملكة تعاني من حبسها في القصر، وتتذمر من بقائها 

في غرفة مغلقة طيلة الوقت. فمتى سنحت لها الفرصة بإرهاق حذائها وتعذيبه إلى درجة 
الإعدام كما بدا في المسلسل. ألم يستطع المنتج أن يستعير لناديا الجندي حذاء نظيف القاع 

أثناء تمثيلها لدور ملكة مصر؟ وإن تعذّر عليه ذلك، أما كان باستطاعته الخروج من المأزق 
المحرج بتصرف بسيط ومنطقي، وهو بأن يطلب منها أن تخلع حذاءها في لقطة التصوير 

على السرير؟ لو فعلت، ما كان لأحد أن يستنكر عليها ذلك، لأن الملوك أيضاً يعرفون أبجديات 
العناية الصحية، وأن الحذاء متسخ أم نظيف، يجب أن لا يحمل إلى السرير لأن الفراش 

يلامس الجلد وقد يسبب الأذى الذي بدوره قد يلوث سمعة البلاط.

المكلومة ذات طلاء الأظافر
■ وقعت الممثلة السورية «سلمى المصري» في مأزق مخجل درامياً مماثل لما وقعت فيه 

ناديا الجندي، وذلك في مسلسل «كوم الحجر» الذي ما زال يعرض على قناة «إم بي سي».  
في الحلقة 24، تظهر سلمى المصري، «أم بكري»، الأم الغارقة في الحزن على ولدها الذي 

طرده والده من البيت، وتنصّل من أبوته ونسبه أمام الجميع لأنه خالفه الرأي وتزوج من 
«مغنواتية»، وأقسم على زوجته أن لا تفتح لولدهما الباب. 

كانت لقطة تقطع الأكباد وقفت أم بكري «سلمي المصري» خلف باب بيتها، تبكي وتنتحب 
بحرقة وهي تستمع لاستجداء ابنها أحمد من خلف الباب وهو يطلب منها المغفرة والسماح. 
إلى درجة أن دموعي انهمرت وأنفاسي ضاقت على حالها كأم تصارع مشاعرها، وغرقت في 

واقعية الدور إلى أن انتشلني واقع الدراما العربية المرير، عندما وضعت «أم بكري» يدها على 
الباب الذي يفصل بينها وبين فلذة كبدها. وإذا بيدها تكشف عن طلاء أظافر صدفي اللون مائل 

للون البصل الذهبي، يقبرني شو شيك، من أحدث صيحات الموضة. 
لقد فاتني أن أذكر أن هذا المسلسل يحكي قصة القهر والضنك الذي عاشه الشعب السوري أيام 

الانتداب الفرنسي بعد خروج الجيش العثماني في الثلاثينيات من القرن الماضي. فهل يعقل 
أن لا تتوفر الكهرباء في المنازل في ذلك العصر ويعتمد الناس على المصابيح والشموع كما ظهر 

في المسلسل، ومع ذلك من وسط تلك الشدة الاقتصادية، يطل فجأة عام 2012 حاملاً معه أحد 
أحدث الوان طلاء الأظافر؟ من المؤكد أنه من الصعب مطالبة السيدة المصري أن «تفشّ» نفخ 

شفتاها من أجل الدور الذي تلعبه لأن السيليكون المبالغ في حقنه شوّش مصداقية المسلسل، 
ومنعنا مراراً من الاستمتاع بواقعية المشهد ، لكن لا أظن أنه كان من الصعب على المخرج 

توجيهها إلى إزالة طلاء أظافرها قبل التصوير؟

«قرداحي» يقدم المليون
■ أخطأ من ظن أن لا علاقة بين فرصة العمل في مجال الترفيه المتلفز والسياسة على القنوات 
العربية بشكل خاص، وفي الإعلام العربي بشكل عام. شاهدنا تمسّح إعلاميين بأنظمة عربية 

دكتاتورية، كما شاهدنا غيرهم يشاركون الجماهير في احتجاجاتهم على الأنظمة. والبعض 
وقع ضحية لسانه حينما غاب عنه أن الإعلامي في الوطن العربي عبد للمؤسسة، وراتبه 

مربوط إما بلسانه أو بقلمه، وليس من حقه إبداء رأيه الشخصي خاطئاً كان أم محقاً، لأنه 
مجبر أن يختار، إما أن يكون مع من وقع معهم عقد العمل أو مع الفريق المعادي. محظور على 
الصحفي أو الإعلامي الجلوس على أعراف المؤسسات الإعلامية بين جهنم واحدة وفردوس 

أخرى، ولا التمشور في أروقة المؤسسة الإعلامية دون ارتداء ولائه على كتفيه.
باختصار شديد، لا يوجد في الوطن العربي مطلقاً إعلام مستقل، ومسيلمة من يدعي ذلك. فإن 

أردت بأن يصل راتبك إلى حسابك البنكي في نهاية الشهر، عليك أن تسبّح بحمد الجهة التي 
تدفع راتبك. وعليك أن تلمّع أحذية أي جهة تناصرها تلك الجهة. لأن راتب الإعلامي في الوطن 

العربي لا يعتبر مكافأة على خدمة يقدمها، بل يعتبر منّة وتفضّلاً وتكرماً، كالاستجداء تماماً. 
على الإعلامي أن يكتم أنفاسه وعليه أن يختار الفصيل الذي سوف يتفرغ لتلميع صورته في 

كل محفل، ويدافع عن مواقفه بشراسة، حتى في حياته الخاصة، وأن يفعل ذلك دون توقع 
شكر أو إشادة. وللتوضيح أكثر، يبيع غالبية الإعلاميين أصواتهم، مرغمين، لمن يوفر لهم ثمن 

الرغيف الذي سيعودون به آخر النهار إلى أسرهم. لأن معيار الصحافة لم يعد يعتمد على 
مدى المهنية، وهذا واضح من خلال المستوى المتدني لجيل الإعلاميين الجدد، الذين تم إحلالهم 

مكان المغضوب عليهم، وبرواتب أقل بكثير. وعلى المواطن العربي المتلقّي تجرّع سموم هفواتهم 
وأخطائهم إلى أن يتعلموا، لأن المتلقّي هو مختبر تجارب صبية الإعلام.

أحد من دفع ثمن فتح فمه بإبداء الرأي دون أن يحسبها، مدلل قناة الـ «إم بي سي»، الإعلامي 
جورج قرداحي الذي امتلك منصة برنامج من سيربح المليون لعدة سنوات. كان قد اعتمد على 
ثقته بأنه أحد أعمدة نجاحات مؤسسته، لكنه أخطأ الظن، وفُصل من عمله بعد مقابلة متلفزة 

عبر فيها عن دعمه للنظام السوري. والآن يستعد للعمل مع قناة «الحياة» المصرية، حيث 
سيقدم برنامجاً مستنسخاً عن برنامجه القديم، «من سيربح المليون». وسيبدأ تصويره في 

ابريل وسيعرض في الشهر الذي يليه. 
أذكر أن قرداحي حاول أثناء سنوات عملي في قناة إم بي سي تسجيل حلقة لبرنامج حواري 

يشترك فيه جمهور من الحضور، لكن التجربة فشلت فشلاً ذريعاَ. على ما يبدو أن قرداحي 
مرتعب من احتمال الفشل لو حاول الخوض في ساحة أخرى مغايرة للقالب المستورد لبرنامج 
كان مضمون النجاح، وليس بحاجة إلى أكثر من رجل وسيم ذي حضور. وهذا قد يكون سبباً 

لحشر قرداحي نفسه في ثوب ذات البرنامج، لكن الاسم الجديد لبرنامجه أسقط تساؤل 
من الذي سيربح، وأبقى على «المليونير». قد يعبّر اسم البرنامج الجديد «المليونير» عن حال 

معادلة الربح والخسارة في إعلامنا العربي. لأن المليون حقيقة مالية ثابتة، لكن الرابح هو 
العنصر المتغير.

في مقابلة حديثة مع صحيفة «السفير» قال قرداحي أنه استقال بعد أن تأكد له أن قراراً 
سياسياً رسمياً صادراً من السعودية حظر عليه الظهور كلياً على الشاشة. الغريب في الأمر 

أن قرداحي فوجئ بأنه ليس هناك ديمقراطية ولا حرية تعبير في الوطن العربي، واستغرب 
الحملة الإعلامية القاسية التي شنت عليه في السعودية كما يقول، خصوصاً وأنه كما قال 
للسفير «عندما بدأ «من سيربح المليون» لم تكن «ام بي سي» الشاشة الأولى عربيا، بعدها 

أصبحت كذلك»، في إشارة منه إلى مدى ما قدمه للقناة من مساهمة في رفع نسبة المشاهدة 
فيها.

نذكّر قرداحي وأنفسنا بأن ساحة الإعلام لا تعكس طهارة المهنة ولا ترفعها عن الفساد. لأن 
الإعلام لم يعد رسالة بقدر ما أصبح أداة تسييس واستثمار لا علاقة لها بحقوق الصحفي ولا 
بأخلاقيات المهنة. خصوصاً وأن الوطن العربي لا يسمح بتفعيل دور نقابات الصحفيين التي 

تدافع عن حقوق من ظلموا من الإعلاميين. لأن الحاكم، ومالك الشركة الإعلامية، والخصم، 
والدولة، والقانون هم جميعاً ذات الشخص. فهو الذي يكتب القانون وهو الذي يغير مقاسه 

ويعيد تشكيله على هواه، وهو الذي يسمح وهو الذي يمنع، وهو الذي يستثمر وهو الذي 
يحاكم وهو لجنة التحكيم، وهو الذي يصدر القرار،فينفي ويعدّل ويبعد ويقصي ويلوث 

ويمنع ويرفع ويجادل عن الجهتين. فأي إنصاف يتوقعه موظف سابق في مؤسسة إعلامية في 
العالم العربي.

٭ كاتبة من فلسطين تقيم في بريطانيا

إقبال التميمي ٭

الملكة ذات الحذاء المهترئ 
وقرداحي صاحب «المليون» القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:
منـذ عامـين تقريبـاً تم عـرض فيلـم «أولاد العـم» الذي 
تنـاول جزء من التاريـخ البطولي للمخابـرات المصرية في 
صراعهـا مع الموسـاد الإسرائيلي، وقد حقـق الفيلم نجاحا 
معقولاً وأتي بإيرادات مرضية للشـركة المنتجة فشجع ذلك 
على اقتباس العنوان مـع بعض التنويع الخفيف، حيث تم 
استبدال كلمـة «أولاد» بكلمة «بنات» ليصبح عنوان الفيلم 
الجديـد «بنات العم» وهي خدعـة أراد بها كاتب السيناريو 
المطرب الشـاب أحمد فهمي الإيحاء بوجود أجواء مشابهة 
لفيلـم الجاسوسيـة المذكـور لمغازلـة الجمهور المحـب لهذه 
النوعية السينمائية المثيرة، ولكن بالطبع لم يتحقق شـيئاً 
ممـا أراد فالحدوتة مختلفة والجمهور أذكـى من أن ينخدع 

في مثل هذه الأعمال الرديئة».
«بنـات العم» لم يتجـاوز في دلالاته ومعنـاه الكوميديا 
الساذجة التي لا تصلح إلا للبلهاء وأقصى ما يمكن توصيفه 
أن أحمـد فهمي يحاول الترويج لنفسـه كمطرب بعد توقف 
الحفـلات وكساد سـوق الكاسيـت من خـلال دخوله حلبة 
التأليـف الدرامـي والدليل أنـه جعل كل بطـلات الفيلم من 
المعجبـات بـه والمفتونـات بإحساسـه دون أن يخجـل من 
تذكية نفسـه وهو كاتب السيناريو، حيـث من المفترض أن 
يتوارى تمامـاً ويجعل الحديث عن غرام الفتيات بالمطربين 
موجـه إلى مطـرب آخر ولكنه أبـي إلا أن يستثمـر الفرصة 
ويقـوم بالدعاية لشـخصه وفنه وصوتـه وجاذبيته وفق 
ما جـاء حرفياً على لسـان الفاتنات الحسنـاوات المغرمات 

بسيادته!!
هـذا هو المعنـى الضمنـي المستهدف من الفيلـم المصنوع 
محليـاً في «فبريكة» المطرب العاطفي الصاعد، أما الجوانب 
الأخرى المطروحة فتلـك تختص بأزمة ثلاث فتيات تحولن 
بفعل السحـر والشـعوذة والاعتقاد في القـوة الخفية إلى 
ثلاث رجال فأصبحـن يملكن ملامح وأجسام ذكورية بينما 
هـن من الناحيـة النفسية والفسيولوجيـة لازلن إناث لهن 
مشـاعر الميل الى الجنس الخشـن ويتسـم سلوكهن بالرقة 
الشـديدة والنعومـة المفرطـة التـي لا تتسـق مـع شـكلهن 
الخارجي، وقد مثل هذا التحول في الشـكل الظاهر للفتيات 

الثـلاث المفارقـة التي بنـي عليها كاتـب السيناريـو جميع 
المواقـف الدراميـة الهزليـة فـي محاولـة يائسـة وبائسـة 
لإضفـاء مسحـة كوميدية على الأحـداث البادئـة من نقطة 
بسيطـة وسطحية تمثلت في رغبة الأخوات الثلاثة في بيع 
القصـر الذي تركه لهن الجد حسـن مصطفى والجدة رجاء 
الجـداوي وحذرا مـن بيعه وإلا سوف يتعـرض من تسبب 
فـي البيع لكارثة إنسانيـة كبرى، حيث التجـارب السابقة 
لمـن حاول التفريط فـي القصر أكدت أن لعنـة ما تصيب من 
يتطوع بمهمة ترتيب صفقة البيع ونقل الملكية إلى شـخص 
آخـر، ومن هن جـاءت العقدة الدراميـة العويصة التي ظل 
المؤلـف يضفر خيوطهـا لتكون اكثر إثـارة وأكثر متعة على 
مدى ساعة ونصف الساعة وكـذا كان للمخرج أحمد سمير 
فـرج نفـس النصيب مـن الجهد لأنـه اقتنع بفكـرة صديقه 
أحمد فهمي فبذل أقصى طاقته لكي ينقلها إلينا عبر الشاشة 
فمـا كان منه هو وصديقه الموهوب فـي الغناء والتأليف إلا 
أن نقـلا إلينا ثلاث نمـاذج لثلاث عاهات بشـرية مزدوجي 
الهرمونـات فهـم جنس شـاذ بين الرجـال والنساء بشـعر 
قصير وحواجـب كثيفة وأصوات ناعمة وشـوارب وذقون 

تملأ وجوههم.
 وفـي نفس الوقـت يتمايلون في الحركة وأثناء المشـي، 
بـل ومنهم مـن حمل فـي بطنـه جنيناً وهـو ما كـان مدعاة 
للإشـمئزاز والتقـزز فلم يتعـود الجمهور علـى تعاطي هذا 
النـوع مـن الدرامـا الغثـة، خاصـة أن الفيلم يناقـش مثلاً 
قضيـة التحـول الجنسي بشـكل كوميـدي راقـي كما حدث 
فـي فيلم «الآنسة حنفي» للراحـل إسماعيل يسن باعتباره 
أول مـن طرق هذا الباب أو كغيره مـن الأفلام الأخرى التي 
تعرضت لنفس الظاهرة بشـيء من الوعـي والفهم العلمي 
للأسبـاب والنتائـج، بل أن مـا رأيناه في «بنـات العم» هو 
محـض استخفاف وابتـذال ولعل اسـم الفنـان الكوميدي 
إدوارد وأدائـه للشـخصية التـي قـام بهـا كـان خيـر دليل 
علـى ذلك فالسيناريسـت الهمام لم يرق له إسماً يشـير به 
إلى صاحـب الدور غير «هانـش» هكذا وصل حـال الكتابة 
والإبـداع والسينمـا فـي ظـرف استثنائي دقيـق تسن فيه 
الحراب والسيوف للنيل من الفن والفنانين فإذا بهذا الفيلم 
يقـدم مبررا قويا للحـرب على السينمـا والسينمائيين بدلا 
مـن تقديم النموذج الأمثل لوعي السينما ونضجها، أتصور 
أن أحدا ممن شاركوا في صناعة هذه العاهة الفنية لم يفكر 

في المـرور الاجتماعي لها وما يترتب عليهـا من ردود أفعال 
سلبية تصب كلها في خانة العداء للفن، الغريب أن الشرط 
الوحيـد لقبول مثل هذا اللـون السينمائي غير متوافر وهو 
الكوميديـا فالفشـل واضـح كل الوضـوح فـي العجـز عـن 
التوصـل للروح الفكاهيـة بما يعطي للكاتـب والمخرج حق 
التعبير، فليس ثمة فكاهة أو كوميديا يمكن أن نستشـعرها 
ونحـن نـرى رجلاً اسمه شـيماء أو رجل آخـر اسمه هيفاء 
أو لميـاء أو زكيـة ولا يمكن أن نقبل الفطـرة أو الذوق الفني 
لأي إنسـان تصـور ممثل قدير مثل صلاح عبدالله بشـعره 
الأبيـض وتجاعيـد وجهه وسماتـه الطيبة مجسـدا لامرأة 

فوق الخمسين من العمر اسمها «جمالات»!
الشـذوذ إذاً في التفكير والخيال الإبداعي المريض الذي 
حـول التخاريـف الى صور مرئيـة فرضها علينـا ويطالبنا 
بتصديقهـا والتعاطـف معهـا بوصفهـا تشـوهات خلقيـة 

لفتيات في سن النضوج ومرحلة الانطلاق!
الإشـكالية الكبـرى ليست فيمـا يحاول أصحـاب الفيلم 
طرحـه من أفكـار غريبة ولكـن الأخطر اعتبـار الفيلم قفزة 
علـى مستـوى التكنيـك، إذ أن الخلفيـة الصوتيـة للضحك 
والقهقهـة المصاحبـة للمشـاهد تنبـيء بأننـا دخلنـا عصر 

الست كوم السينمائي وأن هذا أول الغيث.

الفيلم دعاية للمطرب العاطفي ومعجباته

«بنات العم»: ست كوم سينمائي لكوميديا الشذوذ!

وارضيات 

■ دبي - (د ب أ): أنهت مدينة دبي الإماراتية 
مـن  الخامسـة  الـدورة  لتنظيـم  استعدادهـا 
«مهرجان الخليج السينمائـي» التي ستقام في 

الفترة من 10 إلى 16 نيسان/ أبريل الجاري. 
وقال المدير الفني للمهرجان مسعود أمر الله 
للصحفيـين الاثنـين إن الدورة الجديدة تشـهد 
مشـاركة مميزة لصناع السينمـا بدول الخليج، 
وتتنـاول الأفلام المشـاركة قضايـا هامة ابرزها 
ثورات العالم العربي وحقوق النساء والبيئة . 
وأضـاف: «سيشـارك في المهرجـان 11 فيلما 
سعوديـا، في خطـوة تعكس القفـزات النوعية 
التي شـهدها قطاع السينما السعودي. وسيتم 
عـرض هذه الأفـلام جميعها للمـرة الأولى على 

المستوى العالمي. 

وسيعـرض المهرجـان ثلاثـة أفـلام قطريـة، 
اثنـان منها يعرضان للمرة الأولى على مستوى 
العالم، بالإضافـة إلى فيلم درامـي وثائقي يتم 
عرضـه للمـرة الأولـى علـى المستـوى الدولي، 

ويصور الثورة المصرية بعيون صقار. 
وأشـار إلـى أن المهرجـان يعـرض أيضـا 15 
فيلما عراقيا تسلط الضوء على معاناة الشعب 
العراقـي الـذي مزقتـه الصراعـات والحروب. 
وتتضمن هذه المشاركات 10 أفلام تُعرض للمرة 

الأولى عالميا. 
وذكـر امـر اللـه أن المهرجـان يتنـاول أيضا 
أفلاما من الإمارات وباقي دول الخليج، وسيقام 
الحدث بدعم من»هيئـة دبي للثقافة والفنون»، 

بالتعاون مع «مدينة دبي للاستوديوهات». 

انطلاق مهرجان الخليج السينمائي 
الأسبوع المقبل بأفلام عن الثورات العربية 

اشـتهرت  ا):  ب  (د   - انجليـس  لـوس   ■
الممثلـة البريطانيـة الشـهيرة كيـت وينسلـت 
بصراعها مـع وزنهـا أثنـاء صعودها للشـهرة. 
ولكنها الآن وصلت للوزن الذي يجعلها سعيدة 

بوزنها. 
ورغـم أن معظـم معجبـي فيلـم «تيتانيـك « 
أعربوا عن إعجابهم الشـديد حين ذاك بوسامة 
الممثل ليوناردو دى كابيرو شـريكها في بطولة 
الفيلـم وكان وزن كيت الزائد مثار حديثهم فإن 
الممثلـة البريطانيـة تعتقد حاليا أنهـا أصبحت 

أفضل من ليوناردو حالا مع تقدم السن. 
وقالت  كيـت خـلال حـوار مع برنامـج» دى 
بريك» مازحـة إنه منذ عرض الفيلـم عام 1997 
اكتسـب ليونـاردو وزنا فى حـين أنها أصبحت 

أكثر رشاقة. 
وأضافـت « نحـن نبدو مختلفـين الآن فنحن 
أكبر سنـا.. ليونـاردو أصبح  37 عامـا و أنا 36 
عامـا لقد كانـت أعمارنا 21 عامـا و 22 عاما عند 
تصوير الفيلـم .. فكما تعلمون فقـد أصبح أكثر 

بدانة وأصبحت أنا أكثر نحافة». 
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فى 
عددها الصادر الاثنين إن كيت قالت أنها شعرت 
برعب شـديد عندمـا رأت العـرض الأول للفيلم 
بتقنيـة ثلاثيـة الأبعاد «ثرى دي»حيـث أنها لم 
تشـاهد الفيلم منذ عرضه فى شاشات السينما 

منذ 15 عاما. 
قالـت كيـت فـى حوارهـا «عندما بـدأ عرض 
الفيلـم ورأيـت وجهـي شـعرت بأننـي أريد أن 
يتوقـف.. أنظـروا كيف كنـت أبـدو وكيف كان 

ليوناردو يبدو». 
وفيمـا يتعلق بالشـهرة التـي اكتسبتها عند 
عـرض الفيلـم قالـت كيـت» إنه لأمـر صعب أن 
تصبـح مشـهورا بسرعـة لأنـي فـي يـوم كنت 
واليـوم  عاديـة  اللبن  كإنسانـة  أذهب لشـراء 
التالـي أصبحـت لا أستطيـع أن أفعـل ذلـك أو 
كـان بوسعي أن أفعل ذلك ولكـن الجرائد كانت 
ستكتـب عنـي وكم كنـت قبيحة لأننـي لم أضع 

المكياج». 

■ كولونيـا (ألمانيا) - (د ب أ): رغم النجاح 
الكبير الذي حققه فيلمه ثلاثي الأبعاد «أفاتار» 
قال المخرج الأمريكي الشـهير جيمس كاميرون 
إنـه يـرى أن «الأفـلام ثلاثيـة الأبعـاد سيئـة 
السمعـة سـواء كانت لأعمـال جديـدة أو أفلام 

قديمة تم تحويلها إلى هذه التقنية». 
وذكر كاميرون في مقابلة مع صحيفة «كولنر 
شـتات - أنتسايجر» الألمانية الصادرة الاثنين 
إنـه بالرغـم مـن وجـود استثنـاءات إيجابية 
مثـل فيلم «هوجـو» للمخـرج الأمريكـي مارتن 

سكورسيزي، إلا أن تقنيـة الأبعاد الثلاثية يتم 
استخدامها في الغالب لجلـب أموال من الأفلام 

القديمة بتكلفة كثيرة. 
وأكد كاميرون أن تصوير فيلم ثلاثي الأبعاد 
يعتبر «عملية إبداعية» تتطلب حضور مخرج. 

وذكـر كاميرون أنه سيعرض فيلمه الشـهير 
«تايتانيـك» بتقنيـة الأبعـاد الثلاثيـة فـي دور 
العـرض السينمائـي ، وأضـاف: «سأفعـل ذلك 
لأنني مقتنع بأن هذه القصة من الممكن أن ترتقي 

لمستوى مختلف بتقنية الأبعاد الثلاثية». 

كيت وينسلت بعد 15 عاما من عرض فيلم تيتانيك:
ليوناردو دي كابريو اكتسب وزنا 

وأصبحت أنا أكثر رشاقة 

جيمس كاميرون: الأفلام ثلاثية الأبعاد سيئة السمعة 

أديل

ريهانا

كيت وينسلت

ويتني هيوستن

■ لندن - (يو بي اي) أعربت المغنية ريهانا عن رغبتها في تجسيد 
شـخصية النجمـة الأميركيـة الراحلـة ويتنـي هيوستن فـي فيلم عن 

حياتها.
ونقلت وكالة (برس أسوسيايشن) عن ريهانا نفيها لإشاعات حول 
الطلـب منهـا أداء دورهيوستن، علـى الرغم من قولها إنها ستتشـرف 

بذلك.
وقالت «لم أتلقَ إتصالاً كهذا بعد»، وأضافت «سيكون ذلك 

أمـراً أكـرّس حياتي للقيام بـه لأنني سأرغب فـي النجاح به 
فعـلاً، إنـه دور ضخم جـداً وعلى أي من يؤديـه القيام بعمل 

جيد».
وأضافـت ريهانـا أن هيوستن وماريا كيري وسيلـين ديون كنّ المثل 

العليا التي تطلّعت إليها خلال نشأتها.
يذكر أن ريهانا تطلّ في دورها التمثيلي الأول في فيلم «باتل شيب» 

الذي يبدأ عرضه في نيسان/أبريل الجاري.

■ لنـدن - (يو بـي اي) أعلنت النجمة البريطانيـة أديل عن عزمها 
إطـلاق أغنيـة منفردة مع نهاية هـذه السنة، ما أثار تسـاؤلات عما إذا 
كانـت ستكـون أغنيـة الجـزء الجديد مـن سلسلـة أفـلام الجاسوس 

الشهير «جيمس بوند».
وأفـادت صحيفة «دايلي ميرور» البريطانية إلى ان أديل (23 سنة) 
هـي المغنية المرجح أن تنشـد أغنية فيلم «السقوط مـن السماء»، وهو 

الجـزء الجديد من أفلام جيمـس بوند الذي يصدر في تشـرين الأول/
أكتوبر 2012.

ونقلـت عن أديـل تأكيدها للمرة الأولى انها ستصـدر أغنية جديدة 
في الـ2012، قائلة «سأصدر أغنية جديدة ربما مع نهاية هذه السنة».

لكنهـا أصرت على انها لن تسارع لإطلاق ألبوم جديد، مشـيرة إلى 
ان هذا الأمر قد يتطلب سنتين.

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ): توجـه أبرز نجـوم موسيقى الريف 
(كانتـري موزيك) إلى مدينة لاس فيجاس مسـاء الأحد لحضور حفل 

توزيع جوائز أكاديمية موسيقى الريف . 
وفي ظل وجود تسعة ترشـيحات للجوائز المرموقة، يتصدر النجم 
الكبيـر كيني تشـيزني مجموعـة من المغنيـين منهم جايسـون ألديان 
وفرقـة ليـدي انتبيلوم وبراد بيزلـي وتايلور سويفـت الذين حصلوا 

على عدة ترشيحات. 
ويتنافـس هؤلاء الفنانون بالإضافة إلى بليك شـيلتون على كبرى 

جوائـز الأكاديمية وهـي فنان العام، التي فازت بهـا سويفت في العام 
الماضي. 

وحصلـت تايلور سويفت على ترشـيحين إضافيين هذا العام، 
أحدهمـا لجائزة أفضـل مغنية التـي ستتنافس للفـوز بها مع كل 
من سـارة ايفانـز وميراندا لامبـرت ومارتينـا ماكبرايـد وكاري 

أندروود. 
ويتنافس ألديان وتشـيزني وبيزلي وشـيلتون وكريس يانج على 

جائزة أفضل مغني. 

ريهانا ترغب في تجسيد شخصية ويتني هيوستن

أديل تطلق أغنية بنهاية السنة وتساؤلات 
عما إذا ستكون لفيلم «جيمس بوند» الجديد

لاس فيغاس تستضيف حفل توزيع جوائز أكاديمية موسيقى الريف 

لقطة من فيلم «بنات العم»
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سابك السعودية تضع حجر الأساس 
لمجمع صناعي لإنتاج البولي كاربونات
 في الصين بتكلفة 1.7مليار دولار

■ الريـاض - يو بـي اي: أعلنت الشـركة السـعودية للصناعات الأساسـية 
(سـابك) أنهـا وضعـت حجـر الأسـاس لإقامـة مجمـع صناعـي لإنتـاج البولي 

كاربونات في الصين بتكلفة تبلغ 1.7 مليار دولار .
وقالت سابك في بيان امس الثلاثاء انه تم وضع «حجر الأساس لإقامة مجمع 
صناعي لإنتاج البولي كاربونات في مجمع شـركة (سـاينوبيك سـابك تيانجين 
للبتروكيميائيـات المحدودة) في مقاطعة تيانجين بالصين مشـاركة مع الشـركة 
الصينيـة للبتـرول والكيماويات (سـينوبيك) والذي سـبق الإعـلان عن توقيع 

مذكرة التفاهم بخصوصه في أيار/ مايو 2011».
وأضـاف البيـان أن الاسـتثمار المشـترك مناصفة بين الشـركتين يهـدف إلى بناء 
مصنـع لإنتـاج البولـي كاربونـات بقيمـة 1.7 مليـار دولار أميركي وبطاقـة إنتاجية 

سنوية قدرها 260 ألف طن متري، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2015 .
تجـدر الإشـارة إلـى أن البولـي كاربونـات منتجـات بلاسـتيكية أساسـية 
وضرورية لإنتاج مكونات قطع غيار السـيارات والأقـراص المدمجة، ومجموعة 

متنوعة من المنتجات الاستهلاكية والعديد من المكونات الصناعية الأخرى.

روسيا ترفع السعر المتوقع للنفط 
في 2012 إلى 115دولارا للبرميل

■ موسـكو - رويترز: قالت وزيرة الاقتصاد الروسـية الفيرا نابيولينا امس 
الثلاثـاء ان الوزارة رفعت متوسـط سـعر النفـط المتوقع في عـام 2012 إلى 115 

دولارا للبرميل من توقع سابق عند مئة دولار.
وأضافت ان توقعات سعر مزيج الأورال للعامين المقبلين ظلت دون تغيير عند 
97 دولارا و101 دولار علـى التوالـي. وقالت إن وزارتها تتوقع انخفاض أسـعار 

النفط من مستوياتها الحالية.
وتتوقـع الوزارة عجـزا في الميزانية 1.5 بالمئة من النـاتج المحلي الإجمالي في 
عـام 2012 بينمـا يقول محللون ان روسـيا قد تحقق التوازن فـي الميزانية العام 

الجاري بفضل متوسط لسعر النفط بين 118 و120 دولارا للبرميل.
وبلغ أحدث سعر لمزيج الأورال 121.85 دولار للبرميل.

وأسـعار النفـط حيويـة لروسـيا لتحقق التـوازن فـي الميزانية فـي الأعوام 
المقبلـة في ضوء تعهدات الإنفاق التي قطعهـا الرئيس فلاديمير بوتين قبل فوزه 

بانتخابات الرئاسة الشهر الماضي.
وقالت نابيولينا ان انتاج النفط الروسـي سـيظل عند مستواه في عام 2011 

على مدار السنوات العشرين المقبلة.

جماعة ضغط بريطانية تطالب بسرعة 
بيع حصص الدولة في لويدز وار.بي.اس 

■ لنـدن - رويترز: قالت جماعة ضغط تمثـل دافعي الضرائب إنه يجب على 
بريطانيا بيع حصتها في كل من رويال بانك اوف سكوتلند (ار.بي.اس) ولويدز 
في أسـرع وقت ممكن لأن الاحتفاظ بهما يتيح للساسـة المقامرة بأموال الشـعب 

في أسهم البنوك.
وقالـت ايما بـوون مديرة تحالـف دافعي الضرائـب لرويترز «أفضـل نتيجة 
بالنسبة لدافعي الضرائب هي بوضوح عدم تكبد أي خسائر بسبب هذه الأسهم 

ولكن لا يمكن ببساطة توقع سعر السهم غدا».
وتابعـت «لا ينبغـي أن يتعامـل الساسـة بأموال آخرين في أسـواق الاسـهم 
متصوريـن أنهـم ربما يحصلون على سـعر أفضل أو أسـوأ إذا اشـتروا أو باعوا 

اليوم أو غدا».
وضخت بريطانيا 66 مليار اسـترليني (106 مليارات دولار) لدعم ار.بي.اس 
ولويـدز أثناء أزمة الائتمان في 2008 . واسـتحوذت الحكومـة على 82 بالمئة من 
أر.بـي.اس و40 في المئة من لويدز وتسـعى لبيع هذه الأسـهم مرة أخرى للقطاع 

الخاص في نهاية المطاف. 
وكان متوسط السعر الذي اشترت به بريطانيا ار.بي.اس 49.90 بنس للسهم 
بينما كان متوسـط سعر السهم في لويدز 63 سنتا. وجرى تداول السهم بنصف 

هذه القيمة تقريبا معظم فترات العام الماضي.
وتصاعدت تكهنات ببيع بريطانيا حصة مبدئية من أسهم ار.بي.اس بخسارة 
وقال محللون إن بيع الحصة ربما يعزز أحجام التداول على السـهم مما يزيد من 

جاذبيته لدى المستثمرين.
وقالـت مصـادر لرويترز إن هنـاك محادثات لبيـع حصة في بنـك ار.بي.اس 

لأبوظبي ولكن من المستبعد أن تكون الصفقة وشيكة.

البنك الاسلامي للتنمية قدم تمويلات 
قدرها ثمانية مليارات دولار في 2011

■ الخرطـوم - ا ف ب: اعلـن رئيـس مجموعـة البنـك الاسـلامي للتنميـة 
الاسـلامي احمد محمـد علي امـس الثلاثاء ان حجـم التمويل الـذي قدمه البنك 
خـلال عام 2011 للـدول الاعضاء في البنك بلغ ثمانية مليـارات دولار، بينما بلغ 

حجم التمويل الكلي الذي قدمه البنك خلال 37 عاما 80 مليار دولار.
وقـال احمد محمد علي في افتتـاح اجتماع محافظي البنك الاسـلامي للتنمية 
الاسـلامي السـابع والثلاثين في الخرطـوم ان «حجم التمويل الـذي قدمه البنك 
العـام الماضـي للدول الاعضـاء ناهـز ثمانية مليـارات دولار». واضـاف علي ان 
«الحجـم التراكمي للتمويل منذ التأسـيس بلغ 80 مليار دولار نصيب السـودان 

منها 1.,4 مليار دولار». 
وتأسس البنك في 1975 ومقره في مدينة جدة غرب السعودية. 

وقال ممثـل المجموعة الافريقية في البنك محافظ بنـك النيجر المركزي حمدي 
سيسـي «نأمل في الاسـتجابة لنداء دول السـاحل الافريقي لمسـاعدتها في سـد 

نقص الغذاء وبعضها اتصل بالبنك ونأمل ان يستجاب لها سريعا». 
وتشـارك 56 دولـة من افريقيا واسـيا والعالم العربي فـي اجتماعات مجلس 

محافظي البنك. 
واكد وزير المالية السـوداني علي محمود الذي تولى رئاسة مجلس المحافظين 
ان السودان يتطلع لمزيد من الاستثمارات الخارجية. وقال محمود ان «السودان 
يتطلـع الى تلقـي المزيد من الاسـتثمارات الخارجيـة ونلتمـس ان يدعمنا البنك 

لتخطي هذه المرحلة». 

ايران تحظر استيراد نحو 600 سلعة
لحماية احتياطياتها من النقد الاجنبي 

■ دبي - رويترز: قالت صحيفة (شـرق) اليومية إن إيران حظرت اسـتيراد 
نحو 600 سـلعة وإن مسـتوردي السـلع الضرورية فقط هم من سـيحصلون من 

الآن فصاعدا على أسعار صرف تفضيلية.
ويعاني الاقتصـاد الإيراني الذي يعتمد على الطاقة من عقوبات دولية تهدف 
لعرقلة صـادرات النفط ونتيجة لذلـك تراجعت تدفقات العملـة الصعبة وهوت 
قيمـة الريال أمام الدولار مما اضطر إيـران لاخذ خطوات لحماية احتياطي النقد 

الأجنبي.
ونقلـت الصحيفة عن حامد صفديـل مدير هيئة دعم التجـارة قوله انه جرى 
حظـر اسـتيراد 600 سـلعة لها نظيـر محلي بشـكل مؤقت. ولم تحـدد الصحيفة 

السلع المعنية.
ويضطر مسـتوردو 180 سـلعة فاخرة لشـراء العملة الاجنبية بسعر السوق 
بدلا من السـعر الرسـمي لدى بنـوك الدولة. ويحـوم الريال حـول 20 ألف ريال 

للدولار في السوق بينما السعر الرسمي 12260 ريالا.
ونزلت واردات إيران أربعة بالمئة إلى 61.8 مليار دولار في السـنة الفارسـية 
التي انتهت في 19 آذار/ملرس، بينما زادت الصادرات غير النفطية 29 بالمئة إلى 
43.8 مليار حسـب بيانـات إدارة الجمارك. وتمثـل الصادرات غيـر النفطة نحو 

خمس إجمالي الصادرات .
والامارات أكبر مصدر إلى إيران بنسبة 31.9 بالمئة من الاجمالي وتليها الصين 
بنسـبة 11.9 في المئة. اما أسـواق التصدير الرئيسية لايران فهي: الصين بنسبة 
16.7 فالمئـة مـن الصـادرات غيـر النفطية، ثـم العراق بنسـبة 15.3 فـي المئة، ثم 

الامارات ونصيبها 13.4 بالمئة، ثم الهند بنسبة 8.2 في المئة .
وقبـل جولة العقوبات الجديدة علـى إيران توقع صنـدوق النقد الدولي نمو 
صـادرات إيـران من النفـط والغاز الطبيعـي إلـى 102.9 مليار دولار في السـنة 

المالية 2011-2012 مقارنة مع 81.1 مليار قبل عام.
وكان من المتوقع أن تنمو الصادرات ككل بنسبة تتجاوز 21 في المئة إلى 142.9 

مليار دولار وان تنمو الواردات ثمانية بالمئة إلى 101.4 مليار دولار.

■  بغــداد - رويتــرز: قال الرئيــس التنفيذي 
لســوق العراق للأوراق المالية امــس الثلاثاء إن 
من المتوقع اســتكمال الإدراج الإلزامي لشــركة 
آسياسيل ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في 

العراق في النصف الأول من العام الحالي.
ومع زيادة أعداد المشتركين بمعدلات في خانة 
العشرات فإن قطاع الاتصالات هو الأسرع نموا 
في العراق بعد النفط. ومن شــأن إدراج شركات 
الهاتــف المحمول أن يعــزز إقبــال الأجانب على 

البورصة التي تهيمن عليها أسهم البنوك.
وحــدة  -وهــي  آسياســيل  علــى  ويتعــين 
لاتصالات قطــر (كيوتــل)- ومنافســتيها زين 
العراق وكــورك تليكــوم طرح أســهم للاكتتاب 
العام وهو شرط منصوص عليه في تراخيصها 

للتشغيل البالغ قيمتها 1.25 مليار دولار.
ولــم تلتزم أي من الشــركات الثــلاث بالموعد 
النهائــي لذلك وهــو آب/أغســطس 2011، لكنها 
قالــت إنهــا تعمــل باتجــاه الإدراج. والخطــوة 
الأولى الرئيسية هي أن تصبح كل من الشركات 

الثلاث شركة مساهمة.
وقــال طــه عبــد الســلام الرئيــس التنفيذي 

للبورصــة العراقيــة فــي تصريحــات لرويتــرز 
إن آسياســيل أحــرزت أكبر تقــدم وتوقع إدراج 
الشــركة قرب حزيران/يونيــو القادم. واضاف 
في مقابلة «آسياسيل هي الوحيدة التي تحولت 
إلى شــركة مســاهمة .. أرســلوا إشــعارا بأنهم 

يعملون على تلبية كل الشروط.»
ولم يتســن الحصــول على تعليق فــوري من 

آسياسيل.
وكان العراق يفتقر إلى سوق للهاتف المحمول 
إبان حكم صدام حسين وشهد القطاع طفرة منذ 

الإطاحة به في 2003.
الأجانــب  المســتثمرين  مشــتريات  وفاقــت 
مبيعاتهم فــي البورصة المحلية فــي 2011 وقال 
عبد السلام إنه يتوقع أن يظل الاستثمار الأجنبي 

مرتفعا في 2012.
واستقرت القيمة السوقية للبورصة العراقية 
دون تغير يذكر عند حوالي أربعة مليارات دولار 
على مدى العام المنصرم، لكن عبد السلام قال إنه 
يتوقع أن ترتفع إلى ما بين ستة مليارات وسبعة 
مليارات دولار بنهاية 2012 بفضل اســتثمارات 

وإدراجات جديدة.

ويبلــغ متوســط قيمــة التــداول حاليــا نحو 
مليوني دولار في الجلسة الواحدة.

وقال عبد السلام إن زين العراق التابعة لزين 
الكويتيــة أجــرت اتصالات مع البورصة بشــأن 
الإدراج فــي حــين أن كــورك التي تملــك فرانس 
تليكــوم وأجيليتــي الكويتيــة حصصــا فيها لم 

تفعل هذا حتى الان.
وأحجــم عماد مكيــة الرئيــس التنفيذي لزين 
العــراق عــن الإدلاء بتفاصيل عن حجــم التقدم 
الــذي حققته الشــركة صــوب طرح عــام أولي. 
وأبلــغ رويترز «من الســابق لأوانــه الحديث عن 
الأمر ... نمر بمرحلة بالغة الحساسية في الوقت 

الحالي».
الرئيســة  غــادة جبــارة  قالــت  مــن جهتهــا 
التنفيذيــة لكــورك إن مــا يعطــل الشــركة هــو 
مشــاكل إدارية مرتبطة بالتوترات بين الحكومة 
المركزية وحكومة المنطقة الكردية شبه المستقلة 
في شــمال العــراق حيــث مقر تســجيل كورك. 
وعبرت عن أملها في أن تتحول كورك إلى شركة 
مساهمة بحلول أيلول/سبتمبر كخطوة باتجاه 

الإدراج. 

البورصة العراقية تتوقع إدراج اسهم
آسياسيل للهاتف المحمول بحلول حزيران

مصر تتوقع ابرام اتفاق للاقتراض
من صندوق النقد الدولي بحزيران 

■ القاهـرة - رويتـرز: قالت وزيـرة التخطيط والتعـاون الدولـي المصرية فايزة 
أبـو النجا يوم الاثنـين إن مصر تتوقع توقيـع حزمة تمويل بقيمـة 3.2 مليار دولار مع 
صنـدوق النقد الدولي فـي حزيران/يونيو متأخرة بذلك ثلاثة أشـهر عن الموعد الذي 

كانت تأمله.
وأدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس حسني 
مبارك في فبراير شباط 2011 إلى أزمة في ميزان المدفوعات وقالت الحكومة في كانون 

الثاني/يناير إنها تريد توقيع اتفاق القرض مع الصندوق في آذار/مارس.
ويشترط الصندوق للموافقة على القرض أن تقنع الحكومة جميع القوى السياسية 
في البلاد بالخطة وخاصة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان 
المسـلمين، الذي يسـيطر على نحو نصف مقاعد البرلمان الجديد. ويريد أيضا من مصر 

أن تحصل على تعهدات بقروض اضافية بمليارات الدولارات من مانحين دوليين.
ويقـول حـزب الحريـة والعدالـة إن الحكومـة لا تريـد اطلاعه علـى تفاصيل خطة 

اصلاح وضعتها مع الصندوق ما يجعل من الصعب على البرلمان إقرار أي اتفاق.
وأبلغـت الوزيـرة الصحافيين امس الاول أنهـا تتوقع توقيع مذكـرة تفاهم بحلول 

يونيو. وستحصل مصر على نصف القرض فور توقيع الاتفاق.
وعـاد فريـق فني مـن الصندوق إلـى مصر الأسـبوع الماضـي لمواصلـة العمل على 

تفاصيل الاتفاق.
وأنفقـت مصـر أكثر مـن 20 مليـار دولار مـن احتياطياتهـا الأجنبية منـذ انتفاضة 
العـام الماضي لدعم الجنيـه مما حد من هبوطه إلـى 3.65 بالمئة فقط أمـام الدولار منذ 
كانـون الثاني/ينايـر 2011 رغم انقطاع موارد البلاد من المصدرين الرئيسـيين للعملة 

الاجنبية.
وقـال البنك المركـزي امس الاول إن احتياطـي العملة الاجنبية تراجـع 600 مليون 
دولار فـي آذار إلى 15.12 مليار دولار. وقال خبراء في الاقتصاد إن هذا يعادل واردات 
مصر في أقل من ثلاثة شـهور ويشـمل أربعـة مليارات دولار في صـورة ذهب لن تقدم 

الحكومة على السحب منها. 

ابـو ظبـي - رويتـرز: يجـري   ■
حاليا وضع اللمسـات الأخيرة لميناء 
خليفـة ومنطقة خليفـة الصناعية في 
أبوظبـي تميهدا لبـدء تشـعيلهما في 
إطـار خطـة الإمـارات لتنويـغ موارد 

اقتصادها.
وتستثمر أبو ظبي عاصمة الإمارات 
مليـارات الـدولارات فـي مشـروعات 
والعقـارات  الأساسـية  البنيـة 
الاعتمـاد  إنهـاء  بهـدف  والسـياحة 
الكامل علـى النفط مـوردا للاقتصاد. 
ويتولى مايكل فرتيغانس نائب رئيس 
شـركة موانئ أبوظبي الإشـراف على 
عـدد من الموانـئ التي تملكهـا حكومة 
الإمـارة. وقـال فرتيغانس فـي ميناء 
خليفة «فـي إطار تنفيذ خطـة الرؤية 
الاقتصادية 2030 تهدف منطقة خليفة 
الصناعية إلـى تحقيق 15 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي». 
ولضاف ان 30 عقدا أبرمت بالفعل مع 
شـركات تريد العمل في منطقة خليفة 

الصناعية في أبوظبي.
واحتل ميناء خليفة موقع الصدارة 
هذا العام في القمة السـنوية للموانئ 
والتجـارة البحرية الذي بـدأ أعماله 

في أبوظبي يوم الاثنين. 
وقـال الشـيخ سـلطان بـن سـعيد 
المنصـوري وزير الاقتصـاد الإماراتي 

في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر «في 
العقود القليلة الماضية سجلت الموانئ 
فـي الإمـارات أعلى نسـبة أحجام في 
الخليجـي.  التعـاون  مجلـس  دول 
مـن بـين 35 مينـاء فـي دول مجلـس 
التعـاون الخليجي حقـق ميناء جبل 
علي وميناء زايد قرابة 59 في المئة من 

أحجام المنطقة».
ومن المقـرر افتتـاح المرحلة الأولى 
لمينـاء خليفـة فـي الربـع الأخيـر من 
عـام 2012 بطاقة أوليـة تبلغ مليوني 
حاوية 20 قدما وتسعة ملايين طن من 
البضائع العامة. وستصل طاقة ميناء 
خليفـة بعد اسـتكماله إلـى 15 مليون 
حاويـة 20 قدمـا و35 مليـون طـن من 

البضائغ العامة.
فـي  المنافسـة  تشـتد  أن  ويتوقـع 
المنطقـة في مجـال التجـارة البحرية 
بعـد افتتـاح مينـاء خليفـة ومدينـة 
غاسـبر  لكـن  الصناعيـة.  خليفـة 
دامغـارد - العضـو المنتـدب لشـركة 
للاستشـارات  (سـي.أو.دبليو.آي) 
الهندسـية فـي الإمـارات - يـرى أن 

المنافسة ربما تكون مفيدة للسوق.
وقـال دامغـارد فـي جناح شـركته 
الموانـئ  لقمـة  المصاحـب  بالمعـرض 
والتجـارة البحرية «سـيتعين عليهم 
أن يقـرروا ما إذا كانوا سيتنافسـون 

أنهـم  واثـق  وأنـا  سـيتعاونون،  أم 
سـيتحذون قرارا في الوقت المناسب. 
ربمـا يتنافسـون فـي قطاع وهـو أمر 
ربما يعود بالنفع على السـوق. وربما 
يقررون التعاون في قطاعات أخرى». 
وبلعـت كلفـة المرحلـة الأولـى لمدينة 
درهـم  مليـار   26 الصناعيـة  خليفـة 
دولار).  مليـار   7.08 (نحـو  إماراتـي 
ويتألـف مشـروع المدينـة الصناعيـة 
من خمس مراحل لكن المراحل الأربعة 
الأخرى ستنشـأ عند الحاجة للتوسع 

مع مرور الوقت.
لكـن مايـكل فرتيغانس من شـركة 
موانـئ أبوظبـي لا يسـاوره أي قلـق 
الاسـتثمار  هـذا  عائـد  بخصـوص 
الضخم. وقـال «هذا اسـتثمار للمدى 
الطويـل. نحـن نتحـدث عـن أجيـال 
قادمـة بعـد 30 و40 و50 عامـا وأكثـر 
مـن ذلـك. نتحدث عـن تنويـع موارد 
الاقتصـاد. ليـس الأمر كـم نحتاج من 
هذا أو ذاك، بل هو فرص عمل وتنويع 
وصـول  وضمـان  الاقتصـاد  مـوارد 

الصناعة لتحقيق ذلك».
ويجـري خاليـا إنشـاء أول خـط 
للسـكك الحديديـة في الإمـارات ومن 
المقـرر بنـاء محطـة للقطـارات داخل 
ميناء خليفـة لنقل البضائـع الواردة 

من الخارج.

الإمارات تواصل جهودها لإنهاء الاعتماد على لنفط 

■ دبـي - رويتـرز: قالـت مصـادر 
تبقـي  أن  المرجـح  مـن  إن  نفطيـة 
السـعودية علـى مسـتويات مرتفعـة 
لانتاجها مـن النفـط إذا أطلقت الدول 
مخزونـات  مـن  كميـات  المسـتهلكة 
الطوارئ، لكن المملكة لن تسعى لإغراء 
مشـترين علـى زيادة مشـترياتهم من 

خلال خفض أسعار نفطها.
وسعت وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيلاري كلينتون في زيارتها للرياض 
علـى  الحصـول  إلـى  السـبت  يـوم 
تأكيـدات مـن العاهل السـعودي الملك 
عبـد اللـه بن عبـد العزيز بـأن المملكة 
لـن تخفض انتاجهـا اذا قامـت الدول 

المستهلكة بالسحب من مخزوناتها.
وقال مصـدر نفطي مطلـع لرويترز 
إن المسؤولين السعودين أبلغوا الوفد 
الأمريكـي أن السـحب مـن المخزونات 

«غير ضروري» لكنهم قالوا ان المملكة 
الطلـب  حاجـات  تلبيـة  سـتواصل 
فـي سـوق النفـط العالميـة إذا مضـت 
الولايـات المتحـدة وحلفاؤها قدما في 

الخطة.
وقـال مصدر مطلع آخر «من المرجح 
عـن  السـعودية  إنتـاج  يتغيـر  ألا 
المسـتويات التي نراها حاليا حتى مع 
إطلاق كميات مـن المخزونات لأن ذلك 
لـن يكون لـه تأثير». وأضاف مشـيرا 
إلى شـركة النفط السـعودية المملوكة 
للدولة «يعلم الجميـع أن أرامكو تدير 
عملياتهـا علـى أسـس تجاريـة ولـن 

تخفض سعر النفط».
المتحـدة  الولايـات  وتـدرس 
وبريطانيا وفرنسـا إطلاق كميات من 
الاحتياطيات الاسـتراتيجية وتسعى 

لكسب تعاون دول مستهلكة أخرى.

وقالت السعودية مرارا إنها تسعى 
وأبـدت  العمـلاء،  حاجـات  لتلبيـة 
استعدادها لتلبية أي طلبات إضافية. 
ومـن المتوقـع أن يـؤدي حظـر نفطـي 
فرضـه الاتحـاد الأوروبـي وعقوبات 
ماليـة أمريكية على إيـران إلى تقلص 
الإيرانـي  النفـط  مبيعـات  فـي  حـاد 
علـى مـدى الأشـهر القليلـة القادمـة. 
والسـعودية هي المنتـج الوحيد الذي 

لديه طاقة إنتاجية فائضة.
وقال الأمير عبد العزير بن سـلمان 
بـن عبـد العزيز مسـاعد وزيـر النفط 
السـعودي للصحافيـين فـي الظهران 
امس الثلاثاء إن أرامكو تلبي حاجات 
أو  حظـر  هنـاك  كان  سـواء  العمـلاء 

سحب من المخزونات الاستراتيجية.
وفي حزيران/يونيو الماضي أطلقت 
مـن  كميـات  الدوليـة  الطاقـة  وكالـة 

المخزونات الاسـتراتيجية فـي الدول 
الأسـعار  صعـدت  حينمـا  المسـتهلكة 

أثناء الحرب الأهلية في ليبيا.
وبلغ حجم انتاج النفط السـعودي 
الـي  تموز/يوليـو  مـن  الفتـرة  فـي 
مليـون   9.90-9.85 ايلول/سـبتمبر 
برميـل يوميا قبـل ان يتراجـع الي ما 
ب/ي  مليـون   9.40 عـن  قليـلا  يزيـد 
فـي تشـرين الاول/اكتوبر وتشـرين 
الثاني/نوفمبـر. وزاذ منـذ ذلك الحين 
بشـكل مطرد عائـدا الـي 9.90 مليون 

ب/ي.
وقال وزيـر النفط السـعودي علي 
المملكـة  ان  الماضـي  الشـهر  النعيمـي 
أوفت بجميع طلبات زبائنها من النفط 
وانهـا مسـتعدة لزيـادة الانتـاج الي 
الطاقـة القصوى البالغـة 12.5 مليون 

ب/ي عند الحاجة. 

السعودية ستبقي على مستويات انتاجها 
إذا سحبت أمريكا من مخزون الطوارئ النفطي 

قــال  رويتــرز:   – الريــاض   ■
رئيــس  التويجــري  الرحمــن  عبــد 
هيئة الســوق المالية الســعودية إن 
استراتيجية الهيئة لا تزال هي فتح 
السوق السعودية أمام المستثمرين 
منظــم  بشــكل  ولكــن  الأجانــب 

وتدريجي لضمان سلامة السوق.
وأضاف التويجري خلال اجتماع 
عقــد امــس الثلاثــاء مع مســؤولي 
الشــركات المدرجــة بمقــر مجلــس 
الغرف الســعودية فــي الرياض إن 
الهيئة تحتاج الوقت الكافي لضمان 
عدم حــدوث أي تأثير ســلبي لتلك 
الخطــوة على أكبر ســوق للأســهم 

في الشرق الأوسط.
وردا على سؤال حول فتح السوق 
الأجنبي  الاستثمار  أمام  السعودية 
المباشــر قــال «اســتراتيجية الهيئة 
مازالــت أن يتم هــذا الموضوع ولكن 
بشــكل منظــم وتدريجــي بحيث لا 
يؤثر على سلامة السوق». واضاف 
«التــدرج ســيتم ولكن نحتــاج وقتا 
لإتمام الأمر بشــكل ســليم ومرتب، 

كمــا يتطلــب الأمر أن نتأكــد من أنه 
لن يكون هناك أي تأثير ســلبي على 

السوق».
وتــدرس الســعودية منــذ عــدة 
ســنوات فتح الســوق بشــكل أكبر 

امام المستثمرين الأجانب.
المســتثمر  أن  التويجــري  وذكــر 
الســوق  فــي  موجــود  الأجنبــي 
بالفعــل عن طريق اتفاقــات المبادلة 
كما أن صناديق المؤشــرات متاحة 

للمستثمر الأجنبي في السوق.
ووفقا للقوانــين الحالية لا يمكن 
للمستثمرين الاجانب شراء الاسهم 
الســعودية إلا مــن خــلال ترتيبات 
تبادل الأسهم، حيث يحتفظ وسيط 
معتمد بالاســهم نيابة عن المستثمر 
الأجنبــي أو من خلال عــدد صغير 
من صناديق المؤشرات المتداولة في 

البورصة.
وقال التويجري «نسبة المستثمر 
الأجنبــي فــي الســعودية قليلة ولا 

تتجاوز 3 أو 4 بالمئة».
وهنــاك طلــب أجنبي منــذ فترة 

البورصــة  دخــول  علــى  طويلــة 
الســعودية، والتي تفيــد بيانات أن 
قيمتها الســوقية بلغت 1.3 تريليون 
ريــال (339 مليــار دولار) في نهاية 

.2011
ووفقــا لبيانــات رويتــرز يوازي 
هــذا الرقم تقريبا القيمــة الاجمالية 
للبورصات الست الأخري في دول 
مجلــس التعاون الخليجــي بما في 

ذلك أبوظبي ودبي.
لرويتــرز  قــال  التويجــري  كان 
خــلال مقابلــة فــي 2010 إن المملكة 
تخطــط لفتح الســوق بدرجــة أكبر 
أمام المســتثمرين الأجانب وأن ذلك 
ســيجري تدريجيــا وبشــكل منظم 

خشية تدفق الأموال الساخنة.
معهــم  تحدثــت  محللــون  كان 
رويترز توقعــوا أنه ربما يجري فتح 
الســوق أمام الأجانــب خلال العام 
الجاري لكــن الهيئة لم تحدد موعدا 
لذلــك كمــا لــم يتحــدث التويجري 
اليــوم بشــان موعــد محــدد للقيام 

بتلك الخطوة.

تصريحــات  علــى  وتعليقــا 
التويجري قال عبد الحميد العمري 
الكاتــب الاقتصادي وعضو جمعية 
الاقتصــاد الســعودي «الســوق لا 
تزال بحاجة لمزيد من التشــريعات 
والتنظيمــات حتــى تكــون مؤهلــة 

للاستثمار الأجنبي».
وأضــاف العمــري «الإعــلان عن 
نيــة فتــح الســوق أمــام الأجانــب 
أمر طيــب لكن من المنتظــر أن يكون 
هنــاك برنامــج وجــدول زمنــي...
الصين أعلنت أنها ستفتح أسواقها 
فــي 2015 وبالتالي مــا ننتظره في 
الســوق هــو تحديــد جــدول زمني 

لتلك الخطوة.»
وأضاف أنه وفقا لدراسة أعدها 
فإن عدد الشــركات التــي قد تكون 
مؤهلــة الآن للاســتثمار الأجنبي لا 
تتجــاوز 28 شــركة، مضيفــا «ذلك 
يدعو إلى الاقتناع بــرأي الهيئة بأن 
فتح السوق أمام الأجانب سيتطلب 

الكثير من الخطوات».
من جانبه لفت الخبير الاقتصادي 

عبــد الوهــاب أبــو داهش إلــى أنه 
لن يكــون هنــاك تأثير ســلبي على 
السوق في حال دخول المستثمرين 
الأجانب إذا حددت الهيئة الأســهم 
التي يمكنهم الاســتثمار بها واقترح 
أن تكون الأسهم القيادية مثل أسهم 

البتروكيماويات والبنوك.
لكن أبو داهش لفت إلى أن السوق 
قد ينقصهــا حاليا بعــض الأدوات 
المســتثمرون  يســتخدمها  التــي 
وقــال  تداولاتهــم.  فــي  الأجانــب 
«الســوق ليس بها أدوات يحتاجها 
المســتثمر الأجنبي، مثــل البيع على 
يكون  والخيارات...قــد  المكشــوف 
هــذا مــا تعنيــه الهيئــة بــأن الأمــر 

سيتطلب بعض الوقت».
وساعدت خطط فتح السوق أمام 
الأجانــب علــى انتعــاش البورصة 
السعودية على مدى الأشهر القليلة 
الماضية إذ ســجلت قيم التداول في 
اذار/مــارس أعلى مســتوياتها منذ 
أكثر من خمس ســنوات لتصل إلى 
21 مليار ريال مقارنــة مع 5.7 مليار 

سجلت أوائل العام.
كبيــر  كوتيلــين  يارمــو  وقــال 
الاقتصاديــين لــدى البنــك الأهلــي 
التجاري «يخشــى البعــض من أنه 
إذا زاد تدفــق رؤوس الامــوال الآن 
في وقت بدأت الســوق فيه تنتعش 
اخيرا فإنه ربما ينتهي الامر بفقاعة 
أخرى (كتلك التي حدثت في 2006) 
الأمــر  أن  أعتقــد  «لا  وأضــاف   .»
يتعلــق بنــواح فنية بقدر مــا يتعلق 
بالتوقيــت. ينبغي القيــام بالخطوة 
بشــكل يفيد السوق دون أن تحدث 

حركة تصحيح بعد ذلك».
وتابــع أنــه علــى المــدى القصير 
ســيؤدي دخول الاجانب إلى تدفق 
المزيــد مــن رؤوس الأمــوال «لكــن 
بالنظــر إلــى طريقــة اهتمــام هيئة 
ســوق المال بالأمر نــرى أنها ترغب 
في دخول المؤسسات الاستثمارية 
التي تســتثمر علــى المــدى الطويل 
وهــو مــا ســيؤدي إلــى المزيــد من 
الاستقرار ويعزز الشفافية وقواعد 

حوكمة الشركات».

مسؤول: فتح السوق السعودية أمام الأجانب 
سيتم بشكل تدريجي ومنظم لضمان سلامتها

اعلاميون من 17دولة يلتقون
 بالقاهرة لدعم السياحة المصرية 

■ دبـي - د ب أ: تسـتضيف القاهـرة 
بعـد نحـو اسـبوعين فعاليـات «الملتقـى 
العربـي للإعلام السـياحي» فـي دورته 
الرابعة بمشـاركة إعلاميين مـن 17 دولة 

عربية. 
وقال أحمد بـن محمد الخميس رئيس 
المركـز العربـي للإعـلام السـياحي فـرع 
الإمـارات فـي بيان تلقـت وكالـة الأنباء 
الألمانية(د.ب.ا) نسـخة منـه إن «الملتقى 
الـذي دعـا إليـه المركـز يهـدف إلـى دعم 
الحركة السـياحية المصريـة التي تأثرت 
بعد ثورة 25 يناير والأحداث السياسـية 

التي تشهدها مصر». 
وأضاف أن الملتقى سـيقام هـذا العام 
وأنـه  لنرتقـي»  شـعار»نلتقي  تحـت 
لمـدة  نيسـان/ابريل   17 يـوم  سـينطلق 

سبعة أيام، بالقاهرة والغردقة. 
وأشـار الى ان الحدث يشـهد مشاركة 
ممثلـي 48 صحيفـة عربيـة وعـدد كبيـر 
مـن  التلفزيونيـة  القنـوات  ممثلـي  مـن 
أنحـاء العالم العربي خاصة السـعودية 
والامـارات وقطـر والبحريـن والكويـت 

والجزائر والمغرب. 
ولفـت الـى ان الملتقى «يسـعى لابراز 
الإمكانيـات السـياحة المصريـة وتأكيـد 
المصريـة  السـياحية  المـدن  تأثـر  عـدم 
تشـهدها  التـي  السياسـية  بالأحـداث 

الساحة الداخلية بمصر». 
مـن جانبه قـال حسـين المناعي الامين 
العـام للمركز العربي للإعلام السـياحي 
«الاعـلام  محـاور  يناقـش  الملتقـى  ان 
للأخبـار  السـلبية  المعالجـة   ، الجديـد 
السـياحية ، والمسـتجدات الاعلامية في 

القطاع السياحي». 
أهـم  أحـد  الملتقـى  «يعتبـر  وأضـاف 
المحطـات العربية لمبادرة دعم السـياحة 
المصريـة التـي أطلقها المركز منذ شـهرين 
فـي دبى وابوظبى ومن المقـرر ان تختتم 

في الرياض خلال الشهر المقبل». 
أنشئ المركز العربي للإعلام السياحي 
عـام 2008 تحـت رعايـة جامعـة الـدول 
العربية ويهدف إلى الإسـهام في صناعة 
سياحية متكاملة تؤدي بدورها في تنمية 

السياحة العربية وتعزيز مخرجاتها. 

جانب من ميناء خليفة في ابوظبي
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■ واشـنطن - رويتـرز - اف ب: قالـت كريسـتين 
لاغارد المديرة التنفيذيـة لصندوق النقد الدولي امس 
الثلاثـاء ان الانتعاش العالمي ما زال «هشـا جدا» على 
الرغـم مـن علامات علـى الاسـتقرار المالي فـي منطقة 

اليورو ونمو أقوى في الولايات المتحدة.
وقالـت لاغـارد في نص كلمـة القتها فـي منتدي في 
الولايـات المتحـدة «مـن الانصـاف القـول ان الامـور 
تبدو أفضل بعض الشـيء مما كانت قبل اشهر قليلة». 
لكنهـا اضافت انـه ينبغي ألا يكتفي صانعو السياسـة 
بما تحقـق ويتعـين عليهـم ان يواصلوا العمـل لاتمام 

مهمتهم. 
وقالـت لاغـارد انـه لتعزيز النمـو فانـه يجب على 
الدول ان تستخدم ادوات السياسة النقدية خصوصا 
مـع عـدم وجـود علامـات حقيقيـة علـى التضخم في 

الاقتصادات المتقدمة.
وحثـت لاغـارد الولايـات المتحـدة علـى التصـدي 
للمسـتويات المرتفعـة لدينهـا العـام والتـي تتجـاوز 
حاليا 100 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقالت ان 
امريكا «بحاجة الي مسـعى اكثر قـوة لاصلاح ماليتها 
العامة في الاعوام القادمة بما في ذلك كبح نمو الانفاق 

الالزامي وزيادة الايرادات». 
مـن جهة ثانية طلبـت لاغارد من الولايـات المتحدة 
دعـم جهـود صنـدوق النقـد لزيـادة مـوارده المالية. 
وقالت «نحن موجـودون لخدمة اعضائنـا، بمن فيهم 

الولايـات المتحـدة. ادعمونـا». واضافت لاغـارد امام 
الجمعيـة العامة السـنوية للصنـدوق ووكالة اي.بي 
الاميركيـة للانباء «حـان الوقت لأن تتحـد امم العالم 
من جديد لمواجهة تحـد اقتصادي كبير، ومع الولايات 

المتحدة كشريك من الدرجة الاولى». 
منـي،  افضـل  تعرفـون  «كمـا  لاغـارد  واوضحـت 
ثمـة تقليـد عريق فـي الريـف الاميركي يقضـي ببناء 
مستودعات يشارك الجيران جميعا في بنائها». وقالت 
«الدرس بسيط: المجموعة متحدة تستطيع انجاز ما لا 
يستطيع الفرد انجازه، ويستفيد منه الجميع. وعلينا 
التفكيـر في وضع مواردنـا العالمية في تصرف الجميع 

وبالتحديد من اجل هذه الغاية». 
والولايـات المتحدة، التي كانت فـي 2009 من اوائل 
البلدان التي سـاهمت في زيادة مـوارد صندوق النقد 

المخصصة للاقراض، تتلكأ اليوم في القيام بذلك. 
فهـي لم تصـدق على اصـلاح سـيضاعف رأس مال 
الصنـدوق ويفتـرض ان يؤمـن لـه 63 مليـار دولار. 
اواخـر 2011 عـدم رغبتهـا  وكـررت باسـتمرار منـذ 
في المسـاهمة في زيـادة جديـدة، عبر قـروض للدول 

الاعضاء وموارد يمكن اقراضها. 
ويحتـاج هـذان الشـقان لتصويت فـي الكونغرس 
الذي يسـيطر على مجلـس النواب فيـه الجمهوريون 
المتحـدة  الولايـات  تمويـل  جـدوى  فـي  المتشـككون 

لصندوق النقد الدولي. 

كريستين لاغارد: الانتعاش العالمي 
ما زال «هشا جدا».. ويجب على امريكا
زيادة دعمها لموارد صندوق النقد الدولي

■ شـتوتغارت - د ب أ: مـن الطبيعي فـي ألمانيا 
أن يسـاعد العاملون الأذكياء شـركاتهم الكبيرة في 
توفيـر ملايين اليورو وذلك مقابل مكافآت كبيرة لهم 

على اقتراحاتهم الجيدة. 
وحقـا قـد تعـود هـذه الأفـكار النافعة علـى هذه 

الشركات بأرباح بملايين كثيرة سنويا. 
أحيانا تكون المكافأة على شـكل راتب سنة كاملة. 
وهناك شـركات تمنـح أصحاب الاقتراحـات المفيدة 
مبالغ قد تزيد عن مئة ألف يورو وذلك حسـبما تبين 
مـن خـلال الاسـتطلاع الـذي أجرتـه وكالـة الأنباء 

الألمانية (د.ب أ). 
وهذه المكافآت الاسـتثنائية عادلة، لأنه ليس من 
النادر أن تكشـف هـذه الأفكار النجيبـة عن إمكانية 
لتوفيـر ملايـين اليـورو، وهو مـا أدركته الشـركات 
في ألمانيا منـذ وقت طويل مما جعلهـا تدعو عامليها 

للتقدم باقتراحاتهم وتلوح لهم بمكافآت كبيرة. 
هـذا الموضـوع اصبـح عامـلا جديـدا لمزيـد مـن 
الترشـيد. وهنـاك أمثلـة واقعيـة علـى جـدوى هذا 

التوجه. 
فقـد تقـدم عمـال شـركة فولكسـفاغن العملاقـة 
للسـيارات العام الماضـي بــ 58094 اقتراحا لخدمة 
الشـركة أي بمعـدل 160 اقتراحا يوميـا وهو ما وفر 
علـى الشـركة اكثر مـن 100 مليون يـورو وهو مبلغ 
ليس بسـيطا حتى بالنسـبة لشـركة فولكسـفاغن، 

أكبر شركة سيارات في أوروبا. 
ويرى ميخائيل ريفيل، أمين عام المجلس العمالي 
للشـركة، أن عاملي الشركة يسـاهمون بذلك بشكل 

كبير في توسيع قدر شركتهم على المنافسة وترسيخ 
هذه القدرة. 

وتلقت إدارة الشـركة 24798 اقتراحا من عامليها 
بمصانـع الشـركة فـي المـدن الألمانيـة فولفسـبورغ 
و براونشـفايغ و زالتسـغيتر وهانوفـر وايمـدن و 
كاسـل. وحاز أصحاب جميع هـذه الاقتراحات على 
مكافأة وبلغ متوسط سعر الاقتراح الذي تم تطبيقه 

760 يورو. 
العملاقـة  الألمانيـة  دايملـر  شـركة  مسـلك  وكان 
مشـابها حيث تقـدم عاملوها بـ77 ألـف اقتراح عام 
2011 نفذ منها نحـو نصفها (44٪ من الاقتراحات) 
دفعـت الشـركة مقابلهـا 17 مليون يـورو ولكن هذه 
الأفـكار عـادت علـى الشـركة بأكثـر مـن 68 مليـون 

يورو. 
ومشـيرا لذلـك قـال فيلفريد بورت، رئيس قسـم 
الموارد البشـرية، مثنيا على عمالـه «نحن فخورون 
بثراء الأفكار لدى عاملـين الذين دأبوا على مواصلة 
تقليد الأبوين المؤسسـين للشركة، غوتليب دايملر و 

كارل بنز، في تحسين ما هو قائم لدى الشركة». 
وليـس المهندسـون وحدهـم هـم أصحـاب هـذه 
الأفـكار النيـرة. فأحيانا لا يحتاج العمال في سـبيل 
الوصـول لفكـرة جيدة سـوى أن ينظـروا على بعد 
خطـوات منهـم. فمثـلا كانـت الشـركة تتخلص من 
الزيـت الناتج عـن عمليـة التفريز والثقـب على أنه 

هالك. 
وتقـدم تسـعة مـن عاملـي مصنـع الشـركة فـي 
مدينـة مانيهـايم باقتـراح جمع هذا الزيـت وتنقيته 

فـي مرشـحات خاصـة موجودة فـي منطقـة أخرى 
بالمصنـع، وهو مـا وفر على الشـركة نحـو 218 ألف 
يـورو عـام 2011 وحـده. وحصـل كل مـن الموظفين 

التسعة على مكافأة 7200 يورو. 
وأوضحت متحدثة باسـم الشـركة أن أعلى مبلغ 
دفـع في اقتـراح كان 125 ألـف يورو وأن هـذا المبلغ 
دفـع أكثـر من مـرة وأن الشـركة تدعـو عامليها عبر 
لوحـة الإعلان الخاصة بالعمـال أو عبر الإنترنت أو 
عبر الصحف المحلية أو خلال اللقاءات العمالية إلى 

التقدم باقتراحاتهم. 
وأحيانـا تكون هناك أفـكار لا تـوزن إلا بالذهب. 
فهـذان مثـلا عامـلان مـن عمـال السـكك الحديديـة 
الألمانيـة اقترحـا طريقـة جديـدة لتنعيـم العجلات 
الفولاذيـة للقطارات لكي تسـير بشـكل أسـرع وهو 
الاقتـراح الـذي طبق في جميـع أنحاء ألمانيـا و وفر 
حسـب الشـركة 800 ألف يورو في أول ثلاثة أشـهر 

فقط. 
وحصـل أصحاب هـذه الفكرة على جائز السـكك 

الحديدية لأحسن فكرة يتقدم بها عمال. 
وعن ذلك قالت متحدثة باسـم السـكك الحديدية 
إن الشـركة دأبـت منـذ سـنوات طويلـة علـى تلقي 
اقتراحات عامليها والتعامل معها وإن جميع قيادات 
الشـركة مطالبون بتحفيز عمالهـم على التقدم بهذه 
الأفكار. ثم يتم تجميع هذه الأفكار في قاعدة بيانات 
خاصـة والتـي جمعت العـام الماضي وحـده 11 ألف 

اقتراح . 
وحسـب شـركة السـكك الحديديـة الألمانيـة فإن 

الشـركة طبقـت نصـف هـذه الاقتراحـات ممـا عاد 
عليها إجمالا بـ 18 مليون يورو. وتدفع الشـركة ربع 
مـا يوفـره الاقتراح سـنويا مكافأة لصاحـب الفكرة 

الجديدة. 
ويبلـغ الحـد الأقصى الـذي تدفعه شـركة دايملر 

مقابل اقتراح 125 ألف يورو. 
شـركة  أكبـر  الألمانيـة،  باسـف  شـركة  ودفعـت 
للصناعات الكيماوية على مستوى العالم، نحو 3.4 
مليون يـورو مكافآت على أفكار، بلغـت أكبر مكافأة 
منهـا 160 ألـف يـورو، وهـو أحد أكبـر المبالـغ التي 

دفعتها الشركة من قبل على سبيل المكافأة. 
أعطيت هذه المكافأة لثلاثة من عاملي الشركة في 
مدينـة لودفيغزهافن تقدموا باقتراح أدى إلى زيادة 
إنتـاج الشـركة آلاف الأطنان سـنويا ممـا وفر على 
الشـركة 2.6 مليون يورو سـنويا. وطبقت الشـركة 
عشـرة آلاف اقتراح جديـد عام 2011 وفـر عليها 27 

مليون يورو. 
ويتـم التعامل في شـركة اير برلين، ثاني شـركة 
طيران في ألمانيا، مـع اقتراحات عامليها على النحو 
التالـي: يتقـدم أصحـاب الاقتراحـات بأفكارهم من 
خـلال اسـتمارة خاصـة علـى الإنترنـت ثـم يدرس 
أحد خبراء الشـركة الاقتراح ومدى إمكانية تطبيقه 
وجدواه. وبهذه الطريقة تلقت الشركة 585 اقتراحا 

عام 2011. 
العاملـين  أن  الشـركة  باسـم  متحدثـة  وتـرى 
الميدانيين يرون الواقع على الوجه الأكمل ويعرفون 

المواطن التي يمكن تحسين الأداء فيها. 

شركات المانية ترحب بالافكار الجيدة لعامليها 
وتكافئهم عليها بما قد يزيد عن 100ألف يورو 

■ شتوتغارت - د ب أ: طالب فولفغانغ شويبله وزير المالية 
الألمانـي المعارضـة فـي بـلاده بالاعتدال فـي الخـلاف المثار مع 

سويسرا حول الضرائب. 
كانـت المعارضـة الألمانيـة شـنت أمـس الاول هجومـا علـى 
سويسـرا فـي إطـار جـدل متصاعد بـين البلدين بسـبب قضية 
البنـوك  لـدى  ألمـان  مواطنـين  حسـابات  وسـرية  الضرائـب 

السويسرية. 
وتسـببت المحـاولات التـي بذلهـا ثلاثـة موظفـين حكوميين 
ألمـان لتعقـب مواطنين ألمان لهم حسـابات سـرية فـي المصارف 

السويسرية في توتر العلاقات بين الجارتين. 
كانت وزارة المالية في ولاية شـمال الراين وستفاليا الألمانية 
أكـدت السـبت الماضـي أن سويسـرا أصـدرت أوامـر باعتقـال 
الموظفـين الثلاثـة بعـد اتهامهـم بالتجسـس الصناعي لشـراء 

التفصيلات البنكية لمتهربين المان من الضرائب. 
وفـي مقابلـة مـع إذاعـة (إس دبليـو آر) قال شـويبله امس 
الثلاثاء إن «سويسـرا دولـة قانون مثلنا وليـس من المنطق أن 
نهاجـم بعضنـا بعضـا كما لو كنا لسـنا فـي دولة قانـون أو أي 

جمهورية من جمهوريات الموز». 
يشـار إلى أن ألمانيا وسويسـرا وقعتـا على معاهـدة ثنائية 
تسـمح بحفاظ سويسـرا على سرية حسـابات المودعين الألمان 
لديهـا على حالها مع التزامها بتحويل الضرائب المسـتحقة على 
هذه الحسـابات إلى ألمانيا، ولا تزال هناك مفاوضات تجري بين 
الجانبـين لإجـراء تعديلات على هـذه المعاهدة التـي ينتظر أن 

تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل. 
ورأى شـويبله أنه بدلا من توجيه الانتقادات إلى سويسـرا 
فإنـه يجـب العمل علـى تسـوية الخـلاف القائم بـين النظامين 
القضائيـين للبلدين بالشـكل الذي يخدم المعاهـدة التي لا تزال 

هناك مفاوضات حولها. 
وأعـرب شـويبله عـن اعتقاده بـأن المشـكلة «فقط هـي أننا 
حتى الان نصطدم داخل مجلس الولايات (بوندسرات) بجبهة 
رفـض قائـم على دوافـع سياسـية من الولايـات التـي يحكمها 

الحزب الاشتراكي المعارض». 
وتحتـاج المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل إلـى موافقة أكبر 

حزبين معارضين وهما الاشتراكي والخضر لإقرار المعاهدة. 
وتوجـه المعارضـة الألمانية اتهامات لشـويبله بعـدم توفير 
الحمايـة الكافيـة للمحققـين الألمـان المطلوبـين لدى السـلطات 
السويسـرية.  غيـر أن شـويبله قـال فـي حديثـه إن المحققـين 
التابعـين لولاية شـمال الرايـن وسـتفاليا أدوا عملهم «بشـكل 
ممتـاز، فكل مـا فعلوه يجيـزه القانـون الألماني كمـا أنهم بذلك 
أدوا واجبهـم».  فـي الوقت نفسـه قال شـويبله إن مـن واجب 
الحكومـات والبرلمانات أن تراعي عـدم تأثر عملها بالاختلافات 

بين النظم القضائية للدول. 
كان ميشـائيل لاوبـر المدعي العام السويسـري أكد السـبت 
الماضـي أن برن ترغب في اعتقال المحققين الثلاثة للاشـتباه في 
صلتهم بالتجسـس الاقتصادي وانتهاك القوانين السويسـرية 

المتعلقة بسرية الحسابات. 

وزير المالية الالماني يطالب المعارضة بالاعتدال 
في الخلاف مع سويسرا حول التهرب الضريبي 

■ نيويورك - رويترز:أظهر مسـح دولي جديد ان المعاملات 
المصرفيـة والتسـوق والبحث عن وظائف هي المهام الرئيسـية 

لمستخدمي الانترنت في شتى انحاء العالم.
واسـتخدم نحـو 60 فـي المئـة مـن المواطنـين فـي 24 دولـة 
الماليـة  وأصولهـم  المصرفيـة  حسـاباتهم  لمراجعـة  الانترنـت 
الاخرى خلال الثلاثة أشـهر الماضية في أعلى اسـتخدام لشبكة 

الاتصالات الدولية.
وجـاء التسـوق فـي المرتبـة الثانية بنسـبة 48 فـي المئة في 
الاستطلاع الذي أجرته ايبسوس لصالح رويترز ثم 41 في المئة 

للبحث في الانترنت عن وظائف.
وقالـت كيريـن غوتفرايـد مديـرة الابحـاث فـي ايبسـوس 
غلوبـال افيرز عن اجراء معامـلات مصرفية من خلال الانترنت 
«انها سـهلة. يمكنك ان تفعل ذلك في اي وقت من اليوم وغالبية 

التحويلات لا تدفع عليها رسوم».
وكان السـويديون الاكثر اسـتخداما للانترنت في المعاملات 

المصرفية، حيث استخدم نحو 90 في المئة من البالغين المعاملات 
المصرفيـة الالكترونية. كما ازداد عدد مسـتخدمي الانترنت في 
هذا المجال في فرنسا وكندا واستراليا وبولندا وجنوب افريقيا 

وبلجيكا حيث اقتربت النسبة من 75 في المئة.
وتصـدر الالمـان والبريطانيـون المتسـوقين عبـر الانترنت. 
وابتـاع نحـو 74 فـي المئة مـن الالمـان والبريطانيين شـيئا عبر 
الانترنـت خـلال الثلاثة اشـهر الماضيـة، وتلاهم السـويديون 
بنسـبة 68 فـي المئـة، والامريكيـون بنسـبة 65 فـي المئـة، ثـم 

الكوريون الجنوبيون بنسبة 62 في المئة.
ولجأ نحو نصف سـكان العالم الى التسـوق عبـر الانترنت 
وكان الاقـل عزوفـا في السـعودية والمكسـيك والمجر وروسـيا 

حيث بلغت النسبة 28 في المئة فقط.
وفي مؤشـر عن كيفية تغير الاوضاع من البحث عن وظائف 
فـي الاعلانـات المنشـورة فـي الصحـف قـال 41 فـي المئـة انهم 

استخدموا الانترنت في البحث عن عمل.

أولويات مستخدمي الانترنت: الانجاز السريع
للمعاملات المصرفية والتسوق والبحث عن وظائف

■ ستوكهولم - د ب أ: قالت الحراسة 
القضائيـة القائمـة على ممتلكات شـركة 
ساب السويدية للسيارات امس الثلاثاء 
إنـه مـن المسـتبعد أن تغطي عمليـة بيع 
ممتلـكات الشـركة الدين المقـدر بحوالي 
12 إلـى 13 مليـار كرونـة (1.8 إلـى 1.79 

مليار دولار). 
وقـال المدعيان هانز بيرغفيسـت وآن 
عروضـا  طلبـا  إنهمـا  بوتوكـس  مـاري 
نهائية بحلول العاشر من الشهر الجاري 
وإن «عددا محدودا» من الشـركات أعرب 
عـن اهتمامـه لكنهما لـم يقدمـا مزيدا من 
يانجمـان  مجموعـة  كانـت  التفاصيـل.  
الصينيـة أعربـت علانيـة عـن اهتمامها 

بشراء ساب. 
وقال بيرغفيسـت للصحافيين إن بيع 

ممتلـكات سـاب مـن المسـتبعد أن تغطي 
أكثـر مـن «جـزء» مـن الديـن. وتتألـف 
ممتلكات ساب من شركة ساب للسيارات 
وشـركتيها التابعتـين سـاب أوتوموبيل 

باورترين وساب أوتوموبيل تولز. 
وأضـاف الحارسـان أنهمـا لا يمكنهما 
تقديم موعـد زمنـي لعملية بيـع محتملة 
إذ أنهمـا في حاجة إلى دراسـة العروض 
أو  إضافيـة  معلومـات  يطلبـان  وربمـا 

يردان على استفسارات. 
الشـركات  أن  بوتوكـس  وأوضـح 
المعنية لا تزال «مهتمة بإنتاج السـيارات 

باستخدام تكنولوجيا ساب». 
وأشـارا الحارسان إلى أنهما يعتزمان 
تقـديم قائمـة جـرد بممتلـكات سـاب في 

العاشر من نيسان/أبريل. 

كان تم اختيار بيرجفيست وبوتوكس 
في 19 كانون أول/ديسمبر عندما تقدمت 
الشـركة الهولنديـة المالكـة لسـاب وهي 
لإشـهار  بطلـب  أوتوموبيـل  سـويديش 

إفلاسها. 
الصينيـة  يانجمـان  شـركة  وكانـت 
تجـري مفاوضات مع الشـركة الهولندية 
المالكة لساب حتى موعد إشهار إفلاسها. 
وتتمتع شـركة جنرال موتورز، المالك 
السابق لساب والتي لا تزال تسيطر على 
تكنولوجيا رئيسية تسـتخدمها الشركة 
السـويدية - بنفوذ فـي أي عمليات بيع 

محتملة. 
أوتوموبيل  سـويديش  واسـتحوذت 
على سـاب مـن جنـرال موتورز فـي عام 

 . 2010

الحراسة القضائية على ساب السويدية للسيارات 
تتوقع عروضا لشرائها لا تغطي كافة ديونها

■ نيويـورك - رويتـرز: سـتطلق شـركة فـورد 
موتور طرزا جديدة للسيارة لنكولن بسقف زجاجي 
لاجتذاب مشـترين من فئات أصغر سـنا وأكثر ثراء 
فـي إطار محاولة ثاني أكبر شـركة أمريكية لصناعة 
السيارات لإحياء هذه السيارة الفاخرة التي بلغت 

مبيعاتها أعلى المستويات قبل عشرين عاما.
وفتحة السقف التي تبلغ مساحتها 15 قدم مربعة 
ليست إلا ميزة واحدة تهدف لتسليط الأضواء على 
السـيارة لنكولـن ام.كيـه.زد لعام 2013 في سـوق 

السيارات الفاخرة المزدحمة.
الجديـدة  التصميمـات  علـى  فـورد  وتعـول 
والمعارض المبهرة والأسـلوب الشخصي في الخدمة 
النقـاب  الشـركة  وستكشـف  المبيعـات.  لتنشـيط 
عـن السـيارة ام.كيـه.زد في معرض نيويـورك هذا 
الأسـبوع وهـي واحـدة من سـبعة طرز جديـدة أو 
مطورة من السـيارة لنكولـن تعتزم إطلاقها بحلول 

.2015
وكانت لنكولن السيارة الفاخرة الأكثر مبيعا في 
الولايـات المتحدة في التسـعينات لكن مبيعاتها في 
العام الماضي بلغت 85643 سـيارة أي أقل من نصف 
مبيعـات السـيارة لكـزس الفاخـرة التـي تنتجهـا 

تويوتا.
وتخطط فـورد لخفض متوسـط أعمار مشـتري 
السـيارة لنكولـن إلـى 57 عامـا مـن 65 عامـا ورفع 
متوسـط شـريحة الدخـل المسـتهدفة بأكثـر من 50 

بالمئة إلى نحو 160 ألف دولار سنويا.

فورد تسعى لإحياء السيارة لنكولن بإطلاق طرز جديدة 

■ دبي - رويترز: قفز سـهم أرابتك 
القابضـة للبنـاء امـس الثلاثـاء ممـا 
ساعد مؤشر سـوق دبي على الصعود 
إلـي أعلى مسـتوى فـي أربعة أسـابيع 
بعـد أن رفعت آبار للاسـتثمار التابعة 
لحكومـة أبوظبي حصتها في الشـركة 
ضغطـت  بينمـا  تقريبـا  المثلثـين  الـي 
التوتـرات السياسـية المتزايـدة علـى 

البورصة المصرية.
وصعد سـهم أرابتك 15 بالمئة ليغلق 
عند أعلى مسـتوى له منذ الخامس من 

آذار/مارس.
وقال سباستيان حنين مدير المحفظة 
بشركة المستثمر الوطني «ترتبط حركة 
سعر السهم بهيكل الملكية وتكهنات عما 
إذا كانت آبار سـتواصل زيادة حصتها 

.. حاليا لا يتعلق الأمر بالتقييمات».
وارتفع مؤشر دبي بنسبة 2.4 بالمئة 

محققا أكبر مكاسب ليوم واحد في ثلاثة 
أسابيع وليغلق عند أعلى مستوى منذ 

الخامس من الشهر الماضي.
وتسـارع زخـم الشـراء فـي أسـهم 
أخـرى حيث شـهدت الأسـهم القيادية 
مزيـدا من الاهتمـام. وزاد سـهم إعمار 
العقاريـة 3.6 بالمئة وسـهم سـوق دبي 

المالي 6 بالمئة.
وقـال حنين «يمكن لقصـة أرابتك أن 
تسـاعد السـوق أكثر ثم تأتـي النتائج 
هنـاك  جديـدة.  محفـزات  ننتظـر   ...
بعـض التلميحـات الجيـدة فـي دبـي 
بالنسبة لأرقام الربع الأول. لذا لا نرى 
تصحيحـا كبيرا بعـد موجـة الصعود 

(التي بدأت في منتصف يناير) «.
وهبط المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
المصريـة ايجكـس30 واحـدا بالمئة مع 
تزايـد الغموض حـول الانتقـال المزمع 

الي الحكم المدني.
وبلغـت خسـائر المؤشـر 10 بالمئـة 
منـذ أن فقد اتجاه صعودي قوي زخمه 
فـي أوائـل آذار. وقـال متعاملـون إن 
مسـتثمرين محليين من الافـراد عمدوا 

الي بيع الأسهم هذا الاسبوع.
وقـال عمـر درويـش مـن التجـاري 
المسـتثمرين  إن  للسمسـرة  الدولـي 
الأجانب الذين اشـتروا أسهما مصرية 
أكثـر مما باعوا أثنـاء الصعود تحولوا 
إلـى البيـع أكثر مـن الشـراء. وأضاف 
«لا يزال الأجانـب ينتظرون ويراقبون 
نعتقـد  السياسـية.  الأحـداث  اتجـاه 
أنهـم ربمـا يعـودون قبـل الانتخابات 

الرئاسية إذا ظهرت صورة أفضل».
وتراجع سهم أوراسكوم تليكوم 3.1 
بالمئة وسـهم مجموعة طلعت مصطفى 

للتطوير العقاري 0.8 بالمئة.

وصعـد المؤشـر الرئيسـي للسـوق 
السـعودية بنسـبة 0.3 بالمئـة مواصلا 
مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي 
ومسجلا مستوى مرتفعا جديدا في 42 

شهرا.
وافتتحـت أسـمنت اليمامة موسـم 
النتائـج الفصلية وزاد سـهم الشـركة 
إثنـين بالمئة بعدما أعلنت عن زيادة في 
الأربـاح قدرها 54 بالمئة. وصعد سـهم 
الأسـمنت السـعودية 3.2 بالمئة وسهم 

أسمنت ينبع 2.6 بالمئة.
وقـال فـاروق ميـاه القائـم بأعمال 
رئيـس البحوث لـدى الأهلـي كابيتال 
أن  فـي  ذلـك  مـن  نقـرأه  مـا  «يتمثـل 
اليمامة تبلي بلاء حسـنا وأيضا جميع 

الشركات في القطاع».
وتراجع مؤشـر بورصة قطر بنسبة 
0.2 في المئـة ليتوقف اتجـاه صعودي 

استمر ثماني جلسات ودفع المؤشر إلي 
أعلى مستوى إغلاق في 12 أسبوعا. 

إغـلاق  مسـتويات  يلـي  وفيمـا 
مؤشـرات أسـواق الأسـهم في الشرق 

الأوسط:
فـي دبي ارتفـع المؤشـر 2.4 في المئة 
مؤشـر  ارتفـع  كمـا  نقطـة.   1694 إلـى 

أبوظبي 0.1 في المئة إلى 2564 نقطة.
وزاد المؤشـر السعودي 0.3 في المئة 
إلى 7931 نقطة. كما زاد المؤشر العماني 

0.3 في المئة إلى 5793 نقطة.
فـي   0.2 القطـري  المؤشـر  وهبـط 
المئـة إلى 8853 نقطة. كما هبط المؤشـر 
الكويتـي 0.2 في المئة إلـى 6179 نقطة. 
وهبط ايضا المؤشـر 0.06 فـي المئة إلى 

1150 نقطة
المؤشـر  تراجـع  مصـر  مصـر  وفـي 

واحدا في المئة إلى 4907 نقاط.

اسهم ارابتك تدفع مؤشر سوق دبي للصعود 
والمخاوف السياسية تهبط بالبورصة المصرية 

■ بـواو (الصـين) - ا ف ب: دعا حاكم المصـرف المركزي 
الصيني جو تشياشوان امس الثلاثاء الولايات المتحدة الى 
اخـذ مصالح الدول الاخـرى في الاعتبار لتحديد سياسـتها 
النقدية كما طلب من واشنطن تبني «موقف مسؤول» لتجنب 

تدفق مفرط للرساميل على اقتصادات الدول الناشئة.
وتأتي تصريحات المسـؤول الصيني بينما تنتظر اسواق 
المـال اجـراءات جديدة مـن الاحتياطـي الفدرالـي الاميركي 

لدعم النشاط في الولايات المتحدة. 
ونقلـت وكالـة داو جونز عـن جاو قوله فـي منتدى حول 
التكامـل الاقتصـادي فـي آسـيا ان «الاحتياطـي الفدرالـي 
يجل الا يأخـذ الاقتصاد الداخلي للولايات المتحدة فحسـب 
بـل الاقتصاد العالمـي ايضا». واضاف «هذا مـا نتوقعه منهم 
ايضا». وتابع جو ان «بعض الاقتصادات الناشـئة ستعاني 

حتما من تدفق مفرط للرساميل». 
وتـؤدي السياسـة النقدية للولايـات المتحـدة الى تدفق 
رساميل الى الدول الناشئة حيث يعد توظيفها بارباح اكبر، 

ويعزز التضخم في هذه البلدان. 

وكافحـت الصين ببعـض النجـاح ارتفاع الاسـعار العام 
الماضي، لكنها تعتبر ان خطر تسـارع جديد لم يستبعد تماما 

خصوصا مع ارتفاع اسعار النفط والمواد الاولية. 
وقـال جـو «نتفهم الضـرورات التي تقف وراء السياسـة 
النقديـة للاحتياطـي الفدرالـي، لكـن مـع كل هذه السـيولة 

حاليا، ستتوجه هذه الاموال حتما الى دول اخرى». 
واضـاف ان «تنسـيقا عالميـا لهـذه السياسـات يتطلـب 
مجموعـة  فـي  المجتمعـة  الـدول  مسـتوى  علـى  مناقشـة 
العشـرين»، موضحـا ان ضخ الاحتياطي الفدرالي لسـيولة 

يسبب ضغطا على عملات الدول الاخرى. 
ويضـم منتـدى التكامـل الاقتصـادي الذي يعقد سـنويا 
منـذ 2001 فـي بـواو في جزيـرة هاينـان، عددا من رؤسـاء 
الدول والحكومة الحاليين والسـابقين وخبراء ومسـؤولين 

اقتصاديين. 
ويمثل الحكومة الصينية هذه السنة نائب رئيس الوزراء 
لـي كيكيانغ الـذي يقول المراقبـون انه سـيحل محل رئيس 

الحكومة الحالي وين جياباو في آذار/مارس 2013. 

الصين تطالب الولايات المتحدة بأخذ مصالح 
الدول الاخرى بالاعتبار وتبني موقف مسؤول 
بشأن تدفق الرساميل باتجاه الاقتصادات الناشئة

مـورد  أوقـف  رويتـرز:   - لنـدن   ■
رئيسـي شـحنات وقود التدفئة لسورية 
بسـبب عقوبات الاتحـاد الأوروبي التي 

تهدف لمعاقبة الحكومة السورية. 
النفطيـة  الشـركات  معظـم  وقطعـت 
الكبرى بالفعل علاقاتها مع سورية خوفا 
مـن انتهـاك القانـون أو ربطهـا بالقمـع 

الدموي الذي راح ضحيته الآلاف.
لكن إحدى الثغـرات أتاحت لنفتومار 
وهي شـركة يونانية الاستمرار في إمداد 
سـورية بغاز البترول المسـال (المازوت) 
الـذي يسـتخدم بشـكل عام فـي التدفئة 

وطهي الطعام.
وسـمح الاتحـاد الأوروبـي بمواصلة 
الصادرات خلال فصل الشـتاء لأسـباب 
إنسـانية لكـن الشـركة السـورية التـي 
فـي  الآن  أصبحـت  الشـحنات  تتلقـى 
القائمـة السـوداء وتقـول نفتومـار إنها 

أوقفت إمداد سورية.

وقـف  «تم  الشـركة  فـي  مديـر  وقـال 
شـحنات غـاز البترول المسـال لسـورية 

بسبب العقوبات.»
العقوبـات  علـى  سـورية  وردت 
الأوروبية بانشـاء شـركة نفطية جديدة 
تعمـل كجهـة مركزيـة لحمايـة امـدادات 
الوقـود الحيوية. وأنشـأت أيضـا جهازا 

للتعامل مع صادرات النفط الخام.
لكن مـن المسـتبعد أن يمكـن الكيانان 
علـى  التحايـل  مـن  سـورية  الجديـدان 
العقوبـات واسـتئناف اسـتلام الوقـود 
بسـبب فقرة تحظر أي نشاط فيه تحايل 

على العقوبات.
الأوروبـي  بالاتحـاد  مسـؤول  وقـال 
في رسـالة بالبريد الالكترونـي لرويترز 
«انشـاء كيـان سـوري جديـد لـن يكون 
لـه أي تأثير كبيـر فيما يتعلـق بعقوبات 
الاتحـاد الأوروبـي». وأضـاف «التعامل 
عن عمد وسـبق معرفة مع هذين الكيانين 

الجديديـن قد يعتبر تحايلا وهو محظور 
أيضا».

خطـوات  أيضـا  واشـنطن  وتأخـذ 
إلـى  الوقـود  تسـليم  لوقـف  جديـدة 
صوتـت  آذار/مـارس  وفـي  سـورية. 
لجنة بمجلـس النـواب الأمريكي لصالح 
معاقبـة الشـركات التي تبيع سـورية أو 
تمدهـا بما تتجـاوز قيمته المليـون دولار 
مـن المنتجـات المكـررة. ومنحـت وزارة 
الاقتصـاد السـورية هـذا الشـهر رخصة 
تأسيس شركة سـورية خاصة لاستيراد 
وتصديـر المنتجـات النفطية وفقـا لموقع 

الكتروني تابع للوزارة.
وقالـت وزارة البتـرول فـي بيـان إن 
الهدف من انشـاء الشـركة هو اسـتيراد 
وتصدير جميع أنـواع المنتجات النفطية 
وفقـا للقوانـين واللوائـح المعمـول بهـا 
فـي وزارة النفـط إلـى جانـب اسـتيراد 

وتصدير الطاقة النظيفة وتجهيزاتها. 

الاتحاد الاوروبي يجبر شركة يونانية 
على وقف شحن وقود التدفئة الى سورية

احد الطرازات الجديدة لسيارة لينكولن المعاد اطلاقها

مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد مع وزير المالية الهندي موخيرجي
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الثـري  أن  يبـدو  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الروسـي رومـان أبراهيموفيتش مالك 
نادي تشيلسـي الإنكليـزي لكرة القدم 
لديه مبدأ راسـخ وهو أنه عندما يكون 
التغييـر مطلوبا ، فمن الأفضل دائما أن 

يتم عاجلا وليس آجلا. 
هذا المبدأ واجه العديد من المعارضين 
والانتقادات خاصة مع تعيين تشيلسي 
لسـبعة مدربـين مختلفين خـلال عصر 
أعـوام  لتسـعة  الممتـد  أبراموفيتـش 

بالنادي. 
فعندمـا أقـال أبراموفيتـش المـدرب 
البرتغالـي أنـدري فيـلا - بـواش من 
منصبـه كمدرب لتشيلسـي فـي الرابع 
قـرار  بـدا   ، الماضـي  آذار/مـارس  مـن 
الإقالة حكما متسـرعا على مدرب شاب 
لم ينضم للعمل بالفريق سوى الصيف 

الماضي فقط. 
ولكـن مـع تحقيـق فـوز واحـد فـي 
سبع مباريات والشـعور المتزايد بعدم 
الرضـا بين اللاعبين ، قرر أبراموفيتش 
إقالة المـدرب البرتغالي وتعيين المدرب 
روبرتـو دي ماتيو محله كمدرب مؤقت 

للفريق لنهاية الموسم. 
مسـاعدا  كان  ماتيـو  دي  أن  ورغـم 

لفيـلا - بـواش إلا أن أسـلوبهما فـي 
التدريب مختلف تماما. 

وأعـاد المـدرب الإيطالي تقـديم عدد 
المشـاهير مثـل  مـن نجـوم تشيلسـي 
فرانـك لامبـارد ليفوز الفريـق اللندني 
سـت مـرات خـلال المباريـات الثماني 
التي لعبها تحت قيادة دي ماتيو بينما 

لم يخسر سوى مرة واحدة. 
كمـا يتقدم تشيلسـي على منافسـه 
البرتغالـي بنفيـكا 1/ صفر مـن مباراة 
الذهاب بـدور الثمانيـة لبطولة دوري 
أبطال أوروبا وذلك قبـل لقاء الفريقين 
اليوم الأربعاء فـي مباراة العودة على 

ملعب ستامفورد بريدج في لندن. 
ولاشـك فـي أن عـودة قائـد الفريق 
جـون تيـري مـن الإصابـة قـد صنعت 
فارقـا كبيـرا مـع تشيلسـي فيمـا جاء 
اسـتعادة المهاجم الأسـباني فيرناندو 
ولقدرتـه  المعهـود  لمسـتواه  توريـس 

التهديفية كمكافأة كبيرة للفريق. 
ومـع ذلـك ، فقـد كانـت قـدرة لاعب 
(دي  السـابق  تشيلسـي  وسـط  خـط 
ماتيو) على استخراج أفضل ما بداخل 
لاعبيـه هي أكثـر ما لفت الأنظـار ونال 
القـدر الأكبـر مـن المديـح حيـث أصبح 

جميع لاعبي تشيلسي يبذلون قصارى 
جهدهم في اللعب من جديد. 

الإذاعـة  لهيئـة  لامبـارد  وصـرح 
ماتيـو  دي  علـى  تعليقـا  البريطانيـة 
قائـلا: «لاشـك في أن وضعـك في مركز 
الرجـل الثاني رغـم تمتعك بقـدر كبير 
من المعرفـة ورغم أنك كنـت مديرا فنيا 
هو ليس بالأمر السهل لأن الرجل الأول 

هو من يصنع القرارات دائما». 
أنـه  أعتقـد  «ولكننـي  وأضـاف: 
يسـتمتع باتخـاذ القـرارات الآن. فهو 
يتبع قاعدة بسـيطة للغايـة. إنها حالة 
مـن نشـر الشـعور بالثقـة والشـغف 
بالفريـق وهـذا الأمر واضـح من خلال 
النتائج التي حققناها أو غالبيتها على 

الأقل». 
ومـازال دي ماتيو يتخـذ العديد من 
القرارات الصعبـة ولكنه يحاول دائما 
تطبيقهـا بطريقـة مختلفـة عـن فيلا - 
بـواش ، فقـد تحـدث مثلا إلـى لامبارد 
قبـل أن يجلسـه علـى مقاعـد البـدلاء 

خلال مباراة الذهاب أمام بنفيكا. 
وقـال لامبـارد: «تحدثـت مـع روبي 
قبـل المباراة ولـم يكن لدي أي مشـكلة 
بـكل تأكيد (في أن يكـون لاعبا بديلا). 

وسـعدت كأي لاعـب آخـر فـي الفريق 
بالنتيجـة التي حققناهـا. وفي النهاية 
شـاركت فـي المبـاراة ولعبـت نحو 20 
دقيقة. لقـد تحدث روبي إلي ، وأنا أكن 
له كل الاحترام كما كان الحال دائما مع 

جميع المدربين». 
أننـي  الجيـد  مـن  «كان  وأضـاف: 
شـاركت الفريق في هـذه المباراة حتى 
ولـو كنت جالسـا علـى مقاعـد البدلاء 
.. فـكل ما أريـده هو أن يحقـق الفريق 
نتائـج جيدة لأن النجـاح يجلب المزيد 
المسـتوى  علـى  سـواء  النجـاح  مـن 

الفردي أو الجماعي». 
وإن كان لامبـارد اعتـرف بأن اللوم 
يقع على عاتق اللاعبين في عدم اللعب 
بمسـتوى جيـد تحـت قيـادة فيـلا - 

بواش. 
وقال: «من الصعب أن تفصل الأمور 
عـن بعضهـا. ولا أريـد الخـوض كثيرا 
في السـلبيات .. ولكن أداءنا كان دون 

المستوى ، ولذا تغير المدرب تجاهنا». 
وأضـاف: «لم نكـن كلاعبين راضين 
عن الوضع لأننا لم نكن نشـعر بالفخر 
الذي من المفروض أن نشـعر به بالنظر 

إلى حجم فريقنا ومكانته». 

التغيير الذي أجراه أبراهيموفيتش يؤتي ثماره 
ودي ماتيو يعيد النضارة لتشيلسي 

■ لنـدن ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر وسـائل الإعلام 
البريطانيـة الثلاثاء أن الشـكوك سـتحوم بشـكل 
كبير حـول مسـتقبل روبرتو مانشـيني في منصب 
المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة 
القدم فـي حالة ضياع فرصة التتويج بلقب الدوري 

الممتاز. 
ولا يزال عقد المدرب الإيطالي مانشـيني مستمرا 
إندبندنـت»  «ذي  صحيفـة  ولكـن  شـهرا   12 لمـدة 
ذكـرت أن مالكي النادي ورئيسـه خلدون آل مبارك 
سـيعيدوا النظـر في مسـتقبله مـع الفريـق بنهاية 

الموسم الجاري. 
وبعد أن أنفق النادي 240 مليون جنيه إسترليني 
فـي صفقات ضـم لاعبين جـدد للفريق تحـت قيادة 
مانشيني ، وتصدر مانشستر سيتي الدوري الممتاز 
لعـدة أشـهر، تخلف عن جـاره مانشسـتر يونايتد 

بفارق خمس نقاط وذلك قبل سبع مراحل من نهاية 
المسابقة. 

وذكـرت «ذي إندبندنـت» في تقريرها أن تمسـك 
مانشـيني باللاعب ماريو بالوتيللي خلال الموسـم 
الـذي أظهر فيـه اللاعب تحديـات للاعبـين آخرين 
بالفريق ، أسـفر عن انقسـامات متزايـدة وخلافات 
بالفريـق وأثـر سـلبيا علـى مصداقيـة المـدرب مـع 

لاعبيه. 
وأعلـن مالكـو النـادي الإماراتيـون فـي بدايـة 
الموسـم أن هدف مانشسـتر سـيتي في هذا الموسـم 
هـو التتويج بلقـب الدوري الإنجليـزي ، ولكن بعد 
تراجـع مانشسـتر سـيتي بفـارق خمس نقـاط عن 
الصدارة ازدادات الشـائعات حول احتمالات تولي 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو تدريـب الفريق خلفا 

لمانشيني. 

بقاء مانشيني في تدريب مانشستر سيتي 
مرهون بلقب الدوري الممتاز 

مانشســتر  قطــع  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
يونايتد خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب 
الدوري الانكليزي الممتــاز لكرة القدم بعد 
أن ســجل المتألق انطونيو فالنســيا هدفا 
قبل تسع دقائق على النهاية ليمهد الطريق 
أمام الفوز 2-صفر على مضيفه بلاكبيرن 

روفرز المهدد بالهبوط.
وتعــادل مانشســتر ســيتي صاحــب 
المركــز الثانــي 3-3 مــع ســندرلاند يــوم 
الســبت ليمنــح يونايتــد فرصة توســيع 
الفارق في الصــدارة ويتقدم حامل اللقب 
الان بخمــس نقــاط على جاره قبل ســبع 

مباريات على نهاية المسابقة.

منتخــب  جنــاح  فالنســيا  ووضــع 
الاكــوادور حــدا لمقاومــة بلاكبيــرن بعد 
ضغط مستمر من يونايتد عندما سدد في 
الزاوية البعيــدة رغم أنه اعترف بأن الكرة 
كانت تسديدة وتمريرة عرضية في الوقت 

نفسه.
وأضــاف البديــل اشــلي يــانج الهدف 

الثاني في الدقيقة 86.
وقال اليكس فيرجسون مدرب يونايتد 
التلفزيونيــة  ســبورتس  ســكاي  لمحطــة 
«كانــت ليلة طويلة أليــس كذلك؟ يجب أن 
نصبر ونصبر وحصلنا علــى المكافأة في 

النهاية.»

واضاف «وضعناهم تحت ضغط دائما 
وكان يجب أن نتوخى الحذر من الهجمات 

المرتدة.»
الــذي كان  ولا يكتــرث فيرجســون - 
فريقه متأخرا وراء سيتي في أغلب الموسم 

- بما اذا كان فالنسيا يقصد التسجيل.
ومضى قائــلا «في هذا الوقــت المتأخر 
مــن المبــاراة كان (الهــدف) مهمــا. اذا لم 

تحاول التسديد فانك لن تسجل ابدا.»
ولا يملــك يونايتــد - الذي خســر على 
أرضه أمام بلاكبيرن في ديســمبر كانون 
الأول - ســجلا جيــدا فــي اســتاد ايوود 
بــارك لكنه أحرز لقبه 19 في الدوري هناك 

الموســم الماضــي وبــدا خطيــرا دائما في 
المباراة.

وقــدم يونايتــد أداء محترفــا وهــو ما 
تتوقعه الجماهير من الفريق المتمرس على 
احــراز الألقاب في هذا الوقت من الموســم 

ولم يشعر بالذعر ابدا رغم مرور الوقت.
واختار فيرجسون اللعب بثلاثة لاعبين 
في وســط الملعب لمواجهة لاعبي بلاكبيرن 
الأقويــاء بدنيــا وكان يونايتد متفوقا منذ 

البداية.
وأهدر المهاجم خافيير هرنانديز فرصة 
خطيرة بعد كرة طويلة رائعة من وين روني 
ولاحت للمهاجم المكســيكي فرصة أخرى 

بعد قليلا لكــن الحارس بول روبينســون 
أنقذها.

وواصــل الفريــق الزائــر ضغطــه لكن 
بلاكبيــرن الذي تراجــع الان لمنطقة الفرق 
المهــددة بالهبــوط بــدأ في مبادلــة ضيفه 
الهجــوم وأنقــذ ديفيــد دي جيــا حارس 

يونايتد فرصة من أمام جونيور هويليت.
وكان الشــوط الثانــي متوازنا بشــكل 
أكبــر ووضع مورتن جامســت بيدرســن 
لاعــب بلاكبيــرن الكــرة في الشــباك لكن 

الحكم ألغى الهدف لوجود خطأ قبله.
ولم يصنــع يونايتد أي فــرص حقيقية 
الأول  الهــدف  فالنســيا  ســجل  حتــى 

ليســدد طعنة الى قلب روبرتو مانشــيني 
مدرب ســيتي الــذي توقع انتهــاء المباراة 

بالتعادل.
وأفلــت نــادي مانشســتر يونايتد من 
كمين مضيفه بلاكبيرن وفاز عليه بهدفين 
نظيفين فــي المرحلة الحادية والثلاثين من 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
اســتمر التعــادل الســلبي قائمــا بــين 
الفريقــين حتى قبــل نهاية المباراة بتســع 
دقائق حين تقدم مانشســتر بهدف حمل 
توقيع لاعب وســطه الإكــوادوري الدولي 
لويس أنطونيو فالينســيا مستغلا تمريرة 

المدافع البرازيلي رافاييل دا سيلفا. 

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق أضاف 
أشــلي يــونج الهــدف الثانــي بمســاعدة 

فالينسيا،نجم المباراة الأول. 
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 76 
نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط أمام 
أقرب ملاحقيه مانشســتر سيتي صاحب 
المركز الثاني،قبل سبع جولات على نهاية 

الموسم. 
وكان مانشستر سيتي تعادل بصعوبة 

مع ضيفه سندرلاند بثلاثة أهداف لمثلها. 
وازداد وضــع بلاكبيرن صعوبة بعدما 
تجمــد رصيــده عنــد 28 نقطة فــي المركز 

الرابع من القاع. 

القاهرة – القدس العربي

 من عبد الله محمد حلمي :

أصيــب مســئولوا الأهلــي بصدمــة 
كبــرى بعدمارفضــت الجهــات الأمنية 
الموافقــة على اســتضافة لقــاء العودة 
أمــام البن الأثيوبي في إيــاب دور ال32 
بدوري أبطال أفريقيا والذي كان مقررا 
إقامته يوم الأحد المقبل باســتاد الكلية 
الحربيــة بحضور مجندين مــن القوات 
المســلحة لتشــجيع الفريق بعــد رفض 
حضــور الجمهــور خوفــا مــن حدوث 

أعمال شغب .
الــبن  بعثــة  تصــل  ان  مقــررا  وكان 
الأثيوبي للقاهرة غدا الخميس استعدادا 

للمبــاراة ، وبذلك أصبــح الهلي معرضا 
لتوقيــع عقوبات من الاتحــاد الأفريقي 

لكرة القدم «كاف» .
وحاول الأهلي إنقاذ الموقف بإجراء 
اتصــالات عاجلــة مــع المشــير حســين 
طنطــاوي رئيــس المجلــس العســكري 
«شــخصيا» وكمال الجنــزوري رئيس 
الحكومــة أملا فــي التراجع عــن القرار 
لإنقــاذ الموقف حيث يعنــي ذلك خروج 
الأهلــي رســميا مــن البطولــة وتوقيــع 
عقوبات عليه قد تصــل إلى حرمانه من 
المشــاركة في البطــولات الأفريقية لمدة 
ثلاثة مواســم علــى الأقل نظــرا لضيق 
الوقت وعدم القدرة علــى اختيار ملعب 
أخــر خــارج مصر حيــث تنــص لوائح 
الــكاف علــى ضــرورة إخطــار الفريــق 

الضيــف بموعد وملعــب المبــاراة قبلها 
بعشرة أيام على الأقل .

وتعجب مســئولو الأهلــي من رفض 
الأمن «المفاجــئ» رغم موافقته في وقت 
ســابق على إقامة المباراة باستاد الكلية 
الحربية في حضور جمهور من مجندي 
القوات المســلحة خاصة أن المســئولين 
فــي الأهلــي لــم يعترضــوا علــى إقامة 

المباراة بدون جمهور .
على صعيد اخــر تغــادر القاهرة في 
السادســة من مســاء اليوم «الأربعاء» 
بنــادي  الأول  الكــروي  الفريــق  بعثــة 
الزمالــك لخــوض لقــاء الإيــاب أمــام 
أفريكا سبورت الإيفواري في دور ال32 
بدوري أبطال افريقيا يوم الأحد القادم 

بمدينة أبيدجان .

وقرر مجلــس إدارة النادي برئاســة 
ممــدوح عبــاس إســناد مهمــة رئاســة  
البعثة إلى حســن شــحاتة المدير الفنى 
جاســر  رؤوف  اعتــذار  بعــد  للفريــق 
وإبراهيم يوسف عضوا مجلس الإدارة 
. ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأي 
نتيجة لســابق فــوز بهدف فــي ذهاب 

المرحلة.
على صعيد أخــر تقدم النادي الأهلي 
أمــس بتظلم إلى لجنة التظلمات باتحاد 
الكرة ضد العقوبات الموقعة ضد النادي 
بعــد أحــداث مذبحــة بورســعيد وذلك 
كخطوة تمهيدية قبل رفع الأمر للاتحاد 

الدولي لكرة القدم «فيفا» .
في شــأن اخر يجــرى أحمــد فتحى 
لاعــب الأهلــى جراحة فــى الغضروف 

ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد المستشــفيات 
الكبــرى تحت إشــراف الثنائى الدكتور 
أحمد عبــد العزيز، وإيهــاب على طبيب 
الفريــق. كان أحمــد فتحــى قــد أصيب 
فــى مبــاراة الفريق الوديــة أمام حرس 
الحدود أمــس الأول والتى انتهت بفوز 

الأهلى بثنائية نظيفة.
وأثبتت الأشــعة التــى أجراها فتحى 
خــلال الســاعات الماضية عــن حاجته 
لإجراء جراحة عاجلة للتخلص من آلام 

الركبة التى عانى منها اللاعب مؤخرا.
 ومن المنتظــر أن يغيــب أحمد فتحى 
عــن صفــوف الفريــق لمــدة 3 أســابيع 
على الأقل ، يبدأ بعدهــا التأهيل تمهيداً 
للمشاركة مع زملائه فى المباريات خلال 

الفترة القادمة .

الأمن المصري يضع الأهلي في مأزق ويرفض استضافة لقاء البن الأثيوبي 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: رفض ماريو جوميز 
هـداف نـادي بايـرن ميونيـخ الألمانـي أي 
الأرجنتينـي  بالسـاحر  تجمعـه  مقارنـة 
ليونيـل ميسـي نجم برشـلونة الأسـباني 
رغـم أن اللاعبـين يبـدو أنهما فـي الطريق 
لتحقيق رقم قياسي من الأهداف في الموسم 

الحالي من دوري أبطال أوروبا. 
وقـال مهاجـم المنتخـب الألمانـي جوميز 
«لسـت مجنونـا، ولا أريد أن أقارن نفسـي 
ربمـا  الأفضـل،  ببسـاطة  لأنـه  بميسـي، 

الأفضل على الاطلاق، أو سيصبح كذلك». 
وسـجل جوميـز /26 عامـا/ 11 هدفا في 
النسـخة الحالية من دوري أبطـال أوروبا 
بفارق هدف خلف ميسي، الذي عادل الرقم 
القياسـي الـذي حققه بنفسـه في الموسـم 
الماضي، والذي سـبق وأن حققه الهولندي 

رود فان نيستلروي في 2003 . 
ورغـم أن اللاعبـين قـد يحققـان رقمـا 
قياسـيا في عدد الأهداف، قـال جوميز أنه 
لا يوجد أي صراع بينه وبين ميسـي الفائز 
بجائزة أفضـل لاعب في العالم ثلاث مرات 
متتالية. . وأوضح «هناك أشـياء أسـوأ من 
مقارنتي بليونيل ميسي، ولكننا نموذجان 

مختلفان تماما كلاعبين». 
وأشـار «مـن المحفـز تسـجيل المزيد من 

الأهـداف، وليـس المقارنـة بـه»، مؤكدا أن 
النقطـة المشـتركة بينـه وبـين ميسـي هي 
أنهما يرغبان في تحقيق أقصى ما بالإمكان 
لفريقيهمـا.  وأحرز جوميـز 37 هدفا في 41 
مباراة على مسـتوى جميع المسـابقات في 
الموسـم الحالـي، ممـا جعلـه ينال إشـادة 

مدربه في بايرن ميونيخ يوب هينكيز. 
وقـال هينكيـز قبـل مبـاراة بايـرن أمام 
اولمبيك مرسـيليا الفرنسي غدا الثلاثاء في 
إيـاب دور الثمانيـة لدوري أبطـال أوروبا 
لكـرة القـدم «إنه يمتلـك قدرة مذهلـة امام 
المرمـى، ماريو يعمل جاهدا خلال المباريات 

ودائما ما يحاول التحسن». 
ويبحث ميسـي عن تسجيل هدفه الـ50 
على مسـتوى جميع المسـابقات في الموسم 
الحالـي عندمـا يشـارك مـع برشـلونة في 
مباراتـه أمام ميلان الإيطالـي غدا الثلاثاء 
أبطـال  لـدوري  الثمانيـة  دور  إيـاب  فـي 

أوروبا. 
وهناك ثلاثة لاعبين فقط من قبل نجحوا 
في تسـجيل 50 هدف أو أكثر خلال موسـم 
واحـد، وهم الأسـباني راؤول جونزاليس 
(71 هدفا) والهولندي رود فان نيستلروي 
(56 هدفـا) والفرنسـي تييري هنـري (50 

هدفا). 

جوميز: 
لست مجنونا لأقارن نفسي بميسي 

■ مدريـد ـ د ب أ: تقـدم نادي ريال مدريد 
الأسـباني لكرة القدم بعرض لضم سيرجيو 
أجويـرو مهاجـم أتلتيكـو مدريـد السـابق ، 
مقابـل عشـرة ملايـين يـورو بالإضافـة إلى 
الاسـتغناء عن خدمـات جونزالو هيجواين 
لنادي مانشسـتر سـيتي الإنكليزي ، حسب 
ما ذكرته صحيفة «آس» الأسبانية الثلاثاء. 
وذكرت الصحيفة أن سبب رغبة أجويرو 

فـي الرحيـل عن مانشسـتر سـيتي هو عدم 
ارتياحه للحياة في مانشستر. 

وكان أجويرو ، الذي انضم إلى مانشستر 
سـيتي في الصيف الماضي مقابـل 45 مليون 
يـورو ، قد أبلـغ الإيطالي روبرتو مانشـيني 
المديـر الفنـي لمانشسـتر سـيتي برغبته في 
الرحيـل عـن الفريق ولـم يخـف حقيقة أنه 

يريد اللعب لريال مدريد. 

ريال مدريد يسعى لضم اجويرو 
مقابل عشرة ملايين يورو 

■ ميامـي ـ د ب أ: يتوقـف نجم التنـس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـش لبرهة من الوقت لالتقاط أنفاسـه بعد فوزه 
علـى البريطاني أندي مـوراي المصنف الرابـع على العالم 

في طريقه للفوز بلقب بطولة ميامي للأساتذة. 
وأحكـم ديوكوفيتـش قبضته علـى صـدارة التصنيف 
العالمي قبل مشـواره في بطولة مونـت كارلو على الملاعب 

الرملية منتصف نيسان/أبريل الجاري. 
ووسـع اللاعـب الصربـي الفـارق الـذي يفصلـه أمـام 
أقـرب ملاحقيه الأسـباني رافاييـل نادال المصنـف الثاني 
والسويسـري روجيه فيـدرر المصنف الثالـث، في صدارة 

التصنيف العالمي. 
وقـال ديوكوفيتـش عقب الفـوز على مـوراي 1/6 و6/7 
(4/7) فـي نهائـي ميامي «إنه أمر مشـجع للغاية بالنسـبة 
لي قبل موسـم الملاعب الرملية ، سأدخل إلى بطولة مونت 
كارلو متحليا بمزيد من الثقة، سـتكون المباراة الافتتاحية 

على الملاعب الرملية». 
وأثبـت ديوكوفيش مـدى لياقته البدنية خـلال المباراة 
أمـام موراي التي جرت في أجواء جافة، وسـيكون مطالبا 
بالسير على نفس النهج خلال بطولة رولان جاروس على 

الملاعب الرملية. 
وأوضـح ديوكوفيتـش «الملاعـب الرملية تتطلـب أكثر 
جهـد بدنـي ممكـن مـن اللاعـب مقارنـة بباقي الاسـطح، 
لدينـا اسـبوع إضافي مقارنة بالمواسـم الآخـرى، من أجل 
الاسـتعداد لبطولـة مونـت كارلـو (التـي تنطلـق فـي 15 

نيسان/أبريل)». 
وغاب ديوكوفيتش الفائز بعشـرة ألقاب في 2011، عن 

بطولة مونت كارلو العام الماضي من أجل الراحة. 
وأشـار اللاعب الصربي «لم أشـارك في العـام الماضي، 
اتطلع إلى البطولة، أريد أن أبدأ بشـكل جيد وبشكل قوي، 

أريد أن أذهب بعيدا في البطولة». 

ديوكوفيتش يتوقف لالتقاط الأنفاس 
قبل انطلاق موسم ملاعب التنس الرملية 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: ان شـاء اللـه 
القـادم افضل .. بهـذه الكلمـات الواثقة 
ناصـر  القطـري  الراليـات  بطـل  عبـر 
العطية عـن تفاؤله بعدمـا حقق انجازا 
شـخصيا جديدا يضاف الى سجله على 

صعيد رياضتي المحركات والرماية.
فالسـائق المخضـرم (41 عامـا) الذي 
سـبق له الفوز ببطولة الشرق الاوسط 
للراليـات سـبع مرات ولقـب رالي داكار 
أشـهر السـباقات الصحراويـة الطويلة 
فـي العالم عـام 2011 تفـوق على جميع 
زملائـه في فريق سـيتروين ومن بينهم 
الفرنسـي  مـرات  ثمانـي  العالـم  بطـل 
سيباسـتيان لوب الذي انسـحب مبكرا 
والفنلنـدي ميكـو هيرفونن الـذي جرد 
مـن اللقـب بعـد حصولـه علـى المركـز 
الاول بداعـي وجود مخالفـات فنية في 

السيارة.
وجـاء العطيـة فـي المركـز الرابع في 

الترتيب العام لرالي البرتغال.
ويحمل هذا النجاح مذاقا خاصا نظرا 
للظروف الجوية بالغة السوء التي أقيم 
فيهـا سـباق البرتغـال والتـي أجبـرت 
المراحـل  بعـض  الغـاء  علـى  المنظمـين 
ووعورة مسـاره التي تتسـبب في تآكل 
سـريع للاطارات بمعدل يزيـد بنحو 40 
فـي المئة عن اي سـباق آخر فـي برنامج 
بطولـة العالم للراليـات التي تتألف من 

13 جولة.
ثالـث  فـي  المركـز  هـذا  تحقـق  كمـا 
سـباق فقط يخوضـه العطية مـع فريق 
سيتروين بعد ان انضم اليه قبل انطلاق 
الموسم في تعاقد يستمر حتى 2014 وفي 
ظل منافسـة شرسـة مـع سـائقي فورد 
الذيـن هيمنـوا على منصـة التتويج في 
رالـي البرتغال واحـرزوا المراكز الثلاثة 

الاولى.
وعـن نتيجتـه الرائعـة فـي الرالـي 
التـي رفعته الى المركز الثامن في ترتيب 
بطولة العالـم رغم انه شـارك في ثلاث 
من أول اربع جولات في الموسـم الحالي 
قـال العطية فـي مقابلة مـع رويترز عبر 
الهاتف من المانيـا في طريق العودة الى 
قطـر «سـباق البرتغـال كان غريبا جدا 

وشـهد الكثيـر مـن الحـوادث والطقس 
كان سـيئا للغاية لكن الحمد لله حاولنا 
اسـتغلال الوضع قدر الامـكان وحصلنا 
على المركز الرابع بعـد تجريد هيرفونن 

من اللقب.»
الـذي  القطـري  السـائق  واضـاف 
سـبق له ايضـا القيادة لفريق سـوبارو 
مـن 2003- 2009 «هـذا ثالث سـباق لي 
فقـط مع فريـق سـيتروين والحمـد لله 
هناك تحسن واسـتفادة كبيرة. تحسن 
الاداء من المكسـيك لرالـي البرتغال وان 
شـاء الله الراليات القادمة تكون أفضل 

وأفضل.»
ولم يشـارك العطية فـي رالي مونت 
كارلو في افتتاح الموسم الجديد ببطولة 
بمحاولـة  لانشـغاله  للراليـات  العالـم 
الدفاع عن لقبه في رالي دكار 2012 لكنه 
انسحب من المرحلة التاسعة من السباق 
الذي أقيـم للعام الرابع على التوالي في 
امريـكا الجنوبيـة بعد نقله مـن افريقيا 
لأسـباب أمنيـة بعـد تعـرض سـيارته 
الهامـر لأعطال فنيـة كثيـرة اضافة الى 
خلافـه مـع الامريكـي روبـي جـوردون 
مالـك الفريـق والـذي كان ينافس أيضا 

في الرالي.
لكـن العطيـة متعـدد المواهب عوض 
هذا الامر سـريعا بعدما تمكن من التأهل 
الى مسابقة الرماية في أولمبياد لندن إثر 
حصوله على ذهبية اطباق الاسكيت في 
بطولـة اسـيا التـي اقيمت فـي الدوحة 

بمشاركة 31 دولة مطلع العام الجاري.
ودخـل بعدهـا العطية رالي السـويد 
الجولـة الثانيـة لبطولـة العالـم لكنـه 
حصـل علـى المركـز 21 ثـم قطـع خطوة 
الثالثـة  الجولـة  فـي  للامـام  كبيـرة 
التـي أقيمـت في المكسـيك ليحـرز المركز 
السـادس ومنـه الـى المركـز الرابـع في 

البرتغال.
الـى  التقـدم  هـذا  العطيـة  وأرجـع 
التـي  الكبيـرة  والامكانيـات  المسـاندة 

يوفرها له فريق سيتروين.
وقـال لرويتـرز «لا أحتـاج مـع هـذا 
الفريـق الـى الاشـراف علـى كل كبيـرة 
وصغيـرة فهـو يملك الامكانيـات ويوفر 

لي التجربـة ويجعلني اكثر تركيزا على 
السـباقات. انهـم ابطـال العالـم ثماني 

مرات.»
وعبـر العطية عن اسـفه لانسـحاب 
لـوب مشـيرا الى ان خـروج بطـل بهذا 

الحجم يعبر عن صعوبة السباق.
واضاف «لـم يصادفه الحظ في رالي 
البرتغـال بعـد ان وقع له حـادث وجاء 
علـى لسـانه ان صعوبة الرالـي جعلته 

ينسحب من السباق.»
وتابـع قائـلا «حققـت أفضـل نتيجة 
لسيتروين في الرالي لان الثلاثة الاوائل 
من فورد واتوقـع ان يكون الرالي المقبل 

في الارجنتين افضل حالا.»
الجولـة  الارجنتـين  رالـي  وسـيقام 
الخامسـة من بطولـة العالم فـي الفترة 

بين 27 و29 ابريل نيسان الجاري.
ولا تكـف عجلة العطية عـن الدوران 
فبعـد عودتـه الـى قطر سـوف يسـتعد 
لخوض رالـي الكويـت الجولـة الثانية 
والـذي  الاوسـط  الشـرق  بطولـة  مـن 
سيقام بعد عشـرة ايام ويليه رالي قطر 

منتصف هذا الشهر.
القطـري  السـائق  مواهـب  وتتعـدد 
فهو تارة يخطـف الاضواء عندما يندفع 
بسيارته للمنافسـة في الراليات وتارة 
فـي  الجماهيـر  حمـاس  يلهـب  اخـرى 

ميادين الرماية القارية والاولمبية.
فالعطيـة مـن الابطال القلائـل الذين 
يجيـدون فـي اكثـر مـن لعبـة وأصبـح 
فـي  عربيـا  المحـركات  رياضـة  ايقونـة 
الوقـت الذي يفاخـر فيه أيضا بسـجله 

القاري في الرماية.
ويحمـل العطيـة العديد مـن الالقاب 
للباهـا  العالـم  بطولـة  منهـا  الاخـرى 
فـي  الطويلـة  الصحراويـة  والراليـات 
2008 كما قام بتمثيل قطر في منافسـات 
الرمايـة فـي محافـل دوليـة واولمبية إذ 
كان ضمـن الفريـق القطري بطـل دورة 
الالعـاب الاسـيوية عامـي 2002 و2010 
في اطباق الاسـكيت. وجـاء العطية في 
المركـز السـادس فـي اولمبيـاد سـيدني 
2000 ورابعـا فـي دورة اثينـا الاولمبيـة 

2004 في منافسات اطباق الاسكيت.

العطية الأول على سائقي سيتروين 
في رالي البرتغال ويقول القادم أفضل 

 المتألق فالنسيا يساعد مانشستر يونايتد على زيادة فارق الصدارة لخمس نقاط في الدوري الانكليزي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مشكلة الإخوان المسلمين أنهم لم يستوعبوا دروس الماضي التي طالبهم 
ـ مُؤخراً ـ  المجلس العســكري بإســيعابها، ففي رسالة ليست كسابقاتها وجه 
المجلــس حديثه «للجماعة» وليس لـ»حزبها» حيث قال «إننا نطالب الجميع أن 
يعــوا دروس التاريخ، لتجنــب تكرار أخطاء ماضٍ لا نريد لــه أن يعود، والنظر 
إلى المســتقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحــة العليا للوطن فوق كل 
اعتبــار»، والمشــكلة أن الماضــي الذي يحفظــه الإخوان هو ـ فقــط ـ أنهم كانوا 
ضحية لأنظمــة ديكتاتوريــة وهذه نصف الحقيقة وليســت الحقيقــة كاملة، 
فسياســات الإخوان وخطأ إختياراتهم من الأســباب الرئيســية التي تسببت 
في أن يدفع الشــعب المصري كله هذا الثمن، فخطأ حســابات الإخوان جعلهم 
يتخلــون عن الجماعة الوطنية في مواقف شــديدة الخطورة وحدث ذلك لمرات 

عديدة منذ نشأتها.
ففي عهد الملك فاروق خرج الشــعب رافعاً شــعارات «الشعب مع النحاس» 
فــرد عليهم الإخوان «الله مع الملــك!»، وكان إختيارهم الخاطىء ـ بالتخلي عن 
الرئيــس محمــد نجيب ـ وإســتعجالهم ـ بعد ميــل الكفة للرئيــس عبد الناصر 
ـ فــي إلتهام ثمــرة ثورة يوليــو قبل أن تنضج ســبيلاً إلى التصــادم المُبكر مع 
الضبــاط الأحرار، وكان مــا كان، «ودفع الجميع الثمــن، ودفعته مصر أيضاً، 
دفعتــه من حريتها وكرامتها ودماء أبنائها» كما قال الرئيس محمد نجيب في 
مذكراته، وأخيراً وأثناء ثورة يناير ترك الإخوان ـ للأســف ـ  الثوار الحقيقيون 

في الشــوارع وجلســوا هم في الغرف المُغلقة ـ كعادتهم ـ  أولاً مع نائب رئيس 
الجمهوريــة وأمــروا تابعيهم بالخروج من التحرير، لــولا فضل الله الذي ربط 
على قلوب بعض شبابهم مع الثوار وشباب الألتراس لتفلت الثورة من المكيدة، 
وبعــد تنحي مبارك عادت الجماعة «أو ريمة» لســابق عهدهــا في التربيط مع 
الماسك بالســلطة وهو المجلس العســكري، ولم يكتفوا بذلك بل بدأوا وكأنهم 
عســكريون أكثر من العســكري وهكذا بــدأوا يتبنون نفس مواقفــه وتعاملوا 
جميعاً ـ العســكري والإخوان ـ مع شــرفاء هذا الوطن بأسوأ مما كان يعاملهم 
بــه نظام مبارك وحزبه الوطني المنحــل، فمبارك ورجال نظامه ـ والحق يُقال ـ 
كانوا يعرفون قيمة ومكانة معارضيهم والذين بقوا معارضين أيضاً للمجلس 
العســكري وذلك بعد فشــله فــي إدارة المرحلــة الإنتقاليــة، وكان الغريب في 
هــذا الوضع أن تتطابق رؤية الجماعة مع رؤية المجلس العســكري في إلصاق 

الإتهامات بالثوار وتشويه صورتهم .
وشــعر كل المهتمين بالشــأن العام أن هناك صفقة بين المجلس العســكري 
والإخــوان رغم نفي كلاهما لذلك، ولكن المؤكــد أن هناك تفاهمات بين المجلس 
والجماعــة وهناك إشــارات وكل لبيب بالإشــاره يفهم،  فعندما يقول مرشــد 
الإخــوان في تبريره عدم نزول الإخوان لإحدى المظاهرات أن «جهات رســمية 
وشــعبية طلبت من الإخوان النزول عكس مــا كان متبعًا في كل مليونية حيث 
كان يُطلــب منا ألا ننزل» (!)، والمعروف أن الإخوان لم ينزلوا مظاهرات عديدة 

مــع القوى الأخرى والســبب ـ كما كشــفه المرشــد ـ هو «الطلبــات المُتبعة» من 
الجهات الرســمية، إذاً لماذا يغضب البعض مــن وصف ما يحدث بين الإخوان 

والجهات الرسمية بالصفقة وهذا وصف مهذب ومخفف لما يحدث ؟!
 لقــد كانــت الخصومة الغريبة مع د. عبــد المنعم أبو الفتوح جراء ترشــحه 
للرئاســة مــن أول الإشــارات التي تثبــت صحة عنــوان الصفقة وهــي « لكم 
الــوزارة ولنا الرئاســة «، وكانت الإشــارة الأخــرى التي تلقتهــا الجماعة من 
المجلس العسكري هي أن التعاون مع د. البرادعي خط أحمر بالنسبة للمجلس 
العســكري، فــكان أن تخلت الجماعــة عنه بعد أن أيدته فــي بعض من مواقفه 
المحترمة دائماً، فما كان منه إلا أن إتخذ ـ مُتسرعاً ـ خطوة الإنسحاب من سباق 
الرئاســة، بعد أن بنى حســاباته على نتيجة إنتخابات مجلس الشعب معتقداً 
ـ خطئاً ـ أن جماعة الإخوان تملك أوراق نجاح أي مرشــح للرئاســة، وأخيراً لم 
يكن غريباً أن يُصرِح السيد منصور حسن بعد إنسحابه من سباق الإنتخابات 
الرئاســية أن «الإخوان تلاعبوا به».. وقال «أرفض أن أكون (طرطورًا) بدرجة 
بوا الخيــارات التي تمثل صالح  رئيــس جمهورية «، لذلك علــى الإخوان أن يغلِّ
الوطن ككل وليس مصلحتهم، فالجميع يرفع شعار «صالح الوطن» ورغم هذا 
نجــد أزمات كثيرة، لذا فالمشــكلة أن كل فصيل يــرى مصلحة الوطن لا بد وأن 

تخرج من تحت عباءة مصلحته وهذه هي المشكلة.   
  هشام رفعت صالح الشرقاوي ـ مصر ـ الشرقية

■ نحتفــي بيوم الأرض ككل عــام منذ ما يزيد على ثــلاث عقود ولم يتغير 
شيء في واقعنا العربي بل تزداد التحديات عاما بعد عام.

تتخبط أمتنــا العربية في أزمات ومؤامرات لا حصــر لها فاكتفينا بأقل ما 
يحفظ كرامتنا.

نحتفي «شــكليّا» بيــوم الأرض كأنه يوم عادي آخر غيــر أنه تتخلّله بعض 
الخُطب والشعارات واســترجاع ما بقي في الذاكرة من أمجاد وبطولات زمن 

مضى قبل أن يأمرنا «الأمريكي» بمحوها من ذاكرتنا.
نُحيي يوم الأرض وأرض العرب تُغتصب كل يوم ولا نحرّك ساكنا غير أننا 

كل عام نخصص يوما لخُطبٍ ملّتها الآذان ونفرتها القلوب !
نحيــي يوم الأرض بــلا أرض ! الأرض بمفهومها الشــامل القومي، كيف لا 

والوطن العربي يعيش على أنقاض أحلام وحدة لم تتحقق.
لو قُدّر لســايكس وبيكو أن يعيشــا إلى يومنا هذا لذُهــلا من واقعنا المرير، 
فخططهمــا – ومــن ورائهما القــوى الاســتعمارية – تخطّت ســقف توقعات 
أكبــر المتفائلين بنجاحها. لم يدُر بخلد أي منهما (ســايكس وبيكو) أن العرب 
ســيتخلون عن أهم ما يملكون: الكرامة والغيرة والنخوة العربية الأصيلة التي 
كانت لازالت موجودة رغم كل الظروف التاريخية المحيطة بالعرب آنذاك. نعم 

قسّمونا وجزّؤونا واليوم صرنا أكثر انقساما وتشرذما.

عــن أي أرض نتحدث في زمن عربيّ رديء، زمن تقســيم المقسّــم وتجزئة 
المجزّأ.

عــن أي أرض نتحدث والأمة فقــدت قلبها النابض وعمقها الاســتراتيجي 
العراق، العراق بلد الثقافة والتاريخ العربيين الضاربين في جذور الإنســانية. 
فقد العراق ثلثه بانفصال كردستان وهو يسير حثيثا نحو فيدرالية لن تصمد 

طويلا قبل أن تتفتّت إلى قبائلية وعشائرية كما خُطّط مُسبقا.
التاريخ شاهد على دســائس القوى الاســتعمارية ومحاولاتها المتواصلة 
لتركيــع الأمــة وما حصل في الســودان ليس منــا ببعيد، أَلم يتــرك الاحتلال 
البريطانــي الســودان على طريــق ممهّد نحو التقســيم؟ والمصيبــة أن حكام 
الســودان لــم يحاولــوا حتــى إصلاح ما أفســده المســتعمر وعــوض انتهاج 
سياســة عادلة تضمن لكل الســودانيين حقّهم ورثوا عن المســتعمر نفس تلك 
السياســات، فكان أن انقســم الســودان دولتين وهو الآن يصارع بعد فوات 

الأوان من أجل الحفاظ على دارفور.
أَلم يترك المستعمر الفرنسي والإسباني المغرب على طريق الانقسام؟ ماذا 
فعل المغرب حيال ذلك؟ لا شــيء.. أَوصل العجز بالعرب أن يرضخوا لما سُطّر 
وقُرّر وراء البحر؟ للأســف ربّما سنشهد ميلاد دولة جديدة أخرى على أرض 

العرب اسمها الصحراء الغربية.
مصر اليوم بعد الثورة يغفل الكثيرون عن ما يتربّص بها من مشاريع تهدف 
لقتل أمــل الأمة الأخير بها، مصر أصبحت مرتعا لكل «مصممّي» الخرائط كلّ 
يرســم على هواه فهذا يقترح دولتين وآخر ثــلاث دول واحدة قبطية وأخرى 

مسلمة وثالثة نوبية في الجنوب.

ولا ننســى لبنان المقســم – واقعا ملموســا – بفعل طائفية بغيضة مقيتة. 
أَينتصر الفرد لمذهبه على حساب وحدة شعب كامل؟

وسوريا العربية التي لا يخفى على عاقل واحد ما يحاك ضدّها في كواليس 
الساسة والنافذين.

عن أي أرض يمكن أن نتحدث وفلسطين تُغتصب يوميا على مرآى ومسمع 
من العالم كله.

أَننتصر «لأرضنا» يوما ونخذلها 364 يوما؟ ! يأخذني الحنين حين يحدثني 
أبــي عن أيــام كانت الوحدة هــي اللغة الوحيــدة للتخاطب آنــذاك، كان حلما 
وأصبح خيالا نطارده في التاريخ، صارت الوحدة ألما نقرأه في ســطور كُتّاب 

حلموا وأملوا بوحدة لم تتحقّق فصارت لوعة ومأساة.
أيــن حكامنــا اليوم مــن حكام حقبــة كانت (على ما شــهدته مــن أخطاء) 
الوحدة قريبة المنال على الأقل؟ أين هم من زمن عربي وإن شــابهُ الفشــل كان 
زمن الكرامة التــي ضاعت؟ أصبح الحكام اليوم يتنافســون أيّهم ينال رضى 
«الســيد الأمريكي» أوّلا ولســان حالهم يقول «إني اخترتك يا ســايكس بيكو 
حبّا وطواعية..» .. عذرا أيها الشــاعر الشــهيد «علي فودة» على التصرف في 

كلماتك الخالدة لكنّه الشعور بالعجز أمام واقع عربي منتكس..
لكــن ســنبقى نقول بــكل أمل «إنــي اخترتك يا وطنــي حبّــا وطواعية إني 
اخترتــك يا وطني ســرّا وعلانية إنــي اخترتك يــا وطني فليتنكر لــي زمني..

مادُمت ستذكرني يا وطني الرائع..»
عاطف دلاّلي
قفصة – تونس

الكتابة تحتاج الى من يعنفها لتستمر
■ الكتابــة لا تحتــاج مــن يدافع عنهــا خــارج الســياق الإنفعالي الذي 
تتموضع فيه، وتســتلهم لنفســها حجة البقاء، ما دامت تبحث عن موطئ 
قــدم من عــبء عذاب الضميــر، وهي عاجــزة في فرض وجودهــا الفعال 
ضمن الســياق العام الذي تتحرك فيه وتســتمد بريقها من حجم الإندفاع 
الصامــت خلف جدران التردد، وفقدان شــهية التواصل مع الآخر، حين لا 
تكون مســتعدة للمغامرة في بحار لا تتقن فنون السباحة٬ ومراوغة العدو 
عند ســاعة الصف، تكثر الحماســة المجانية في تبرير فعــل القول الذي لا 
يخــدم الكتابة في شــيء، ويعطي ذلك الإنطباع الأول ثمة مســافة فاصلة 
بين شــفهية الكلام ومحكية الراوي في ذباجة رسوم بدائية الإفصاح عما 

يختلجه القلب قبل اللســان، وتقف الكتابة حائرة في فضح بياض الورق٬ 
والإعتــراف بعذرية الصمت في نطق الحروف أمام ديوان حبر يســيل في 

أعماق الجرح٬ والكلمات العابرة.
تشــتهي فعل الإفصاح والمقاربة الفلسفية للأشياء المألوفة والغامضة، 
تســقط في ســوريالية الوهــم وتجريديــة الأبعــاد المكعبة فــي لعبة طفل 
تســتعصي الفهم على الكبار، وتدرك الحروف أنها تتحمل المسؤولية على 
عاتقهــا أكثر مما تعتقد أن مهمتهــا خارج اللعبة التوثيقيــة لفحوى الكلام 
المجبر على قول الحقيقة مهما كلفه مقص الرقيب من تشــويه لنزاهة البوح 
أمام أعــداء القلم٬ ومن يعتقدون أن الكتابة يمكــن التحكم في طرق دربها، 

فهم مخطئونومجحفون في حقها٬والذي تخوله إرادة الإنسان في صناعة 
الخبر كما تمليه مصادر البحث الموثوق بها عند الضرورة 

تســتمر الكتابــة٬ رغم الحصــار الذي يضــرب عليها، تظــل صامدة في 
وجــه الضربــات العنيفــة والقوية التــي تتعرض لها بإســتمرار، وتشــن 
ضدها الحروب الإعلامية الشرســة،وهو إعتقاد خاطئ بوجوب التصدي 
لهــا، وحرمانها من الحياة ، لأنها أرادت أن تعبر عن موقفها خارج ســقف 
الإحتمــالات الممكنــة التــي تحدد آفــاق الكتابــة المتمــردة عن ســياقاتها 
المتداولة، والمتمثلة في حريتها الواســعة التي لا تقبل القســمة أو إضعاف 
بريقهــا عندما تكون قويــة بمعطياتها الدامغة، والحجــج المفصلية التي لا 

تترك مجالا للشك.
خليل الوافي
khall-louafi@hotmail.com

■ عندمــا بعــث اللــهُ محمداً - صلــى الله علبه وســلم- فــي قومه كانت 
أول دعــوة دعاهــم إليهــا بعد الدعــوة إلى ترك عبــادة الأصنام وعبــادة الله 
وحده لا شــريك له؛ الدعوة إلى المســاواةُ بين الناس جميعاً، يستوي في هذا 
العبــد والســيد، الكبير والصغيــر، أهل البــدو والحضر، العربــي والعجمي، 
ويتفاضلــون فيما بينهم بالتقوى، يقول الله - عز وجل- في كتابه الكريم: « 
وباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  ن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُ ا خَلَقْنَاكُم مِّ اسُ إِنَّ هَا النَّ يَا أَيُّ
هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» الحجرات13، ويقول عز وجل: «  هِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ
مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ « الحجرات10، وأول من بدأ بهذه الدعوة وتطبيقها عليه  إِنَّ
أفضل الصلاة والســلام، فاجتمع الســيد والعبد والمدني والبدوي والعربي 
والعجمي، في بوتقة واحدة يعملون ســوية من أجل هدف واحد، وهو عبادة 

الله وإعلاء كلمته في الأرض.
إلــى أن منّ الله على رســوله - عليه أفضل الصلاة والســلام - بتشــكيل 
دولة مسلمة أسست قواعدها على العدل، وإقامة شرع الله تعالى في الأرض 
، فــكان أول عمل قام به رســول اللــه - عليه أفضل الصلاة والســلام - بعد 
هجرته إلــى المدينة، أن عمل علــى الموأخاة بين المهاجريــن والأنصار، وجعل 
منهــم أخوة يربطهم نســب الدين، وبه صــاروا يتمايزون، بعــد أن كانوا في 
ضلالة أنقذهم الله منها، وأصبحوا إخواناً يجمعهم نســب الإســلام العظيم، 
قُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ  يقول عز وجــل:» وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ

فَ بَيْنَ قُلُوبِكُــمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ  عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّ
كُمْ تَهْتَدُونَ» آل  نُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّ نْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّ ارِ فَأَنقَذَكُم مِّ نَ النَّ شَفَا حُفْرَةٍ مِّ

عمران 103.
ولكن هذا المجتمع العادل المتآخي والمتحاب في الله لا يروق لأهل الضلال، 
لأنــه يســوؤهم رؤية الحــق وأهله، وقــد ســادوا الأرض وعمروهــا بالعدل، 
وانتصفــوا للمظلوم، واخذوا بيد الظالم حتى يعــود عن غيه؛ فعملوا جهدهم 
في كل زمــان ومكان، على إلقاء الفتنة بين أفراد هذا المجتمع المتماســك الذي 
سادت بينه أخوة الإســلام، مقصدهم في هذا؛ العودة به إلى أخوة الجاهلية 
والعصبيــة، وتمزيقه بعد توحد، وجعل الناس طوائفاً وشــيعاً، كما جاء في 
الروايــة التي رواها البخاري ومســلم وبقية كتب الســنن والســير فيما نقله 
ســفيان بن عمرو بــن دينار عن جابر بن عبد الله - رضــي الله عنه - بقوله:» 
كنا في غزاة، قال ســفيان: يــرون أنها غزوة بني المصطلق؛ فكســع رجلٌ من 
المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال المهاجريّ: ياللمهاجرين، وقال الأنصاري: 
ياللأنصار، فســمع ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما بال دعوى 
الجاهلية، قالوا: رجلٌ من المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار، فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وســلم- دعوها فإنها منتنة، فســمع ذلك عبــد الله بن أبي 
ســلول فقال: أوقد فعلوها واللــه لئن رجعنا إلى المدينــة ليخرجن الأعز منها 
الأذل، فقال عمر: يا رســول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي - 
صلى الله عليه وســلم- دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، وقال 
غيــر عمرو فقال له ابنه عبد الله: والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورســول 
اللــه - صلى الله عليه وســلم- العزيز ففعل» قال أبو عيســى الترمذي: هذا 

حديث حسن صحيح.  

وترى هؤلاء إذا وُســدوا الأمر سلكوا مسلك الفراعنة في سياسة رعيتهم، 
فلــم يحكموهم بالعــدل والمســاواة والتمايز على أســاس التقــوى، ووضع 
الرجل المناســب في المكان المناســب، وإنما قربوا منهم أهــل الأهواء والتملق 
والتزلــف، وجعلــوا الرعية شــيعاً يســتضعفون طائفة منهم، ليســود الظلم 
وتحل المحســوبية بدل أخوة الدين، ويُعطى  الأمر لغير مســتحقيه، وتشــيع 
الإمراض في مجتمعاتنا، وتتسع رقعة البغضاء والضغينة بين أفراد المجتمع 
المســلم، وتذهب ريحه ليصبــح غثاءً كغثاء الســيل؛ وهو ما حرك الشــعوب 
ضــد فراعنتهم، للعودة بالمجتمع إلى مــا كان عليه حال الرعيل الأول من نقاء 

وصفاء وتحكيم لشرع الله. 
وحال المســلم في كل زمان ومكان الترفع عن العصبية للنســب أو القرابة، 
إلى نسب الأخوة في الدين، وما التزم المجتمع المسلم بهذه الحقيقة إلا رفعهم 
الله، ومكن لهم في الأرض وجعلهم سادة العالم، كما جاء في الأثر أن هولاكو 
أرسل عيناً إلى بغداد ليعرف أحوال الناس هناك قبل دخولها، فدخل «العين» 
إلى الســوق يحاول أن يشــتري ثوباً وكل بائع يدفعه للبائع الذي يليه، قائلاً 
لــه: اذهب إلى أخــي فإنه لم يبع بعــد!! فعاد إلى المحل الأول ولم يســتطع أن 
يحصل على مبتغاه، ومرت ســنوات ثم عاد هولاكو وأرســل «العين» نفسها 
إلى مدينة بغداد ودخل إلى المحل الأول نفســه يريد شــراء ثوب، فتفاجأ بأن 
صاحب المحل يقســم له بأنه لــو دار محلات المدينة كلها فلــن يجد أفضل من 
هذا الثوب، وهكذا كان حال بقيــة المحلات الأخرى، وعندما عاد إلى هولاكو، 
قال له: الآن حان دخول المدينة، ودخلها وسقطت عاصمة الخلافة بيد مجرم 

ارتكب بها أبشع الجرائم وأشنعها.  
حذيفة العاصي

يوم الأرض.. بلا أرض!

دعوها فإنها منتنة!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لماذا تريد السعودية
تسليح المعارضة السورية؟

■ لــم يريد ســعود الفيصــل تســليح المعارضة الســورية؟ هل مــن اجل حرية الشــعب 
الســوري وتمتعه بالديمقراطية؟ نفهم بديهيا ان فاقد الشــيء لا يعطيه، ومن لا يمنح الحرية 
والديمقراطية لشــعبه غيــر مؤهل ابدا للمطالبــة بها للآخرين، الا اذا كانــت الحرية بمفهوم 
الوزير السعودي الالتزام بمعايير بلده لهذا المفهوم كأن تمنع المرأة السورية بعد تحررها من 
نظام الاسد من قيادة السيارة مثلا او حمل الشعلة الاولمبية كما دعا احدالامراء السعوديين 

بالامس.
اتمنى على الوزير ان يجيبني على بعض الاســئلة التي قصر عقلي عن الاجابة عنها: انتم 
فــي بلدكم تحرمون التظاهر والخروج على ولي الامر تحت اي ظرف وتضربون المتظاهرين 
بالنار، كما حدث في القطيف وترســلون قواتكم الى البحريــن لقمع متظاهريها بالدبابات، 
ربما بحجة الحفاظ على الاســتقرار ومنع الفوضى، فلماذا اذن تحرمون النظام السوري من 

نعمة الاستقرار التي تنشدونها لانفسكم؟!
محمد سعيد

الأرض بِتَتْكلمْ عربي
■  المؤتمر الأول الصهيوني بـ»بال» السويسرية سنة 1897 اعتبر بأن الأرض الفلسطينية 
هــي الركيــزة الأساســية لقيام دولة إســرائيل، وعد « بلفور» ســنة 1917 جسّــد المشــروع 
الصهيونــي على الأرض بعد أن قدمت بريطانيا فلســطين أرضا وشــعبا هديــة للعصابات 
الاســرائيلية، بعد حرب النكبة واحتلال فلســطين ســنة 1948، لأول مرة خرجت الجماهير 
الفلســطينية بمدينة الجليل في يوم 30 مارس 1976 فــي مظاهرات عارمة ردا على اغتصاب 
اليهــود للأراضي الفلســطينية، المحصلة كانت ســقوط عشــرات الشــهداء، مــن ذلك اليوم 
المشــؤوم اتخذ الشــعب الفلســطيني ومعه الشــعوب العربية والاســلامية هذا اليوم رمزا 
لتجديــد العهد على الثبات والمطالبة بالحق والنضال من أجله الى غاية تحرير فلســطين من 

البحر الى النهر.
الاحتفال بيوم الأرض هذه الســنة يأتي في ظروف استثنائية تمر بها الأمة العربية عامة 
والقضية الفلســطينية خاصة، فالثورات العربية التي أســقطت رموزا للقهر والديكتاتورية 
تاجرت بالقضية الفلســطينية لعقود مــن الزمن وتهدد أنظمة أخرى بالزوال ســتغير دون 
شــك مــن معادلة الصــراع العربي - الاســرائيلي الــذي يدخل عقده الســابع، قبــل الثورة 
المصريــة تحديدا كان من الصعب الحديث عن فلســطين دون حضور صور للرئيس المصري 
المخلوع حســني مبارك وهو يُقبل أو يعــــــانق حكام تل أبيب، لكن اليوم مصر شعبا ودولة 
تقف صفا واحدا مع الشــعب الفلسطيني وغيرها من الشعوب العربي التي لم تعد ترضخ لا 
لأنظمتها المســتبدة ولم تعد تؤمن بمقولة الجيش الإســرائيلي الذي لا يقهر، أما على صعيد 
القضية، فإن الدولة العبرية تواصل نهب الأرض وتقطيع أوصال الشعب الفلسطيني ببناء 
الجدار العازل والتهام المزيد من الأراضي لإقامة المســتوطنات ضمن استراتيجية صهيونية 
واضحة لفرض سياســة الأمر الواقع، مخططات تهويد القدس بتهديم كل الحارات والمباني 
ذات الطابــع الاســلامي وحتى المســيحي مســتمرة وعمليــات الحفريات المشــبوهة تحت 
أساســات المســجد الأقصى لم تتوقف والهدف محــو الطابع العربي والاســلامي للمدينة 

المقدسة.
الشــعوب التي اســتطاعت كســر حاجز الخوف من الأنظمة الجائرة، الشــعوب العربية 
والاســلامية تعي جيّدا مخططات الكيان الصهيونــي وتؤمن كذلك بأن ما أخذ بالقوة لا يرد 
الا بالقوة، اعصار الغضب العربي ســيجتث لا محالة شــجيرات الغرقد اليهودية وســتعود 
القــدس كمــا كانت عربية اســلامية وســتتكلم الأرض عربي كمــا تغنى يوما فقيــد الأغنية 
العربية الثورية الشــيخ إمام ابــن مصر العروبة،لأن الأرض هي موعــد الالتقاء، الأرض هي 
نقطــة البدايــة والنهاية، للأرض كتب الأدباء وبها هام الشــعراء وهي مبعــث الفرح والقرح 

على حد سواء. 
حميد بن عطية- الجزائر
hamidbenatia@hotmail.com

عاش الاستعمار.. يسقط العرب
■  اســماء ومعان، كنا صغــاراً نرددها ونتظاهر، وصرنا شــيباً تعلــو اصواتنا بها في 
المدارس والجامعات والمعامل، اذا كنا قوميين او شيوعيين او بعثيين سنوات طوال (النصر 
لنا) (فلســطين عربية فلتســقط الصهيونيه) (نفط العرب للعرب) اكلت منا هذه الشعارات 
حتى وصل الامر بنا ان نســتهزئ بها، واســتبدلت بشــعارات اخرى، وعلى ســبيل المثال، 
يتردد شــعار في عالمنا العربي وفي جميع شــوارعنا (بالروح بالدم نفديــك يا...؟) بدلا من 
شــعارات الســنوات الماضيه، ووصلنا الى الفرقــة العربية والاحتلال والهجــرة الجماعية 
العربيــة الى امريكا واوربا، واصبحنا ننشــد الشــعارات من خارج البيــت العربي، وقادتنا 
العرب انبطحوا ارضا خوفا ليس من شــعوبهم وانما من كان يحميهم مستســلمين للواقع، 
وخوفــا من الربيــع العربي الذي يقوده الاخوان المســلمون والســلفيون الذين اســتحدثوا 
شــعارات تلائم مســيرتهم مســتغلين الدين كوســيلة للوصول الى الســلطة وليس الجنه، 
متوجهــين الى فقراء الامة والمظلومــين ليكونوا القاعدة لهم.. اصبحنــا جميعا لاجئين ليس 
فقــط اخوتنا عرب فلســطين، وانما اصبــح العراقي والســوري والصومالي والســوداني 
واليمني والليبي والتونسي جميعهم اصبحوا لاجئين بفضل الربيع العربي الذي تحول الى 

خريف بلا منازع.
ذابت عروبتنا وانصهرت قوميتنا ولا قيمة لنا في بورصة العالم البشــريه، اضعنا الدين 
والدنيا ندخل مطارات العالم نازعين كل ملابسنا منكسين رؤوسنا، اضعنا ثقافتنا العربيه، 

عيب علينا اذا لم نتكلم بلغة شعبهم، العمالة اصبحت طريقنا للمرور..
ايــن العروبة اين الاســلام هــل ماذكر فــي تاريخ امــة الاســلام والعرب عــن البطولات 
والانتصارات غير دقيقه؟ وقســمٌ منها غير الذي في الحقيقه، وهل كانوا اجدادنا منبطحين 
مثــل قادة اليوم لا يجرؤون على قول الحقيقة ولا يحــق لهم ان يضيفوا ما كتب لهم من قبل 
المحتل؟ هل هناك في الافق البعيد شــمس تشــرق على امة لا اله الى الله ونشــعر بالسعادة 
ونعيد المجد التليد؟ اذاً في هذا الحال الذي نحن به فقراء، فعلى امتنا السلام وما على الذين 

يصنعون الشعارات ان يقولوا عاش الاستعمار وليسقط العرب.
جواد البصري

ليبيا برجالها لا بقصورها ولا مالها
■  خــرج ثوارنــا إيثارا للتــراب كمهر دفعوه عن طيــب خاطر للحرية كان نفيســا. ففكوا 
المعاقــل كســروا أصفــاد القيود هشــموا أصنام هبــل، قرعوا أجــراس الحرية، عبــدوا لنا 
الطريــق إلى ليبيا. ولكن لم يخطــر بخلدهم أبدا أن هنالك قرصنة ســتحدث بفنون محترفة 
متعددة لخطف ميراثهم من قبل قراصنة من ذوي باع طويل بتخصصات قرصنية متشعبة 
الأطياف والأدوات والأســاليب، الذيــن إنتظروا حتى مضى الربع ســاعة الأخيرة من ثورة 
حمامات الدماء، بينما كانوا هم يتابعونها من حمامات الســاونة البخارية ثم خرجوا علينا 
كمناضلين لسانيا. لم يخطر ببال ثوارنا أنهم سيتعرضون إلى قطاع طرق إبتداء من قرصنة 
التســلق الرأســي تغييرا للألوان والعباءات نيلا لتجديد صلاحية المناصب وتغيير بوصلة 
الولاء والطاعة، إلــى قرصنة الزحف الأفقي الحثيث الذي ينخر في العمود الفقري لإحداث 

خربشة في تضاريس البلاد بحجج تخدير للمساكين.
 لم يخطر بخلد ثوارنا كل ذلك لذلك تركوا وصاياهم في البيضاء «راكم ترخونا» ورحلوا 
مبتســمين. لذا بعد أن بدر ما بدر من إنتحالات وإنتحالات وهمية لبطولات هوائية إنتسابية 
عنترية، وتكشــيرات فاضحة عن الأنياب التسلقية ذات المناصب وتسلقات أرضية وصلت 
لحــد التراب، لــذا على الـــــثــورة الحقــــيقــة أن تندلع مــن جديد الآن فقــد آن وقت قطاف 
عناقيدهــا صونا وحمايــة ودفاعا لعرض ثــورة 17 فبراير، وليقم الثوار حــد الحرابى علي 
قاطعي طريق الثورة ومعترضيها. وليعلم المتســلقون والإنقساميون الجدد شيئان هما: أن 
ليبيا ليســت ملكا لهم، وأن دم الشهداء ما يمشــيش هباء فعلا، فليبيا برجالها لا بقصورها 

ولا مالها. 
محمد يونس موسى

هل تعلم الإخوان من دروس الماضي والحاضر؟!هل تعلم الإخوان من دروس الماضي والحاضر؟!
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مطاردة زعيم «جيش الرب» القس كوني..
هل هي خديعة دولية للقبض على «الإمبراطور» السوداني؟

هل يترشح طنطاوي أو عنان للرئاسة؟

ماذا بعد التحوّلات الدولية والإقليمية؟

■ أفـادت نشـرة إخباريـة صـادرة عـن الإتحـاد الأفريقـي مـن العاصمـة 
اليوغنديـة كمبـالا فـي أن الإتحاد بـدأ عمليا وفـي الرابع والعشـرين من تاذار 
(مـارس) الماضـي في نشـر قـوة عسـكرية دولية أفريقيـة قوامها خمسـة آلاف 
جنـدي وفـي مواقع مختلفـة داخـل جمهورية جنوب السـودان فضـلا عن مئة 
خبير أمني أمريكي مزودين بشـبكة تجسـس ورصد عالية الدقـة، وذلك لإلقاء 
القبـض على زعيم جيش الرب الأوغنـدي جوزيف كوني، المتهم والمطارد دوليا 
أمام العدالة الدولية لإرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفي الغالب 
الأعم - وفق النشـرة الصحافية - أن تنتشـر هذه القوة الدولية وتتوسع إلى 
كل مواقع إنتشار جيش الرب في السودان الشمالي وعلى الحدود بين السودان 

وأفريقيا الوسطى.
ويذكر في هذا الإتجاه أن دولا أفريقية عديدة بما فيها دولة جنوب السودان 
الوليدة سـاهمت في تشـكيل هذه القـوة الخاصة والتي تم إسـتثناء الخرطوم 

منها مساهمة أومشاركة.
المنظمات الإقليمية وتجاوز النمطي 

المؤكد ووفق ما سـبقت الإشـارة إليـه وبالرغم من نسـبية الموضوع نجد أن 
هنـاك مسـتجدات جد هامة وجديـدة تجاوزت فيهـا بعض المنظمـات الإقليمية 
مثـل الإتحاد الأفريقـي والجامعة العربية مـا هو نمطي وسـائد ومألوف إلى ما 
هو أعمق وأكثر مواكبة لقضايا شـعوبها وأممها الواسعة، تمثل ذلك في التغيير 
أو حتـى بالتشـكيك في طبيعـة مهامهـا الكلاسـكية الماضية وأسـس تفويضها 
وذلك بالنظر إلى مسـيرة هـذه المنظمات الإقليمية مقارنة مـع نظيرتها الدولية 
خصوصـا في ظل التحـولات التي تشـهدها المنطقة أكانت عربيـة أو أفريقية أو 
قـل عالمثالية وفي قضاياها المزمنة والمتشـابهة مثل أفة الدكتاتوريات والفسـاد 
وإنعدام الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والمجاعات والحروب .... إلى 
أن أرتقـت بدورها اليوم في المسـاعدة حول قضايا تتعلـق بالإجرام والتجريم 
الدولي ومشـاركة بعض نخبها السياسـية أوالعسـكرية أو قياداتها في قضايا 

محرمة دوليا مثل الحروب ضد الإنسانية وحروب الإبادة. 
فـي هذا الإتجاه يبرز أهميـة قرار الإتحاد الأفريقي الأخير وقواته المشـتركة 
في مطاردة زعيم جيش الرب «جوزيف كوني» الفار من وجه العدالة الدولية - 
ليس وحده طبعا - منذ سنوات مع إستمرأئه مواصلة الإجرام النوعي والكمي، 
والأدهي كما يتبين من خلال هذه العملية الدولية، أن دولا كبرى إشتركت وهي 
تلك التي تملك من المقومات أكانت تكنولوجية مخابراتية / تجسسـية / رصدية 
/ تصويريـة أوإمكانيات مادية أوبشـرية مؤهلـة ومدربة، كل ذلـك لأجل تنفيذ 
أمـر قانوني دولـي يتعلق بلـزوم مثول مجرم الحـرب وجرائم ضد الإنسـانية 
«كونـي» أمام محكمة الجنايات الدولية والتي لأجلها وضعت كل وسـائل القوة 
والـردع الدوليـين تحـت أمرتها لتنفيـذ أوامر العدالـة الدولية، جاءت وسـائل 
الـردع «المطاردة « هذه في شـكل دولـي أوإقليمي، وهومعطـى نعتقد أنه يحمل 
بـين طياته مراجعة تاريخية جادة لتطبيقـات روح القانون الدولي والعلاقات 
الدولية والعدالة الدولية، لتجعل من سـيادة الأخير سلوكا وأخلاقا ومجموعة 
قيم إنسـانية بالضـرورة أن ترتقي إليها وتشـتغل حولها المؤسسـات الدولية 

بعيدة عن مفهوم المصالح والتي تشـكل في قضايا دولية عديدة المكاينزم الأول 
فـي إنتاج وتسـيير دولاب الفعل الدولي ومؤسسـاته دون أن تنصص ذلك في 

دساتير وأدبيات هذه المؤسسات الدولية أوالإقليمية منها.
مطاردة «القس» والإمبراطور»

هـذه القضية على هذا النحـو، أي عملية مطاردة كونـي دوليا لأجل القبض 
عليه، نجدها في شكلها ومحتواها وعبر تكييفها القانوني والجنائي وإمتدادات 
جغرافيتها المكانية تشـبه إلى حد بعيد قضية الرئيس السـوداني عمر البشـير 
ومطاردتـه من طرف المحكمة الدولية منـذ أعوام مضت على خلفية جرائم إبادة 
وجرائـم حرب وجرائم ضد الإنسـانية إرتكبها الرئيـس وفريقه الحربي تجاه 
مدنيـين فـي دارفور أودت بمئات الآلاف وفق تقارير رسـمية مـن الأمم المتحدة، 
وهوالأمر الذي يجعلنا نتوقف ونقول ما دامت وسائل الردع الدولية «المطاردة 
الدوليـة» باتت اليوم جاهزة أكثر من أي وقت مضي لتنفيذ أمر العدالة الدولية 
فـي أي بقعـة، وبالنظـر إلي وحـدة جغرافية الجريمـة والمكان، ووجـود قوات 
المهمـة الدولية ما بين المتهمين سـودانيا وأوغنديا، كما تتوسـطهما دولة وليدة 
وهـي جمهورية جنوب السـودان وهي تعلم بأنها لا يمكن أن تكتب لها شـروط 
البقـاء والإسـتقرار وهـي تتموقع وسـط مركزيـن خطريـن للإجـرام الدولي، 
شـمالا يمثلـه «زعيـم» الحكـم الشـمالي وجنوبـا يمثلـه «زعيم» جيـش الرب، 
وهوما يجعلنا نطرح سـؤالا ممكنا توقعه وحدوثه وهو، هل مهمة هذه القوات 
والواقعة إنتشـارها ما بين الإثنين المشار إليهما، هي لواحد منهما أوللإثنين معا 
؟ أم أنهـا خديعـة لملاحقـة ومطاردة «الإمبراطـور» السـوداني خصوصا بعدما 
توسـع الأخير في حروب إباداته في مواقع عديدة بالسـودان الشمالي وتحرك 
اللوبي الدولي الغربي مؤخرا لمحاصرته وكشـفه، أم أن الأمر يتعلق فقط بحالة 

حصرية وهي القبض علي جوزيف كوني، زعيم جيش الرب؟.
صيف العدالة الدولة مع الربيع العربي

مراكـز الخبـرة الدولية تقول: فـي مقبل الأيام قد تتكشـف فيهـا أمور كثيرة 
خافية خصوصا مع بدء سـريان عملية المطاردة الدوليـة، ولكن المؤكد فيها، أن 
الملاحقـة الدوليـة هذه وبالذات في تلـك المنطقة ومع طبيعـة العوامل الداخلية 
والمؤشـرات المتوفرة إن كانت في السودان أوجنوب السودان أويوغندا ترجح 
القول إن المهمة لابد أن تسـفر عن إلقاء القبـض على واحد من الإثنين أوالإثنان 
معا كخلاص إنساني، نعني البشير أوكوني أوكلاهما، أوقد تطال بقية اللائحة 
السـودانية مثـل والـي ولايـة جنـوب كردفـان أحمـد هـارون أووزيـر الدفاع 

السوداني عبدالرحيم أحمد حسين، وثلاثتهم من المطلوبين للعدالة الدولية.
نخلص إلى نتيجة مفادها إن المطاردة الدولية الجارية الأن هي عملية دولية 
مزدوجـة وغير مكشـوفة في كل أبعادهـا رغم وضوح بعض منها كما سـتبينها 
الأيـام المقبلة والتي تؤكد القـول أنه من الصعوبة بمـكان أن يفلت منها الإثنان 
معـا، وبالضـرورة أيضـا أن يلقـي أحدهمـا طريقه إلـي العدالـة الدولية قبضا 
ومحاكمـة. لنبـدأ صيـف العدالة الدولية والذي سـوف يشـارك الربيع العربي 
ثورتـه، وكلاهما جيـد ومكمل للآخـر، إن تعلق الأمـر بإنهاء الإجـرام وأدواته 
أوإنهـاء عروش الدكتاتوريات التي أنجبـت الإجرام وصادرت حقوق الأخرين 

في غفلة كانت تاريخية بكل المقاييس. 

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

■ أصرت جماعة الاخوان المسـلمين بعد الثورة مباشرة، 
علـى عدم الترشـح لمنصـب رئاسـة الجمهورية، وأكـد أغلب 
قادتها أنهم لن يرشحوا أحدا لهذا المنصب، وأن من سيخالف 
قـرار الجماعـة سـيتم فصلـه، لذلك فـإن عبدالمنعـم الفتوح 
عضومكتـب الارشـاد السـابق كان أول ضحايـا هـذا القرار 
. اسـتجدت ظـروف وتوالت الأحـداث وتراجعـت الجماعة 
عـن موقفها الـذي اتخذتـه وأصرت عليـه، ليواكـب قرارها 
مسـتجدات الأوضـاع، فاضطـرت لترشـيح أحـد أعضائهـا 
لمنصب الرئيس، مصححة بذلك ـ  في رأيي ـ قرارها السـابق 
بعـد الدفـع بمرشـح لهذا المنصـب الكبيـر، ورغم انهـا كانت 
تحـاول طمأنة المجتمـع الدولي بأنها لا تسـعى للوصول الي 
الحكم فان رسـالتها وصلت، اضافـة الي أن مالاقته الجماعة 
مـن الغالبيـة السـاحقة مـن القـوى السياسـية والنشـطاء 
المسـتقلون من هجـوم غير منطقي وبسـبب وبدون سـبب، 
يفـرض عليهـا التنبه الى محـاولات القضـاء عليها ليس من 
السـلطة الحاكمـة والتـي هي امتـداد لنظام مبارك وحسـب 
وانمـا مـن النخبـة التـي بـدا عليهـا نزعة فاشـية رغـم انها 
تنـادي بالحريـة لكنها تريد قمـع التيارات الاسـلامية، وفي 
النهايـة فإن ممارسـة تيار سياسـي اقصاء لنفسـه من حق 
هوأصيل بالنسـبة له، طمأنة لتيارات سياسية أخري مفككة 
ومشـتتة وهلامية، لا يجـوز في عصر ينـادي بالحرية، اذن 
قـرار الجماعـة بالدفع بمرشـح رئاسـي لهـا يأتي اسـتغلالا 
للفرصة والظـرف والتاريخي، فالجماعة التـي نالت أكثرية 
في البرلمان بغرفتيه شـعب وشـورى، تجد أن الحرب عليها 
تشتد وربما تكون نهايتها اقتربت خاصة اذا جاء رئيس من 
المحسـوبين على النظام السـابق وبالتأكيد سيكون مدعوما 
وبقـوة مـن القوات المسـلحة، وأيضـا من النخبـة الاعلامية 

والفكرية التي لا تريد أن تقوم للجماعة قائمة. 
وبمـا أن الاخـوان تسـبب الظـرف الراهـن فـي جعلهـم 
يتراجعـون عن قرار اتخذوه سـابقا ـ وهوحقهـم بالتأكيد ـ 
فإن المجلس العسكري الحاكم أيضا أصبح مبررا له التراجع 
عـن نفس الوعـود التي اتخذها مـن قبل وهي عدم ترشـيح 
أحـد أعضائـه لمنصـب الرئيـس . ولـم لا ؟ فالجماعـة ذات 
الأكثريـة والتي كانت تصـر وبقوة على عدم الدفع بمرشـح 
لها، وتسـعي الى تطبيق الشـريعة الاسـلامية، تراجعت في 
قرارهـا، لصالـح الثـورة ولشـعورها بمحاولـة لإجهاضها، 
فـإن المجلس العسـكري الحاكم أيضا سـيتراجع عن وعوده 
وقد يدفع برئيسـه المشـير حسـين طنطاوي أونائبه الفريق 
سـامي عنـان الـى منصـب الرئاسـة، أيضـا لصالـح الثورة 
والدولة، وسـيكون المبرر مقبولا وبشـدة لـدى الرأي العام، 
فالجيش لازال يعتبره كثيرون حامي الثورة وخالع حسني 
مبـارك والضمانـة لإسـتقرار الأوضـاع ومعـروف توجهاته 
الدوليـة وعلاقته الخارجيـة، اضافة الى أن هنـاك كثير مما 

تسـمى بالقـوى المدنيـة والليبراليـة سـتدعم هـذا التوجـه 
بحجـة حماية الدولـة المدنية مـن التيارات الاسـلامية التي 
اسـتأثرت في نظرهـم بالمجالـس النيابيـة والنقابـات وكل 
تشـكيل منتخب في هـذا الوطن، وقريبا قد نجـد من النخبة 
من يبـارك هذه الخطـوة، لأنها أصبحت مقبولـة بعد دخول 
الاخـوان السـباق ونقدهـا لم يعـد مبـررا، ففـي النهاية من 
حـق أي مواطـن مصـري مدنيـا كان أم عسـكريا أن يمارس 
حقه السياسـي، وأن يطرح نفسـه لتمثيل الشـعب المصري 
. اضافة الى أن الهجوم الواسـع على قـرار الاخوان بدخول 
انتخابـات الرئاسـة، سـيجعل الهجـوم علـى قـرار المجلس 
العسـكري بدخول نفس السـباق أقل وربما غيـر مبرر، لأنه 
سـيعد بمثابة اقصاء لمواطنين بحجة انتمائهم لمؤسسـة هي 
فـي النهاية مؤسسـة وطنية مخلصة وبالتالـي فإن الهجوم 

وقتها سيكون غير مجد وغير مفيد.
والواضـح في هذه اللعبـة التي بدأت تتكشـف خيوطها، 
أنها مرسـومة وبدقة ومنذ فترة كبيرة، وقد يبلغ بي الشطط 
في القول أنها قد تكون مرسـومة من قوى عالمية منذ سـقوط 
حسني مبارك، وعلينا تذكر جولة المشير طنطاوي في وسط 
القاهرة وهويرتدي بزة مدنية، ومطالب بعض الكتاب وقتها 
بترشـيحه للرئاسـة، ثم السـؤال الـذي يجب أن يتسـاءله 
الجميـع هوهل رتـب المجلس العسـكري الحاكم هذا المشـهد 
السياسـي الكامل البالغ التعقيد وظل يتابع ويشاهد القوي 
السياسـية وهي تتصـارع تارة على التعديلات الدسـتورية 
ومـرة علـى الانتخابـات وأخرى علـى الدسـتور لينتظر في 
النهايـة ويقـول كلمته كمـا انتظـرت جماعة الاخـوان أيضا 
لنهايـة فتـرة الترشـح وأعلنـت نيتهـا خـوض الانتخابات 
الرئاسية . فالمتابع لتسلسـل الأحداث في المرحلة الانتقالية 
يـرى أن عـدم البـدء باعـداد دسـتور جديد من قبـل جمعية 
تأسيسـية منتخبة رغم اسـقاط الدستور السـابق واصدار 
اعلان دسـتوري مؤقت، انما كان هدفه شـق الصف الوطني 
والثـوري، وبـدأ الصراع حـول المـادة الثانية من الدسـتور 
وهوية الدولة، وللأسف فإن البادئ في الصراع وقتها كانت 
قوى تسـمي نفسـها مدنية، وهو ما أحدث الاستقطاب الحاد 
بعد ذلك وقسم قوى الثورة الى فريقين أحدهما اسلامي يقود 
الشـارع والأخـر ليبرالي يسـيطر على الاعلام، ثـم ما أعقب 
ذلك من انتخابات مجلسـي الشـعب والشـوري، ثم الصراع 
على الجمعية التأسيسية للدسـتور من قبل أغلبية متحالفة 
مـع بعضها ضد أقلية تحاول فرض رأيها ولفت نظر الشـعب 
الى هذه الصراعات الطويلة والمستمرة والمنهكة للثورة رغم 

أنها صحية في النهاية لوطن يتطلع الى الحرية.
تلـى ذلـك صـراع الانتخابـات الرئاسـية، والـذي دخله 
عمروموسـى وحازم صـلاح أبوسـماعيل المؤيـد وبقوة من 
قطـاع شـعبي واسـع أساسـه التيـار السـلفي، وهنـا يجب 

التذكيـر بتلـك الأقـوال التي ترددت عـن أن هنـاك تعليمات 
لمكاتـب التوثيـق العقـاري بتسـهيل اسـتخراج التوكيـلات 
لأبواسـماعيل وفـي النهاية حصولـه على عشـرات الألوف 
وتقدمـه للجنـة الانتخابـات الرئاسـية ب 160 ألـف توكيل 
مصحوبـا بحملـة دعائيـة غيـر مسـبوقة، أصبحـت حديث 
الشـارع المصـري، اذن السـؤال هوهـل يعـد هـذا التصعيد 
الكبير لحازم صلاح أبواسماعيل كمرشح مرفوض من القوى 
المدنية ومزعج لقوي اقليمية وعلى رأسها الكيان الصهيوني 
والعالمية وعلى رأسـها الولايات المتحــدة الأمريكية، رسالة 
من المجلس لهذه القوى بإن الرئيس المصري الجديد سيكون 
متشـــددا لذلـك نحـن الأصــلـح والأضمـن لكـم بمنصـب 

الرئاسة. 
أيضا لمـاذا تم اعلان العفوالسياسـي عن أيمـن نور زعيم 
حـزب غد الثـورة رغـم أن محكمة النقض وهي أعلى سـلطة 
قضائيـة مصريـة رفضت التماسـه لإعادة محاكمتـه في تهم 
تزويـر توكيـلات حـزب الغد فـي عهد النظـام السـابق، تلا 
هـذا الاعـلان عفو المجلـس العسـكري عـن خيرت الشـاطر 
نائب المرشـد العام للاخوان المسلمين، وهوما دفعه للترشح 
لرئاسـة الجمهورية فيما بعد، وبذلك فإن المجلس العسكري 
أبعـد بهـذا عـن نفسـه تهمـة الصفقـة مـع جماعـة الاخوان 
المسلمين لأنه عفا عن شخصين أحدهما رفضت النقض اعادة 
محاكمته، وبالإضافة الى ذلك فانه دفع الاخوان الى ترشيح 
الشـاطر، وهـو مـا أثـار جـدلا واسـعا ولازال في الأوسـاط 
السياسـية الداخليـة والدولية أيضا . ثـم أن التهديد المتكرر 
بترشـيح عمر سـليمان نائـب الرئيس المخلـوع وهومكروه 
لدى قطاعات عريضة من الشـعب، قد يكون تبريرا لترشيح 
قائد من المجلس العسـكري وسيكون بالتأكيد أكثر قبولا من 

سليمان. 
وبالتالـي فـإن المجلس العسـكري يكون قد أحبـك اللعبة 
واقترب من ايصالها لنهايتها فاذا كان الاخوان قد أعلنوا عن 
مرشح لهم قبل وقت قصير من اغلاق باب الترشح للرئاسة، 
فـي مفاجأة لفتت الأنظار، فإن المجلس العسـكري أيضا قادر 
على تقديم مفاجأة سـتكون أقوى من مفاجأة الاخوان، وهي 
اسـتقالة طنطـاوي أوسـامي عنـان ليصبـح شـخصا مدنيا 
ومرشـحا رئاسـيا وليس أسـهل على المجلس العسكري من 
خلال القـوي المتحالفة معه في جمـع 30 ألف توكيل من عدة 
محافظـات فـي يوم فقـط، وارسـالها للقاهرة لدعم المرشـح 
الجديد، أوأن يحظى هذا المرشـح بدعم حزب من المحسوبين 
علـى فلـول النظام السـابق ولـه عضوفي مجلس الشـعب، 
وبالتالي فإن الأيام القليلة المقبلة ستشـهد مفاجأت قد تقلب 

العملية السياسية في مصر برمتها.

٭ صحافي مصري

■ الصحف العربية والدولية مليئة بالتحليلات والإستشرافات 
لمسـتقبل المنطقـة بشـكل عام آخـذة بعـين الإعتبار التحـوّلات التي 
شـهدتها المنطقة العربية منذ سـنة.  وإذا كنّا من دعاة تأييد حركات 
الجماهيـر العربيـة فـي انتفاضاتها المتعـددة الأشـكال والألوان إلاّ 
أن اهتمامنـا منصـبّ على القضيـة المركزية للأمة ألا وهي فلسـطين.  
ففلسـطين هـي البوصلة والمعيـار التي تتحدّد من خلالها شـرعيات 
الحكومـات الحاليـة والمرتقبـة بعـد الحـراك الشـعبي.  واللحظـة 
التاريخيـة التـي نعيشـها اليوم فـي هـذه التحـوّلات المفصلية في 
تاريخ الأمـة هي نتيجة تراكمـات على مدة العقـود الأربعة الماضية 

بعد غياب الرئيس جمال عبد الناصر.
فمـا هي طبيعة هـذه اللحظـة التاريخيـة التي نتكلّـم عنها؟ هي 
لحظـة فيهـا الأمل وفيها المخاطر.  الأمل هو بـروز حقبة جديدة تعيد 
للجماهيـر العربيـة عزّتها وكرامتهـا والإعتبار إلى مسـيرة التحرّر 
والوحـدة والعدالة الإجتماعية والتنميـة والتجدد الحضاري لهذه 
الأمـة.  والمخاطر تكمن في المبالغة في تحقيق هذه الآمال دون تقديم 
المجهـود. فتراجـع أو إندحار القـوى التي كانت قابضـة على مصير 
هـذه الأمة لا يعنـي أن تحقيق الآمال أمر حتمي.  ليـس هناك من أمر 
حتمـي في الحياة إلاّ المـوت (ويضيف الخبثـاء الضرائب!) وما عدا 

ذلك كل شيء يتطلّب مجهودا كبيرا.
فما هي إذا المخاطر التي قد تقضي على هذه الآمال؟  الخطر المباشر 
هـو اسـتمرار ثقافـة الإتّكالية على الغيـر لتحقيق الأهـداف.  وهذه 
ثقافـة متأصّلة للأسـفة وناتجـة عن ثقافـة الإقتصـاد الريعي الذي 
ينبـذ المجهود المنتج.  فإذا كان عنـوان الحقبة الماضية «أميركا» وفقا 
لنظرية «التسعة وتسعين بالمائة من الأوراق بيد الولايات المتحدة» 
(ولبعـض الدول امتدّت المقولة لضم الكيـان الصهيوني في امتلاكه 
أوراق اللعبـة) فقـد يتمّ اسـتبدال ذلك العنوان بحقبـة «البريكس» 
أو المحور الروسـي الصينـي الإيراني في المنطقة.  فلا دول البريكس 
ولا الدول الإقليمية الصديقة سـتقوم بالنيابة عنّا بالمجهود لتحقيق 
أهدافنا بل قد تكون لها مصالح مختلفة إن لم تكن متناقضة.  أهدافنا 

مسؤوليتنا نحن وليس مسؤولية الأصدقاء والحلفاء.
والخطر الثاني هو فقدان البوصلة وتحويل التناقض الرئيسـي 
مع الكيـان الصهيونـي إلى تناقض ثانـوي واسـتبداله بتناقضات 
مدمّرة كالفتنة المذهبية والقطرية المفرطة وتحميل كل العرب مآسـي 

ارتكبتها نخبها الحاكمة.
الخطـر الثالث هو الإعتقاد أنه بإمكان بنـاء الأقطار في مناخ من 
التجزئة والهيمنة الغربية خاصة وأن القواعد العسـكرية منتشـرة 
فـي أبقاع الأمة.  فلا تنميـة ولا عدالة إجتماعية ولا اسـتقلال وطني 
د حضـاري فـي كنـف التجزئـة.  الوحـدة هـي البوصلـة  ولا تجـدّ
لتحقيـق تحرير الأرض والمواطن.  وتناسـي تلازم تحرير فلسـطين 
من الأرض إلى النهر والعمل لتحقيق الوحدة هو الخطر الذي يلغي 

كل إنجـازات المقاومـة والممانعـة والصمـود أمام الهجمـات الغربية 
وأدواتها العربية والإقليمية.

فقيام محور ممانع من الشـاطئ الشرقي للبحر المتوسط وصولا 
إلى بحر الصين وفلاديفوسـتوك يسـاهم في تأسيس لعمل جماعي 
للنهوض بالأمـة وتجاوز الأخطار المذكـورة.  صحيح أن هذا المحور 
لعب دورا مفصليا في الحدّ من غطرسـة الهيمنة الغربية بشـكل عام 
والامريكية الصهيونية بشكل خاص إلاّ أن فعّالية موقف ذلك المحور 
الدولي الإقليمي لما كانت لولا صمود سـورية قيادة ونظاما وشـعبا 
أمام الهجمة الكونية ضدّها.  بل نقول أكثر من ذلك:  فإذا كان موقف 
ذلك المحور مفيدا للغاية في معركة سـوريةإلاّ أن سورية كانة حاجة 
روسـية صينيـة إيرانية أكثر من حاجة سـورية لذلك المحور.  هذا لا 
يعنـي كبرياء أو تعاليا بل قراءة دقيقـة للواقع.  صحيح أن التكامل 
بين الصمود السوري وثبات الموقف الروسي الصيني الإيراني خلق 
توازنات جديدة في المنطقة ومن وراء ذلك في العالم غير أنه لا يجب 
التقليل من الدور السوري.  والدليل على ذلك هو أن في نفس اليوم 
أي في 30 آذار عقدت ثلاث قمم: الأولى دولية في نيودلهي وهي قمة 
دول البريكـس، والثانية في بغداد وهي القمة العربية، والثالثة في 
طهـران وهي قمـة ثنائية بين ايـران وتركية والملف الأساسـي لهذه 

القمم هو سورية.  أليس ذلك ملفتا للنظر؟
إن مـا نريـد التركيـز عليـه هـو دور سـورية المفصلي فـي بلورة 
المنظومـة الدوليـة الإقليميـة الجديـدة.  هنـاك بعـض التشـابه مع 
مناخات منتصف الخمسينات من القرن الماضي، المناخ الذي ولد في 
باندونغ وإندحار القوى المسـتعمرة التقليدية بعد حرب السـويس 
وبـروز مصر كدولة إقليمية قائـدة للمنطقة ضمن منظومة دول عدم 
الإنحيـاز ودعم حركات التحرّر في العالـم.  لذلك نريد التركيز على 
هـذا المنـاخ الجديد الـذي يحيي مجـدّدا الحلـم العربي فـي التحرّر 
والوحدة.  أي بمعنى آخر إن المهام التي تقع على جميع القوى الحيّة 
فـي هذه الأمة هو الدفع نحو المسـيرة المزدوجة في التحرّر وتحقيق 

الوحدة.
مـن نتائـج معركة سـورية سـقوط العديد مـن الأوهـام.  الوهم 
الأول هـو قدرة الغـرب والولايات المتحدة على فهـم المنطقة وفرض 
إرادتها.  لكن نسلّم أن عقول النخب العربية الحاكمة ما زالت محتلّة 
مـن قبـل الغرب.  قـوة الولايات المتحـدة هو في عقول هـذه النخب 
التـي ما زالت حتى السـاعة تعتقد أنها لا يمكنهـا مقاومتها وأنها هي 
الحاميـة للعروش والمناصب.  فإذا كانت عقدة الخوف من الولايات 
المتحـدة المتحكّمة بعقول هذه النخب فما عليها إلاّ أن تراجع الوقائع 
في السياسـة والإقتصاد والمجتمع والثقافة لتـرى مدى التراجع إن 
لـم يكن الإنحطـاط والتفكّك.  تكلّمنا عن ذلك الأمـر في عدة مجالات 

لا داعي لتكرارها.
أما إذا كانت «الحماية» الدافع الأساسي لتلك العقول فما عليها إلاّ 

أن تراجع سلسـلة القيادات العالمية التي رضخت لمشـيئة الولايات 
المتحـدة ضد مصالح شـعوبها وكيـف تخلّت عنها فـي اللحظة التي 
كانت هـذه القيادات بحاجة لدعم الولايـات المتحدة.  فأميركا ليس 
لديها صداقات بل من يقوم بأدوار وظيفية.  حتى الكيان الصهيوني 
أصبـح عبئا علـى الولايـات المتحدة واللحظـة التي سـتتخلّى عنه 
ليسـت ببعيد.  إن مجابهة الولايـات المتحدة أمر خطر لكن التحالف 
والتبعيـة لهـا أمر قاتـل.  وما علـى النخـب العربيـة إلاّ أن تعي تلك 
الحقيقـة.  فكلفـة الصمـود ومواجهـة إملائاتهـا أقلّ بكثيـر من كلفة 

الرضوخ لها. 
الوهم الثاني الذي سـقط هو دور المال مهمـا كانت أهميته إلاّ أنه  
لا يصنع أوطانا وثقافة وبالتالي قدرته على إقناع الشـعوب للتغير 
معدومة.  اسـتعمال المال النفطي كبديل عن الوزن السكّاني والإرث 
الثقافي السياسـي والإجتماعي لسـورية ومصر والعراق والجزائر 
وصـل إلـى طريق مسـدود وإن كلّف جماهيـر هذه الأمـة الكثير من 
الآلام.  الإعلام آداة هامة ولكن لا يصنع الأوطان ولا يحمي الكيانات 
المصطنعـة.  إن ما يحمـي هذه الكيانات، كل الكيانـات العربية التي 
أفرزتها الحقبة الإسـتعمارية، هو الموقـف القومي الحامي لها.  نذكّر 
بالموقـف القومي للرئيس الراحل وقائـد الأمة جمال عبد الناصر في 
حماية الكيان الكويتي الناشئ أمام طموحات عبد الكريم قاسم.  إن 
التراجـع عن التضامـن القومي هو الـذي أدّى إلى اسـتفراد الكيان 

الصهيوني بلبنان ومطامح الغرب بكافة أقطار الأمة.
الوهـم الثالث هـو أن حركة بعض الـدول الإقليمية فـي محاولة 
فـرض الوصاية مجدّدا على الجماهير العربية فشـلت فشـلا ذريعا 
وساهمت في تعميق جراح طالما حاولنا كقوميين عرب معالجته.  إن 
تصـرّف الحكومة التركية على أسـاس فئوي حزبي أسـقط الفرصة 
التاريخيـة لتكويـن الوحـدة الثقافيـة الإسـتراتيجية بـين العرب 
والأتراك.  إننا نؤمن بوحـدة هذه الكتلة التاريخية الثقافية التي لا 
بد من أن تفرز تشبيكا سياسيا إقتصاديا وثقافيا يضم كل من تركيا 
وإيران وبلاد الرافدين وبلاد الشـام حتـى وادي النيل ومن ورائها 
دول المغرب العربي.  إن أخطاء الحكومة التركية حالت دون المباشرة 
في هذه العملية بعد الإشـارات التي التقطتها الجماهير العربية من 
الحكومـة التركية في بعـض المواقف التي دغدغت الشـعور العربي 
والرغبة بالعودة إلى تلك الوحدة الثقافية.  لكن للأسف لم تكن تلك 
الإشـارات إلاّ استعراضية لكسـب عطف الجماهير العربية لتحقيق 

أحلام عثمانية جديدة.
يعتقد الغرب وخاصة الولايات المتحدة أن البديل في المنطقة بعد 
سـقوط رموز التبعية له هو إيصال الحركات الإسلامية إلى السلطة 
في مواجهة المدّ القومي المتنامي مجدّدا.  فالولايات المتحدة حريصة 
علـى نفي وجـود هوية عربيـة.  فالخطاب السياسـي المـروّج لغزو 
واحتـلال العـراق بني على قاعـدة نفي الهويـة العروبيـة لمكوّنات 

المجتمـع العراقـي والإشـارة إلـى العرقيـات والطوائـف والمذاهب.  
والدسـتور العراقي الجديد الـذي صاغته الولايـات المتحدة حذف 
الهويـة العربيـة للعـراق.  كذلـك الأمـر فـي كلام هيـلاري كلنتـون 
في مجلـس الأمي عندمـا تكلّمت علـى المكوّنات العرقيـة والطائفية 
والمذهبيـة للمجتمع السـورية وحرصهـا على عدم التفـوّه بالهوية 

العربية لسورية.
الولايـات المتحدة ومعها أدواتهـا الإقليمية حريصـة على إيجاد 
الشـرخ بين التيّار القومي العربي والتيّارات الإسلامية.  وإذا كانت 
بعض التصريحات والمواقف لبعض رموز هذه الحركات الإسـلامية 
تثيـر القلق خاصة فيما يتعلّق بالقضية المركزية أي قضية فلسـطين 
فهذا لا يعني أنها أسـواء من الحركات القوميـة التي ارتكبت خطايا 
قاتلـة بحـق فلسـطين وبحـق الأمـة أصابـت بالصميـم طموحـات 
أجيال عربية منذ السـتينات.  لكن مراهتنا هـو على وعي الجماهير 
العربية الواسـعة التي تجاوزت عقدة الخوف واستطاعت التحرك 
وأحدثـت المفاجئـة الكبـرى فـي إسـقاط رمـوز التبعيـة والفسـاد 
والإسـتبداد والتـي لم يتوقعها مخططـو الغرب والنخـب العربية.  
لذلـك نعتقد أن الحركات الإسـلامية أمام إمتحـان كبير وهو الموقف 
مـن العدو الوجودي لهذه الأمـة.  والعدو هو أولا وآخرا الكيان وأن 
الإجتهادات فـي إمكانية التعايـش معهإجتهادات وهمية لا أسـاس 
لها.  وليس «الخيار الإستراتيجي للسلام» للدول العربية والسلطة 
الفلسـطينية إلاّ خيـر دليـل علـى الوهم الكبيـر في إمكانيـة إحلال 

السلام مع كيان لا يستطيع العيش إلاّ بالحرب والعدوان.
لذلك نعتقد أن سورية أصبحت مرشحة في المرحلة القادمة للعب 
دور مصر في الخمسـينات والسـتينات من القـرن الماضي (طالما أن 
مصـر ما زالت تفتش عن دورهـا) إلاّ أن ذلك الأمر يتطلّب في المرحلة 
الأولى تحصين الوضـع الداخلي أمام الهجمـات الغربية والرجعية 
العربيـة.  وذلـك التحصـين يقـع علـى محوريـن: المحـور الأول هو 
المباشـرة في تنفيذ سـلّة الإصلاحات السياسـية وقد بدأ ذلك الأمر، 
وبالتالـي المطلـوب الإسـراع في ما تبقّـى منها وهذا هـو الأهين.  أما 
المحـور الثانـي وهو الأصعـب فهو المبـادرة إلى إجـراء مصالحة مع 

كافة أطياف المجتمع للوصول إلى مشاركة حقيقية وفاعلة.
الصمـود فـي وجه التآمـر لا بد مـن أن يفرز معـادلات جديدة في 
المنطقـة تتويجـا لمسـيرة بـدأت بإسـقاط إتفـاق 17 أيار فـي لبنان 
مـرورا بتحريـر لبنـان عـام 2000 وصمـود المقاومـة أمـام العدوان 
الأميركـي الصهيوني عـام 2006 وصمود غزة.  كمـا أن هذا الصمود 
لـم يكن ليأخذ بعده الإقليمي والدولي لـولا المقاومة في العراق أمام 
أكبر آلة عسـكرية في العالـم.  فصمود المقاومة في العـراق أدّى إلى 
هزيمة أكبر دولة في العالم وصمود المقاومة في لبنان وغزة أدّى إلى 
هزيمـة أكبر آلة عسـكرية في المنطقة.  أمـا التداعيات على باقي دول 
المنطقـة فبدأت إرهاصاتها تنجلي في تراجع دور بعض دول مجلس 

التعاون الخليجي.
إن التحرّر من الإحتلالات ومن القواعد العسـكرية الامريكية في 
المنطقة التي تصل إلى 45 قاعدة تقريبا هو هدف إستراتيجي للقوى 
الحيّة لأمتنا سـواء كانت شـعبية وأو نظامية.  لذلك يبقى مشـروع 
«المقاومـة» عنوانـا للمرحلـة الحاليـة والقادمـة.  وللمقاومـة عـدة 
مستويات: سياسـي، مسـلّح، إقتصادي، إجتماعي، ثقافي جمعيها 
تصـبّ فـي نفس النهـر وبالتالـي تسـتطيع كل مكوّنـات المجتمعات 

العربية المساهمة فيها.  
فالمقاومـة الإقتصاديـة لا تعنـي فقـط مقاطعة بضائـع وخدمات 
الـدول التي تهدّد وتتآمر علـى الأمة بل تعني بناء إقتصاد متين على 
قاعـدة الإنتـاج وإذا لزم الأمر علـى قاعدة الإكتفـاء الذاتي وخاصة 
فيمـا يتعلّـق بالأمـن الغذائي والأمـن الطاقاوي والأمـن المائي.  إنه 
إقتصـاد مواجهة وليس إقتصـاد رفاهية واسـتهلاك. ويتطلّب ذلك 
تخطيطـا دقيقا ومرنا في آن واحـد وإعادة الإعتبار إلى دور القطاع 
العـام فـي بناء الإقتصـاد.  القطاع الخـاص له دور هـام ولكن وفقا 

لرؤية إستراتيجية تحدّدها مؤسسات التخطيط.
هذا الإقتصاد المقاوم يقوم على قاعدة التشبيك بين بلاد الرافدين 
وبـلاد الشـام.  هـذه نقطة الإنطـلاق إلى أن تسـتعيد مصـر دورها 
العربـي بكل أبعاده.  التشـبيك الإقتصادي يبدأ فـي البنى التحتية 
كالطاقة والمواصلات والمـاء.  الزراعة والصناعة تُبنيان على قاعدة 
التكامل. قطاع الخدمات يكون في خدمة القطاعات الإنتاجية وليس 

لأغراض إنتاج ثروة إفتراضية عبر المضاربات العقارية والمالية.
المشـروع المقاوم يتطلّب أيضا إعادة النظر فـي المنظومة المعرفية 
السـائدة بدءا بالمنظومة التربوية على كافة المستويات وصولا إلى 
الإنفـاق على البحـوث العلمية التـي نأمل أن تصل إلـى ما يوازي 7 
بالمائـة من النـاتج القومي العربي.  هنا العلاقـات مع دول البريكس 
تفتـح آفاقا واسـعة لتطويـر المنظومـة المعرفية التي لـم يعد الغرب 
بشـكل عام محتكرا لها.  هنا نودّ أن نذكّر أن التاريخ البشري المدوّن 
يقارب عشرة آلاف سنة.  المعرفة أنتجت حتى المئتين السنة الماضية 
في الشـرق وآسـيا محددا.  الغرب اسـتطاع خلال القرنين الماضيين 
التحكّم بالمعرفة.  اليوم يعود إنتاج المعرفة إلى الشـرق ونحن منه.  
العرب في العصر الذهبي لم ينتجوا ثروات بل معرفة نقلوها للعالم 

ومهمتنا اليوم إستعادة ذلك الدور.
تطلّعنا إلى الشـرق وإفريقيا وأميـركا اللاتينية نابع من قناعتنا 
أن مسـتقبل العالم لم يعد في يد الغرب كما كان في العقود الماضية.  
كمـا أن المشـتركات مـع الـدول الناشـئة بـل الصاعـدة أكثـر بكثير 
مـن المشـتركات مع دول الغـرب.  والأخيـر في حالة تراجـع بنيوي 
ونظامي وسـكّاني ومعرفي متسـارع.  فهو كالقطار الذي فقد مكبحه 
وهو على شـفير الهاوية.  هل يسـتطيع أن يــــوقف المسـيرة نحو 
الهاويـة؟  ليـس هناك من مؤشـرات تدّل علـى إماكانيـة التصحيح 
ولكن ليسـت هذه مشـكلتنا.  فالغرب يحصد ما زرع فيه وفي العالم 

من فساد وخراب. 

٭ أمين عام المنتدى القومي العربي

أحمد القاعود ٭

محجوب حسين ٭

زياد حافظ٭

مدارات

عشر سنوات على مبادرة السلام العربية إلى متى؟
■ بعد مرور عشر سنوات على إطلاق مبادرة السلام العربية في 
القمـة العربية في بيروت، وفي غمرة كل هـذه التطورات العاصفة، 
وبعـد كل هذه المتغيـرات الدراماتيكية والتحـولات التاريخية التي 
شـهدتها منطقتنا علـى مدى عقد كامل مـن الزمن، يبـدو أن التذكير 
بمبـادرة السـلام العربيـة، الـذي يبـدو وكأنـه ضرب مـن ضروب 
الحنين إلى ماضٍ مضى، وشـعور يسـتبد عـادة بالمفعمين بالمرارات 

والإخفاقات وخيبات الأمل.
وهـا نحـن اليـوم نفتح صفحـة هامة من سـجل أهميـة الاطراف 
المعنية كغيره من السـجلات الهامة، ونطرح الأسئلة على الذات، ثم 
نعيد طرحها على الملأ: لماذا لقيت أول مبادرة سلام عربية من نوعها 
فـي تاريـخ الصراع كل هذا الصـد والتنكر؟ كيف جـرى تفويت هذه 
الفرصـة النادرة؟ وهل يمكـن اليوم إعادة بعث الحيـاة في عروقها 

اليابسات من جديد؟ في أعقاب القمة العربية في العراق.
لعل عرض السـلام الذي تقدمت به أعلى مرجعية رسمية عربية، 
والممهـور بتواقيـع القادة العـرب كافـة، كان المبـادرة الوحيدة من 
بين سلسـلة طويلة من مبادرات السـلام، التي لا يمكـن التلاوم عن 
المتسـبب فـي ضياعها، وتقـاذف كرة المسـؤولية عـن تفويتها هكذا 
فـي وضح النهار، حيـث كان العرض هذه المرة عربيـاً خالصاً، فيما 
كان الرفض إسـرائيلياً تامـاً، إن لم نقل أنه كان رفضـاً فورياً معززاً 
بالجرافـات والحديد والنـار، وبإعادة احتلال الضفـة الغربية على 

رؤوس الأشهاد.
كان عـرض السـلام العربـي هـذا بمثابـة دعـوة صريحـة إلـى 
التصالـح والتعايـش وحسـن الجـوار، اجتـاز فيه العـرب لاءاتهم 
التاريخيـة المرفوعـة عالياً منـذ قمة الخرطوم عـام 1967، أقروا فيه 
بوجـود إسـرائيل، وتقدموا من خلاله بيد ممدودة بالسـلام الكامل 
مقابل تطبيع كامل للعلاقات، ووضعوا حداً نهائياً لإدعاء إسـرائيل 

الرائج بان العرب يرفضون الاعتراف بها، ويتربصون بها.
وأكثـر مـن ذلك، فقـد كانت هـذه المبـادرة، التي وضعت أسسـها 
المملكـة العربيـة السـعودية، بـكل مـا لها مـن وزن سياسـي وقيمة 
معنويـة ومكانـة دينية، تعبيـراً عن تحول فـي المواقـف، واجتيازاً 
للخطـوط الحمراء العربية السـائدة منذ بدايات الصـراع، ونزوعاً  
إلى الحلول الوسـط على نحو غير مسـبوق، للوصول إلى السـلام 
المنشـود فعـلاً، أو كرفـع القناع عـن وجـه المخاطبين بهـذه المبادرة 

وحقيقة رغبتهم في السلام المنشود.
وباسـتحضار مكونـات البيئـة السياسـية التـي تخلقـت فيهـا 
مبـادرة السـلام العربيـة، لا سـيما المنـاخ الدولـي الـذي سـاد بعد 
الهجـوم الرهيب على الولايـات المتحدة في 11 سـبتمبر عام 2001، 
والانتفاضة الفلسـطينية الثانيـة التي وقعت عشـية ذلك الهجوم، 
فقـد بدت هـذه المبادرة أقـرب ما تكون إلـى هجوم سياسـي عربي، 
لوقـف حالـة التدهور المتفاقمة فـي الأراضي الفلسـطينية من جهة، 
ومنـع المراكمة على الصورة النمطية المتكونة لدى الغرب عن العرب 

كقوم من المنتجين للنفط والإرهاب.
     ومـع أن هـذه المبـادرة التـي ارتبطـت حينها باسـم ولي العهد 
السـعودي الأميـر عبد الله بن عبـد العزيز، فقد قوبلـت بردود فعل 
إيجابية من جانب قادة الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس جورج 
بـوش ووزيـر خارجيتـه كولن بـاول ومستشـارته للأمـن القومي 
كونداليزا رايس، إلا أنها وقعت على أذن إسـرائيلية صماء وذهنية 
مغلقـة على الـذات، إن لم نقـل أنها جوبهـت بالتجاهـل والازدراء، 
وبالرفـض المـدوي مـن خـلال تحريـك الأرتـال العسـكرية وإحكام 

الحصار على مقر الشهيد الرمز الخالد ياسر عرفات.
وبالعـودة إلى تلـك المبادرة التي صـدرت في ختـام قمة بيروت 
لعـام 2002، نجـد أن العـرب طالبـوا إسـرائيل بأن تعيـد النظر في 
سياسـاتها، وأن تجنـح إلـى السـلام معلنة أن السـلام العـادل هو 
خيارها الإسـتراتيجي، على أسـاس الشـرعية الدولية وقراراتها : 
بالانسـحاب الكامل مـن كافة الاراضـي العربية المحتلة عـام 1967، 
وحـل عادل ومتفق عليـه لقضية اللاجئين الفلسـطينيين وفقاً لقرار 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة رقـم 194، والاقـرار بقيـام دولـة 
فلسـطينية مسـتقلة وذات سـيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة 

عام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها.
فـي مقابـل ذك تلتـزم الـدول العربية بإنشـاء علاقـات طبيعية 
مـع إسـرائيل في إطـار السـلام الشـامل واعتبـار الصـراع العربي 

الإسرائيلي منتهياً، وتحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
وفي الجلسـة الافتتاحيـة المنقولة عبر شـبكات التلفزة من قاعة 
القمـة، خاطب ولـي العهد السـعودي الإسـرائيليين مباشـرة لأول 
مرة قائلاً: «اسـمحوا لي أن أوجه الآن أقوالي مباشـرة إلى الشـعب 

الإسـرائيلي، وأن أقول لـه إن طريق العنف خلال أكثر من خمسـين 
عامـاً لم يجلـب إلا الدمـار، والمجتمع الإسـرائيلي مـا زال بعيداً عن 
تحقيـق السـلام والأمـن، وذلـك رغـم تفـوق إسـرائيل العسـكري 
ومحاولاتها تحقيق ذلك بالقمع والتعذيب. فالسلام ينبع من العقول 
والقلـوب، وليس من فوهة المدافع ونيـران الصواريخ. حان الوقت 
لإسـرائيل كي تراهن على السـلام بعد أن راهنت على الحرب طوال 
العقـود الماضيـة، إن علـى الإسـرائيليين أن يفهموا أنه لـن يتحقق 
السـلام طالما استمرت إسرائيل في احتلال الأراضي العربية. أما إذا 
اختارت إسـرائيل إرجاع الأراضي العربية المحتلة لأصحابها، فإنها 
تعبـر بذلك عن رغبتها في سـلام حقيقـي، وحين ذلك لـن نتردد في 

قبول الشعب الإسرائيلي ليعيش بأمن بين شعوب المنطقة».
وبالرغـم مـن الأوضـاع المأسـاوية التـي كان يعيشـها الشـعب 
الفلسـطيني آنذاك، وشـدة الحصـار وأخطاره الداهمـة حول مبنى 
«المقاطعـة» في رام اللـه، أصدرت القيادة الفلسـطينية بياناً رحبت 
فيـه بالمبـادرة العربية فـور صدورها، غيـر أن الطرف الإسـرائيلي 
الرسـمي، الذي بنى خطابـه التاريخي على زعم أساسـي قوامه أن 
العرب يرفضون يد إسرائيل الممدودة، ويضمرون في قرارة أنفسهم 
هدف إزالة الدولة العبرية، قابل هذه الدعوة العربية الجماعية غير 
المسبوقة بالتجاهل تارة وبالتسخيف تارة أخرى. فقد سارع بعض 
الناطقين في حكومة أرئيل شارون إلى التشكيك في المبادرة العربية، 
واعتبرها البعض الآخر عقيمة، بما في ذلك استعداد الدول العربية 
لتطبيع علاقاتها مع إسـرائيل إذا وفت بالشروط الواردة في كل من 

خطاب ولي العهد السعودي والمبادرة العربية ذاتها.
لم تكتف إسـرائيل بتجاهـل مبادرة السـلام العربية والحط من 
قدرهـا وأهميتها التاريخية، بل وأيضاً عمدت في الوقت ذاته، وقبل 
أن يجف حبر هذه المبادرة، إلى شـن أكبر وأوسـع عدوان عسـكري 
شـامل في الضفة الغربية، منذ قيام السـلطة الوطنية الفلسطينية، 
وهـو مـا بـدت معـه هـذه العمليـة، كمـا ذكرنـا سـابقاً، كأنهـا الرد 
الإسرائيلي الملموس على العرض العربي الجماعي بتحقيق السلام 
العادل والشـامل المتمثل في مبادرة السـلام العربية، أكثر مما بدت 
كردٍ على سلسـلة من العمليات المتتابعة فـي ذلك الوقت ضد أهداف 

إسرائيلية في كل من نتانيا وحيفا والقدس.

علـى أي حـال واصـل العـرب، رغـم ردود الفعـل الإسـرائيلية 
الرافضة لهـذه المبـادرة والمتعجرفة، التمسـك بمبادرتهم السـلمية 
هذه، حيث نالوا بعد عدة أشهر تصديق سبعة وخمسين من أعضاء 
مؤتمر منظمة التعاون الإسـلامي، ثم أعادوا تبنيها بعد سـنة أخرى 
في مؤتمر القمة العربي التالي، وظلوا كذلك طوال السنوات الطويلة 
اللاحقة يعـاودون تقديم هذا العرض وسـط اعتراضـات متفاوتة، 
أخذت تبرز مـن جانب بعض الاطراف العربية إلى أن توصل القادة 
العرب إلى مبادرة السـلام العربية لن تبقـى هكذا على الطاولة إلى 

أجل غير معلوم.
وإذ نسـتعرض اليـوم فـي هـذه العجالة، أهـم مكونـات مبادرة 
السـلام العربية الموءودة، ونسـتذكر بعضاً من محطاتها الرئيسـة 
المبكـرة، مـن قبيـل «ذكّـر إن نفعـت الذكـرى» فإننـا نـود أن نغتنم 
الذكرى السنوية العاشـرة لهذه المبادرة الاستثنائية، كي نستنبط 
العبـر الثمينـة من مآلات هذا الجهـد العربي الجاد لتحقيق السـلام 
العادل والشامل، والقبول بإسرائيل كطرف مقبول في المنطقة، لقاء 
انسـحابها من الأراضـي العربية المحتلة عـام 1967، وموافقتها على 
قيام دولة فلسطينية ذات سيادة تكون القدس الشرقية عاصمة لها. 
وفيما كان أصحاب المبادرة العربية يجددون عرضهم هذا في كل قمة 
لاحقة، تولت القيادة الفلسـطينية بنفسها طرح المبادرة على الرأي 
العام الإسرائيلي وعلى الرأي العام الدولي مباشرة، بترجمتها إلى 
العبرية واللقاءات الاخرى ونشـرها في كبريـات الصحف اليومية 
الإسـرائيلية والعالميـــــة، كما تم مناقشـتها وجهاً لوجه مع بعض 
النخـب الفكرية وجنـرالات متقاعدين وقـــــادة حزبيين وباحثين 
مهمـين، وغيرهم مـن ذوي الحضـور البارز فـي الطبقة السياسـية 
الإسـرائيلية، لعل ذلك كله يحدث اختراقـاً ما في حائط الصد المنيع 
الذي أقامته الحكومات الإسرائيلية وعلى المستوى الدولي المتعاقبة 

أمام عرض السلام العربي الأول من نوعه.
على أي حال، وفي غمرة كل هذه المتغيرات التي تعصف بالمشـهد 
الإقليمـي من حولنا، بما في ذلك التحولات غير المكتملة التي أتى بها 
الربيع العربي، فإنه يجدر بنا اليوم أن نتوقف كما يتوقف الشعراء 
على الأطلال، كي نستخلص ما يمكن استخلاصه من دروس مفيدة، 

تزاحمت في مدار عقد كامل من زمن مبادرة عربية فقدت زخمها.

ولعـل أول هـذه الـدروس المسـتخلصة ماثل ملء عين الشـمس، 
يلمـس لمـس اليد ويرى بالعـين المجردة، وهـو أن إسـرائيل، بكل ما 
لديهـا من فائض قوة، ومن نهم شـديد إلى ابتـلاع مزيد من الأرض، 
وميل تاريخي إلى إنكار حق الشـعب الفلسطيني في تقرير مصيره 
بنفسـه، ليست اليوم في وارد القبول بتسوية سياسية، أو الدخول 
في لعبة تفاوضية جدية، حتى وإن خاطب العرب أعمق هواجسها، 
وردوا بالإيجـاب علـى أعقد أسـئلتها الوجودية، وبسـطوا لها اليد 
بالسـلام والتعايـش وحسـن الجيرة، طالمـا أنها تدرك مـدى الخلل 

القائم في ميزان القوة الراجح بشدة لصالحها.
وثاني هذه الدروس قائم على رؤوس الأشهاد، وهو أن أي عرض 
لتحقيـق السـلام مع الدولـة التي قامت علـى مبدأ القـوة، لن يكون 
مقـدراً لـه النجاح مهما كان سـخياً واشـتمل على إغـراءات كبيرة، 
إذا لـم يكـن له أسـنان، وكان مقروناً بما هو أشـد أهمية مـن النوايا 
الطيبـة والرغبات الذاتية المخلصة، ونعنـي بذلك أن يكون مثل هذا 
العـرض لديـه مقومات الدفـاع عن نفسـه، ومتبوعاً باسـتخدام ما 
لدى العرب من طاقات كامنة على الصعد السياسـية والدبلوماسية 
والاقتصادية والعسكرية وغيرها من مفردات اللغة القابلة للترجمة 

على أرض الواقع، والفهم من جانب الأسرة الدولية.
أمـا ثالـث هذه الـدروس وأهمهـا على الإطـلاق فهو كامـن في ما 
يمكن أن نسـميه بناء مسار يــــزاوج بين رفع سوية العامل الذاتي 
الفلسـطيني فـي الصـراع مـع الاحتـلال، وزيـادة كفـاءة الحاضنة 
العربيـة المؤهلـة موضوعيـاً لتــــقديم عرض سـلام، مثـل مبادرة 
السـلام العربيـة، لديهـا روافــــع رسـمية قوية، وكلمة مسـموعة 
لـدى من في سـمعه وقر مثل إسـرائيل، ولهـا عين حمـراء يراها كل 
مـن لـه بصيرة مـن دول الاقليـم والـدول العظمى لا يريـدون رؤية 
واقـع عربـي أخذ فـي التبـدل عميقاً، منـذ أن دالـت دولـة نظــــام 
عربي كان شـائخاً، وحضر الشارع بكامل عافيته السياسية، وصار 
لاعباً يحسـب حسابه في علاقات القوة المتغيرة على مسرح الشرق 
الأوسـط كلـه.       ويظل السـؤال : هل تظل مبادرة السـلام العربية 
على الطاولة بعد هذه المدة الطويلة من تقديمها، أم تسحب لحساب 
خيـار عربي آخـر؟؟ أم عملنـا ما علينا وما نسـتطيع كعـرب، وكفى 

المؤمنين شر القتال؟؟
  السـؤال مطـروح على القمـة العربية وعلـى التيـارات العربية 

والقيادات الفلسطينية خاصة. 

٭ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
مسؤول لجنة القدس
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نظام الكفيل البغيض في دول الخليج

نصف الثورة كارثة... لانه يزيل الورم ويبقي السرطان

سورية وحصان طروادة

متى ينتهي 
القتل في سورية؟ رأي القدس

■ بعضهـم قـال: «نصف ثـورة يسـاوي هلاك أمـة» و قال 
آخـرون «من يصنع نصف ثورة يحفر قبـره بيديه». العرب لا 
يسـتحقون من الشـيء الا نصفـه او بعضه، هذا مـا يؤمن به 
الغربيون ويعملون من اجله، وما اعتاد الحكام على ترويجه، 
ليـس في مجـال الثورة فحسـب، بل فـي المجالات الانسـانية 
الاخرى، هؤلاء العرب لا يسـتحقون الا نصف الاشـياء او اقل 
من ذلك. وحتى عندما يخوضون معركة التحرر من الاحتلال، 
فانهـم لا يسـتحقون الا نصـف الاسـتقلال، فتبقـى القـوات 
المحتلة في القواعد العسـكرية عقودا بعد «الاستقلال»، وحين 
يطالبـون بالديمقراطية فيجب ان لا يعطـوا الا نصفها او اقل، 
وكثيرا ما تطرح ذرائع تافهة تنطوي على الكثير من العنصرية 

والازدراء، ومن ذلك «الشعوب ليست مستعدة لها». 
امـا الديكتاتوريـون فيروجـون عبر ابواقهم مقـولات فيها 
الكثيـر مـن الاسـتخفاف بالشـعوب والتقليل من انسـانيتها 
وذكائها الفطـري «بريطانيا احتاجت 300 سـنة للوصول الى 
الديمقراطيـة»، ويقولـون تـارة «الديمقراطية عمليـة تتطور 
وتتكامـل وليسـت قالبـا جاهـزا». امـا السـيادة الكاملة على 
الاوطـان فـلا يسـتحق العـرب الا نصفهـا او بعضهـا. فالقرار 
السـيادي تصادره القوى الكبـرى او مندوبوهـا المفروضون 

بالقوة كحكام على الشعوب. 
وفـي مقابـل التنـازل عـن السـيادة توفـر لهـؤلاء الحكام 
«حصانة» ضد محاولات التغيير من قبل شعوبهم. فمثلا عندما 
اجبرت الولايات المتحدة على الانسـحاب من العراق بعد قرار 
سـحب الحصانة عن الجنود الامريكيين في ذلك البلد المبتلى، 
اعلن مسـؤولو البنتاغون انهم سـوف يعيدون نشـر القوات 
المنسـحبة مـن العـراق فـي دول مجلـس التعـاون الخليجي، 
بـدون الرجـوع الى حكوماتهـا او الدخـول معها فـي اتفاقات 
جديدة. الامريكيون يشـعرون انهم يملكون السـيادة الكاملة 

على هذه البلدان، يتصرفون في شؤونها كما يشاؤون. 
هؤلاء الامريكيون، ممثلين بجيفري فيلتمان، مساعد وزيرة 
الخارجيـة لشـؤون الشـرق الادنى، ومايكل بوسـنر مسـاعد 
وزيـرة الخارجيـة الامريكية لحقوق الانسـان والديمقراطية، 
هـم الذيـن يديـرون الملـف البحرانـي بشـكل كامل سـواء في 
الملـف السياسـي ام الامني. فهـم الذين يتصلـون بالجمعيات 
السياسـية ويضغطون عليها للتفـاوض من اجل وقف الثورة 
والقبـول بحلول لا تمثل القدر الادنى من الاصلاح. وهم الذين 
اسـتلموا الملف الامني وجاؤوا بجون تيموني، أسـوأ شـرطي 
فـي امريـكا لادارته، فـازداد القتـل والتعذيب وسـوء المعاملة 

ولكن باشكال اخرى. 
وحقـوق الانسـان المنتهكة، لن تتطـور وغاية مـا يمكن ان 
تبلغـه نصف المسـتويات الدوليـة. فالانظمـة الديكتاتورية لا 
يمكن ان تحترم حقوق الانسـان او تتوقف عن ممارسـة القمع 

والتعذيب. 
ويتدخـل الغربيـون عبـر «خبرائهـم» لاحـداث تغييـرات 
الامـور الاجرائيـة وليـس الجوهريـة. فمثـلا اصبـح اعتقـال 
المواطنـين فـي بعـض البلـدان العربية التـي يديـر الغربيون 
اجهزتها الامنية يتـم ليس على ايدي اجهزة الامن، بل من قبل 
الشرطة، واصبح التعذيب لا يمارس في مراكز التحقيق بل في 

منازل او مـزارع عن نائية عن الانظار. وسـمعنا كيف يتباهى 
وزراء خارجيـة امريـكا وبريطانيـا بهـذه «التطـورات» التي 
تعكـس «رغبة حقيقية في الاصـلاح». وهكذا الحال مع اي حل 
لأية مشـكلة، فما يعطى للشـعوب العربيـة لا يتجاوز النصف 

في احسن الحالات. 
نصف الثورة مشـكلة كبرى بدأت آثارها تظهر تدريجيا في 
العديـد من البلـدان. فحتى تونـس التي تعتبـر ثورتها الاكثر 
نجاحـا مقارنـة بثـورات الـدول الاخـرى، تتواصل المسـاعي 
لاحتواء النظام السياسي الجديد فيها، الذي اصبح يركز على 
اظهار «الاعتدال» بدلا من التطرف بعد ان اصبح يواجه قضايا 

سياسية واقتصادية ليست في حسبانه. 
وقد اعلنت الخارجية الامريكية تخصيص مسـاعدة بمبلغ 
مائة مليون دولار للحكومة التونسـية لمسـاعدتها على «اكمال 

التحول الديمقراطي»، حسب زعمها. 
ولكن في الخفاء تمارس ضغوطا كثيرة على الحكومة التي 
تتزعهما حركة النهضة لممارسـة سياسـات «معتدلة». فاعلنت 
الحركة عدم رغبتها في تضمين الشـريعة في الدسـتور، بينما 
خـرج التيار السـلفي بمظاهـرات كبيـرة تطالب بذلك بشـكل 
خـاص. وبين «الاعتدال» الـذي تمثله «النهضـة» و»التطرف» 
الذي يمارسه السـلفيون، تتحرك قوى الثورة المضادة لابقاء 
تونـس محكومـة بنخب سياسـية منسـجمة فـي اطروحاتها 
السياسـية مع ما يريده الغربيـون. يضاف الى ذلك ان تونس 
تعتبر فـي نظر امريكا اوروبـا بالون اختبار، فان اسـتطاعوا 
السـيطرة على إسـلامييها وتوجيههم على طريـق «الاعتدال» 
فربما يتساهلون مع اطروحة التغيير السياسي المحدود الذي 
تنحصر انجازات قادته «الاسلاميين» بالجوانب العبادية على 
غرار الممالك التي طوعوها للعمل ضمن منظومتهم السياسـية 

والاستراتيجية. 
فـي ما عـدا تونس فليـس هنـاك الا نصف ثورة فـي مصر، 
وبعض ثورة في اليمن وثورات ممنوعة من الانتصار في بقية 
البلدن التي شـهدت الربيع العربـي. فاليمنيون ممنوعون من 

تحقيق انجاز سياسي ملموس. 
فقـد تدخلت قوى الثورة المضادة التي تشـمل دول مجلس 
التعاون الخليجي والولايات المتحدة لحصر التغيير بشخص 

الرئيس السابق علي عبد الله صالح. 
مـا السـبب في ذلك؟ مـا الذي سـاعد قوى الثـورة المضادة 
علـى تحقيق هدفها بمنـع التغيير الثوري الذي يمنح الشـعب 
حـق اتخاذ قـرار تقريـر المصير واختيـار نظامه الـذي يريده 
وانتخـاب حكومتـه؟ كان واضحا وجـود تيارين فـي الثورة 
اليمنية: ثوري وسياسي. فكان اللقاء المشترك بوتقة للاحزاب 
السياسـية التي عملـت ضمن نظام علي عبـد الله صالح فترة 
طويلـة، فاصبحـت تتقـن لغـة السياسـة ولا تجيـد مشـروع 
الثـورة. امـا شـباب التغيير فقد قدمـوا التضحيـات الكبيرة، 
ولكـن وجدوا انفسـهم محاصرين بضغـوط القوى الخارجية 

خصوصـا من دول مجلـس التعاون التي تدخلـت لمنع حدوث 
التغيير الشـامل. فاليمن بلد عربي كبير من شأنه التأثير على 
الجيـران اذا ما تحـول الى نظـام ديمقراطي حقيقـي، واعطي 
لشـعبه دوره فـي العمـل السياسـي الحـر. الثـورة تعرضت 

لتدخل خارجي مكثف، ساهم في حصر نتائجها. 
وتـوازى مع ذلك تلكـؤ الاحزاب السياسـية فـي الانضمام 
لمشروع الثورة والاعتقاد بضرورة تفعيل «الادوات السياسية» 
لتحقيـق التغيير او زيادة الانجازات. ويـزداد الوضع اليمني 
تعقيـدا بعد دخول تنظيم القاعدة على خط مشـروع التغيير، 
ليحرفـه عـن مسـاره. وقـد عبر مجلـس الامـن التابـع للامم 
المتحدة الاسبوع الماضي عن قلقه من تدهور الوضع السياسي 
فـي اليمن والذي يهـدد الانتقال الى الديمقراطيـة بعدما انهت 
احتجاجـات اسـتمرت لمـدة عـام حكـم الرئيس السـابق علي 
عبـد اللـه صالح بعـد 33 عاما في السـلطة. الامـر الذي اصبح 
مؤثرا على مشـروع التغيير عن طريق الثورة يتمثل بتشوش 
المفاهيـم لدى الكثيرين، والاعتقاد بمقولـة «امكان التغيير من 
الداخل» ومقولة «خذ وطالب»، بالاضافة الى النظر للمشروع 
التغييري بحسـابات الربح والخسـارة من جهـة والنظر اليه 
ضمن التوازنـات الاقليمية والدولية، واخضاعه للحسـابات 
السياسية الدقيقة من جهة اخرى. الثوريون لا ينظرون للامر 
من هـذه الزاوية، بل يعتقدون ان الطـرح الثوري له معاييره 
الخاصـة ولا يخضـع لحسـابات الربـح والخسـارة او توازن 
القـوى او المنطـق الرياضـي الدقيق، ولا ينسـجم في جوهره 
مـع المقـولات المرتبطة بالممارسـة السياسـية مثـل «المناورات 
السياسية» و»استعمال اوراق الضغط» والاعتقاد بان الغرب 

دائما يملك قرار الحسم في الاشكالات السياسية. 
وهكذا يقع اصحاب المشروع الثوري ضحايا ليس لسياسات 
النظام وقمعه فحسب، وليس لقرارات الغرب المعادية للثورة، 
بـل لمواقف الفرقاء السياسـيين الذين يسـاهمون، ربما بدون 
قصد، في اضعاف مواقف الثوريين بالتحاور مع النظام القائم 
او اعلان القبول ببقائه او الاستعداد للعمل ضمن اطره. فهذه 

جميعا تفت في عضد شباب الثورة وتؤدي الى بلبلة مدمرة. 
الثوريون يؤمنون بالحل الثوري الحاسـم، والسياسيون 
يمثلـون «نصف ثورة» ويحركون الشـارع ليس كخيار ثوري 
مستقل وحاسم بل لتحويله الى «ورقة ضغط» تدعم مشروعا 
سياسـيا آخر. الثوريون لا يؤمنون بتحويل الثورة الى ورقة 
ضغط سياسية على النظام او داعميه، بل يعتبرونها الطريق 
لحسـم الموقف بدون تنـازل او تراجع او مسـاومة او اضعاف 

للصف الثوري.
المصريون بشـكل خاص يشـعرون بحالة من الغبن بسبب 

مـا حصـل لثورتهم التـي حصـر التغييـر فيهـا بالتخلص من 
الرئيس وابنائه، مع الاحتفاظ بنظامه كاملا. واصبح المجلس 

العسكري هو النظام السياسي البديل للرئيس المخلوع. 
وكان امـرا غريبـا جدا قبول الاحزاب السياسـية بتسـليم 
الامـور للعسـكر الذيـن يعتبرون فـي التاريخ السياسـي، من 
اكبر اعداء الثورة واقلهم حماسا للتغيير. بل ان هدف الجيش 
فـي اي بلـد، ديمقراطـي ام اسـتبدادي، الحفاظ علـى النظام 
السياسـي القائم ومنع سقوطه  مع عدم التدخل في السياسة. 
المجلـس العسـكري فـي مصـر اسـتفاد مـن وجـود ثنائية في 
والمجموعـات  الاحـزاب  بـين  المصريـة  السياسـية  السـاحة 
السياسـية مـن جهـة والقـوى الثورية مـن جهة اخـرى. هذه 
الثنائيـة سـاهمت فـي تعقيد الامـور، ولكـن الجيـش يعرفها 
ويدرك حدودها، ويعلم سلفا انها تزيد مسألة التغيير الشامل 
امام قوى الثورة. وكان النظام العسكري المصري قد استهدف 
دعاة التغييـر والثوار قبل انفجار ثورة 25 يناير. هذا المجلس 
هـو الـذي انقذ النظام من السـقوط بعد ازاحة حسـني مبارك 
عن الحكم، ولكنه في الوقت نفسـه يقدم نفسه للشعب انه هو 

الذي حمى الثورة واوصلها الى حد اسقاط حكم الرئيس. 
ولذلك يسـعى هذا الجيش لضمان امتيازات خاصة تجعله 
العامـل المرجـح فـي اي خـلاف سياسـي مسـتقبلي او جنوح 
نحو التغيير الشـامل. وسـعى قادة الجيش لايصال رسالتهم 
واضحـة للشـعب عندمـا اسـتخدمت عناصـره فـي الشـهور 
الاخيرة اشـكالا مروعة من القمع ضد المتظاهرين، حتى ادخل 

الرعب في نفوس الكثيرين. 
وتعتبـر واشـنطن الجيش المصري صمام امان لسياسـتها 
في الشـرق الاوسـط لان مصر هي بوابة هـذه المنطقة، ولذلك 
اسـتطاعت واشنطن من خلاله احتواء الثورة وجعلته عراب 
التغيير والسـلطة لدعم مرشـحي منصب الرئاسة او رفضهم. 
وربمـا اعتقـد الاخـوان المسـلمون فـي البدايـة ان بامكانهـم 
اسـترضاء العسـكر، وان «الحكمة» في التعامل سوف تفضي 
الى تعايش سـلمي والـى تحقيق ما يريدونه مـن نتائج اهمها 

الانتقال السلمي للسلطة الى المدنيين. 
ولكنهـم ادركـوا الآن ان الجيـش مفوض مـن الغرب بمهمة 
اساسـية وهي الحفاظ على اتفاقات كامـب ديفيد ومنع تحول 
مصـر الـى المعسـكر المقـاوم للاحتـلال الصهيونـي. واصبـح 
الاخـوان مخيريـن بـين خيـار التراجع عـن ثوابتهـم كحركة 
اسـلامية رائدة فـي العالم العربي، ومن ذلـك رفض الاعتراف 
بالكيان الاسـرائيلي والغاء اتفاقـات كامب ديفيد، او الدخول 

في مواجهة مع المجلس العسكري. 
وعندمـا خرجت الاسـبوع الماضي مظاهـرة احتجاجية في 
الاسكندرية ضد استمرار حكم العسكر خصوصا بعد ان رفض 
الضغوط البرلمانية لاسـقاط الحكومة، عبر الجيش عن موقفه 
من خلال المواقـع الاجتماعية، وذلك بتوجيه تهديد مبطن ضد 
الاخـوان وتذكيرهـم بالتجربـة التاريخيـة المـرة بينهم وبين 

الحكم بعد ثورة 1952. 
نصـف الثـورة كارثـة، فامـا انتصـار ارادات الشـعوب او 
العودة الى العهود السـوداء التي تهيمن فيها قوى الاستبداد 
والظلـم والتعذيـب. انهمـا خيـاران لا ثالث لهمـا. فمصر التي 
وقفت في منتصف ثورتها لاسـباب عديدة، تواجه هذا الخيار 
الصعـب. ولكـن المهمـة هـذه المـرة سـتكون اصعـب لان قوى 
الثـورة المضادة اسـتعادت قـدرا كبيرا مـن مواقعهـا، وخبت 
شـعلة الثورة في نفوس الكثيرين من شباب التغيير، واصبح 

تحريك الشارع اصعب كثيرا مما كان عليه من قبل. 
وأحـد أسـباب ذلـك تبايـن مواقـف الطرفـين الاساسـيين 
للمعارضـة: شـباب التغيير والاحزاب السياسـية التي عملت 
ضمن نظام مبارك قبل 25 يناير 2011 والتي اصبحت محكومة 
بأطـر العمل السياسـي الـذي تطبـع تدريجيا على السياسـة 
والدبلوماسـية واصبح مـن الصعب عليه التحـول الى حراك 

ثوري في الشارع. 
وثـورة البحرين هي الاخرى تعاني من الصراع بين القوى 
السياسـية التـي تعتقـد ان الانخـراط فـي العمـل السياسـي 
والدخـول فـي مسـاومات مـن وراء الكواليس سـوف يحقق 

مكاسب اكبر مما يحققها الحراك الثوري والتوتر الامني. 
بينما يعتقد شـباب ثورة 14 فبراير ان التوقف عن المطالب 
الاساسـية للثـورة متمثلـة في اسـقاط النظام كاملا سـيكون 
انتحارا سياسـيا. انه صراع بين الثورة وشبه الثورة، او بين 

الثورة الكاملة ونصف الثورة. 
وحتـى ثورة تونـس مهددة بالنكـوص على نفسـها اذا لم 
تلتزم قيم الثورة التي تقتضي ازالة النظام البائد كاملا، ليس 
فـي هيكله فحسـب، بل في عقليتـه ومبادئـه وايديولوجيته. 
فانظمة الحكم العربية تأسسـت على الاسـتبداد ولا تستطيع 

ان تغير ايديولوجية اجهزتها لتكون «ديمقراطية». 
والرهان على امكان تغير منظومة الحكم من الاستبداد الى 
الديمقراطية محكوم بالفشـل. ان هنـاك حاجة لتغير جوهري 
فـي نفسـية العناصر المتصدية للعمل السياسـي التي تسـعى 
لتحقيق مكاسـب فئويـة او حزبية او فردية على حسـاب قيم 
الثـورة والتغييـر الشـامل. ان نصـف ثـورة هزيمـة كارثية، 
لان انظمـة الاسـتبداد لا بد ان تقتلع كاملـة، وبدون ذلك يبقى 
الجسـد العربي كالمصـاب بالسـرطان الذي يسـتأصل الجزء 
الظاهر منه، وتبقى الخلايا السـرطانية الصغيرة منتشرة في 
اجزائه الاخرى ما لم تعالج كيماويا او إشعاعيا. اذا لم يحدث 
ذلك فسـوف يعود السـرطان مجددا أشد شراسة ليقضي على 
الجسـد المنهك. فاما العـلاج الكامل او المـوت المحتوم وان كان 
بطيئا. نصف الثورة أخطر قد يكون أخطر من عدمها، والتغيير 
الـذي تصممه الهندسـة الامريكية يكرس الاسـتبداد ولا يأتي 
بالديمقراطية. واسـترضاء واشـنطن يؤدي الـى التنازل عن 

مباديء الثورة وقيمها ولا يحقق الديمقراطية. 
ان شـباب التغييـر مطالـب باكمـال الثـورة وعـدم القبول 
بنصفهـا لان ذلـك خيانـة لـكل قطـرة دم ازهقهـا المسـتبدون 

والطغاة والمحتلون. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■  قـال هنري كيسـنجر وزيـر الخارجيـة الأمريكي السـابق مؤخرا إن 
«طبول الحرب تدق الآن في الشـرق الأوسـط وبقوة، ومن لا يسـمعها فهو 

أصم».
وهو يرى أن الأمريكان قد اسـتحوذوا على ثـروات العالم فتحكموا في 
دولـه، ويبقـى أن يتحكمـوا في غذائـه حتى يتحكمـوا في الشـعوب، فهل 
تتحقق نبوءة كيسـنجر باستمرار سـيادة النظام الرأسمالي، مؤكدًا أفكار 
فوكويامـا بنهاية العالم وانتصار الرأسـمالية على سـائر المبادئ والأفكار 
والـدول؟ ام نحـن أمـام انحرافة حـادة في مجـرى التاريخ سـوف تطيح 
بمنظومة كاملة من الأفكار والمباديء تلك التي تم تسخيرها من أجل تأطير 
مشـروعية أنظمة تحكمـت بمصائرنا لعقود؟ ولعل الأهم، ماهي مؤشـرات 
انهيـار هـذه المنظومـة؟ وهل سـيمهد لـه من خلال حـروب الضـرورة؟ أم 
بفعـل الحتمية التاريخيـة والتي قدر لها ان يكون الربيـع العربي أحد أهم 

محركاتها؟ 
لا شـك أن أحد أهم إنجازات الربيع العربي، أنه كسـر الصورة النمطية 
الغربيـة عن عالمنـا العربـي، والتي كانـت تسـمه بالسـلبية والانهزامية، 
فنقلته الى موقع المبادر بعد أن أصبحنا أصل المنشـأ لظواهر سياسـية كان 

العالم الغربي مصنعها ومصدرها لعقود.
أمـا كيـف سـيؤثر الربيـع العربـي علـى الخريطة السياسـية للشـرق 
الأوسـط، يبـدو أن هـذا الأمـر مقلق لكافـة الأطـراف وأعني هنا إسـرائيل 
والديمقراطيـات الغربية من جهـة ومن تبقى من ديكتاتوريـات عربية من 
جهـة أخرى، سـيما ان التواطؤ بـين الطرفين بدا وضحا مـن خلال المواقف 
الغربية المتباينة من الثورات العربية الأمر الذي كشـف عن أزمة عميقة في 
هيـكل النظـام الديمقراطي،وهكـذا انفضحت العلاقة بـين منظومتين ملأتا 
بعدائهما الدنيا وشـغلتا الناس ليتبين أنهما كالجسد والروح بقاء أحدهما 

يستدعي وجود الآخر، لكن هل السقوط يخضع لنفس المقاييس؟ 
إن معايير الدول الرأسـمالية وإن كانت سـاقطة منذ مدة طويلة بسبب 
ازدواجيتهـا، غيـر أن مواقفها تجاه الأزمة السـورية أطاحـت بما تبقى من 

شعاراتها حول الحرية والعدالة وذلك بعد اكتفت 
برفع الصوت تنديدا بانتهاكات النظام السـوري 
في حين بقي مسـتوى فعلها فـي الحضيض، لكن 
منظومة أخرى تسقط اليوم وهي التي استثمرت 

عدائها للقوى الرأسـمالية والصهيونية والتي ارتدت قبعة المقاومة لعقود 
وأعني هنا القوى التي تشـكلت انطلاقتها من عناصر شيوعية واشتراكية 
وقومية عربية لتنكفىء لاحقا بعد اسـتئثار حزب الله بقبعة المقاومة التي 
اصطبغـت بألوانـه تلك التـي بهتت بفعـل معايير الحـزب المزدوجة تجاه 
الربيـع العربي الـذي دعم ومايـزال النظام السـوري الذي يقتـل الأطفال 
والنساء والشـيوخ بدم بارد ومع ذلك مازال الحزب وتلك القوى من خلفه 

تصنف القاتل، بالممانع والمقاوم دون أن يرف لها جفن!. 
اذن من الواضح ان المنظومة السياسـية والفكرية التي طغت لعقود هي 
اليوم آيلة للسـقوط، بعد أن نفق عدد من قطيع زعماء امتهنوا الخداع الى 
أن تمزق الطوطم القديم،هذا يذكرنا بعبارة شهيرة لنيكولا ميكافيللي يقول 
فيها « عندما يمارس جميع السياسـيين أساليب الخداع يتوقف الخداع عن 
تحقيـق اهدافه» لهذا وأمـام هذا العري الكامل تسـقط أحلام السياسـيين 
المريضـة تلـك التي اخرجتها لغة الثـورات العربية من سـياقها التاريخي، 
لذلك يبقى السـؤال مامدى واقعية كلام رجل مثل كيسنجر عندما يقول إن 
خطوة واحدة تفصله عن تحقيق حلم حياته وهو تكوين الحكومة العالمية 
التي ستقودها امريكا واسرائيل بالضرورة بعد أن تقتل إسرائيل أكبر عدد 
ممكن من العرب، وتحتل نصف الشـرق الأوسط، حيث اعتبر ضرب ايران 
بمثابـة المسـمار الأخير في نعش كل من ايران وروسـيا بعـد أن تم منحهما 

الفرصة للتعافي والإحساس الزائف بالقوة.

لمعركـة  بالمروجـين  يذكرنـا  الطـرح  هـذا  إن   
هرمجدون التي تنتصر فيها اسـرائيل على العرب 
تمهيـدا لظهور المسـيح المخلص والتـي تصبح فيها 
الحـرب وإراقـة الدمـاء ضـرورة تعبد بهـا طريق 

خلاصهم!
لسـت أدري إن كانت منطلقات كيسنجر دينية ولكن هل أخذ بالحسبان 

تأثير الربيع العربي على تلك الأحلام؟
أم أن سـقوط الأقنعـة بفعـل هـذا التأثير أدى الـى التعجيل فـي تفعيل 

الخطط المبيتة للشرق الأوسط؟ 
بعيداعـن الاتجـاه الـذي يريدنـا أمثالـه النظر نحـوه لا بـد ان نعي أن 
الربيع العربي، سواء اكتمل تأثيره أم لم يكتمل، فقد أسس لظاهرة «تغيير 
المسـارات «وهو الأمر الذي يسـعى الغرب لتجنب مفاعيلـه مادامت الأمور 
خـارج تحكمـه، ربما من هنا قد نشـهد إعادة تموضع لكافـة المتضررين من 
تغيير المسـارات هـذا، وتحديدا اولئك الذين سـيطروا علـى مفاعيل عالمنا 
بسـبب ضعـف المتحَكم بهـم وأعني هنـا دمى اسـرائيل وأمريكا فـي دولنا 
والمتسـاقطين الواحد تلـو الآخر،الأمر الـذي يفرض على الطـرف المتضرر 

دراسة ما تبقى بين يديه كى يخدم أغراضه؟ 
لا بـد مـن القـول ان التغيير الـذي أحدثته الشـعوب العربيـة يدل على 
أننـا أمام قـوة لا أحـد يعلم حجمها، سـيما انهـا ولدت خارج رحـم المثقف 
العربـي الذي فقد ملامحه بسـبب مواقف بعض أبنـاء صنفه، من الثورات 
العربيـة التي توصـف بالكارثية، وهـم الذين يعول عليهم فـي الغالب كى 
يقوموا بدور الحاضن للمتغيرات والمحدد للنسق الذي يمكن لها أن تتطور 
مـن خلاله، كي يتم لاحقا بنـاء منظومة نظرية تحمي منجـزات الثورة في 

الغالب، لكن هل غياب دورهؤلاء يجعل الربيع العربي أعرج؟ 
لقـد عمل المعسـكر القـديم بنصفيـه الغربـي والعربي الممانـع من خلال 
مفهـوم واحـد «الغايـة تبـرر الوسـيلة» هـذه المعادلـة والتـي أسـقطت 
المعسكرين، تشير الى أن الخيار الوحيد امامهما اليوم هو رفع شعار واحد 
وهو «التشـبث» بالمتاح أثناء السقوط للحد من الخسائر، وقد انعكس هذا 
«التشـبث» في تعاطـي المجتمع الدولي مع الأزمة السـورية، ربما لأن رصد 
تداعيـات المتغيـرات فـي المنطقة لـم يكتمل بعـد، ولكن الى متى يسـتطيع 
اللاعبون التحكم بعجلة التاريخ؟ وهل اشـتعال السـاحة السورية هو من 

المحظورات أم من الضرورات؟
 وفـق ما تقدم يبـدو أن الأمر مفتوح على كل الاحتمـالات ولعله مرهون 
بنتائـج الحرب» البروفة» التي تجري اليوم على الاراضي السـورية التي 
باتت السـاحة الأوقع لتبادل الرسـائل بين القـوى المتصارعة، وربما ايضا 
لتصفية الحسـابات وكذلك الرمـوز. ولعل أخطر ما في حـرب البروفة،هو 
أن يصبح اشـتعالها ضرورة لقوى لو نجحت في اسـتثمار مكتسـباتها في 
السـاحة الحرب عندها،لا سـلامة لأحد حتى يسـأل عن عوضها، سـيما ان 
السـاحة السورية اليوم تمتلىء بكل القوى المتصارعة شرقا وغربا، أضف 
الـى ذلك حالة الاسـتقطاب التي أحدثهـا تصاعد النعـرة المذهبية، كل هذا 
يشـي بـأن ترتيبات لحرب تجـري على قدم وسـاق وهي وإن يـراد لها ان 
تكـون بروفة إلا أن تطورها قـد يخرج عن طوع أصحاب القرار السياسـي 
الـذي يعول عليه في الغالب لفتح فوهة البركان او سـدها لكنه في النهاية 

يبقى بركانا ان فتحت أبوابه لا أحد يعلم الى أين يمكن لحممه أن تصل.
 يبدو أن سوريا قد تحولت بأكملها اليوم الى حصان طروادة، من يتمكن 

من معرفة هوية المتخفي في جوفه؟ وأي حرب يريد أن يفتعل؟ وضد من؟
 يمكنه الاحتفاظ لاحقا بالعبوة المفرغة كذكرى،هذا إن بقيت لنا أرض أو 

دار في تلك البقاع وماحولها.

٭ كاتبة فلسطينية

■ فــي الوقت الذي ترســل فيه الــدول الغربيــة قواتها 
عنــوان  تحــت  انظمــة  وتغييــر  دول  لغــزو  واســاطيلها 
الديمقراطيــة والحريات وحقوق الانســان تصمت بشــكل 
معيب على نظام يجســد العبودية في ابشــع صورها وهو 

نظام الكفيل المتبع حاليا في معظم دول الخليج العربي.
هناك حوالى 18 مليون انســان، نســبة كبيــرة منهم من 
دول عربية يخضعون لهذا النظام المستمر منذ عقود، حيث 
يصبــح العامل او الموظف تحت امرة كفيلــه، لا يملك قراره 
في الحركة والتنقل دون موافقته، وربما يتحول الى شــبه 

سجين اذا اختلف مع هذا الكفيل لأي سبب من الاسباب.
ســمعنا ان بعض الــدول الخليجيــة تدرس الغــاء نظام 
الكفيل هذا، ولكن هذا النمط من الوعود لا نســمع به الا في 
حال ظهــور انتقادات شرســة له من قبــل منظمات حقوق 
الانســان العالميــة الغربية، مثل هيومــان رايتس ووتش او 
منظمــة العفــو الدوليــة. مما يدفــع بعض الحكومــات الى 
محاولة طمأنة هــذه المنظمات وامتصاص غضبها ثم تعود 
الاوضاع الى حالها الســابقة، وتســتمر الدراسة لسنوات 

وربما لعقود بعد ذلك.
بالامــس طالــب وزير القــوى العاملة والهجــرة المصري 
السيد فتحي فكري دول الخليج بالغاء هذا النظام ووضع 
نظام بديل يكفل حقوق اصحاب الاعمال والعمال والحياة 
الكريمة للعاملين اثناء مشــاركته في مؤتمر العمال العربي 

الذي انعقد في القاهرة.
هذه هي المــرة الاولى التي يتصدى فيها وزير عمل عربي 
لنظــام الكفيل هــذا والمطالبة بتغييره على حــد علمنا، فمن 
المحزن ان معظم وزراء العمل العربي يخافون من طرح هذه 

القضية خشــية ان يتعرض عمال بلادهم للطرد او مواجهة 
المزيد من الصعوبات في الدول المعنية مثل منع نقل الكفالة 

الى كفيل آخر او انهاء العقود في افضل الاحوال.
ســمعنا عن مطالبــات من دول غربيــة، وخاصة حكومة 
كنــدا المكلفة بملــف العمال المهاجريــن دوليــا، بالغاء هذا 
النظام، وقرأنــا ان وزير العمل الكندي زار عواصم خليجية 
مكلفا من الامم المتحدة لاقناع حكوماتها بتحســين ظروف 
العمــل والعمال الاجانــب، ولم نر نتائج عمليــة تطبق على 

الارض في هذا الصدد.
وزير العمل المصري قرع الجرس، وطالب بكســر حاجز 
الصمــت لانه يمثل ثورة مصرية نجحت في قلب نظام حكم 
فاسد لم يعر مطلقا اي اهتمام لاحوال العمال المصريين في 
الــدول الخليجية، ولا شــك ان مواصلــة الحكومة المصرية 
الضغــط في هذا الاتجاه تســدي خدمة كبيــرة لكل العرب 
وليس للعمــال المصريين فقط الذين يقــدر عددهم بحوالى 
ستة ملايين عامل وموظف بحكم ما تتمتع به مصر من ثقل 

في المنطقة بأسرها.
ندرك جيدا ان بعض الدول الخليجية تخشــى من بعض 
الجوانب الســلبية في حــال الغاء هذا النظــام مثل هروب 
العمال، ولكن لا يجب ان يؤخذ البريء وهو يشكل الاغلبية 

بجريرة المذنب الذي يمثل الاقلية.
هذا النظــام البغيض يجب ان يلغى وان يســتبدل بنظام 
اكثــر عدالــة يحفــظ حقــوق العامــل الاجنبــي ايــا كانت 
جنســيته، ويحقق لــه الاســتقرارين النفســي والوظيفي، 
ويزيــل هــذه البقعــة الســوداء من وجــه الخليــج الجميل 

والحداثي المشرق.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

نهى المصري٭

■ لـم يمض الكثير جـدا على مهمة كوفي 
عنان في سـورية حتى بـدأ المبعوث الدولي 
والعربـي يشـير إلى أنـه ليس هنـاك تقدم 
طلـب  هنـاك.  العنـف  لوقـف  الأرض  علـى 
الرجـل مـن مجلس الأمـن أمـس الأول دعم 
تحديد مهلة تبدأ في العاشـر من هذا الشـهر 
للتطبيق الجزئي لخطة السلام التي وافقت 
عليهـا الحكومـة السـورية، كمـا طلـب منه 
الشـروع فـي التخطيط لبعثـة مراقبة وقف 

إطلاق النار هناك.
يبـدو أن عنـان بـدأ يواجـه الآن سـاعة 
الحقيقـة فـي سـورية التـي سـعى بحنكته 
الظهـور بمظهـر مـن لا  إلـى  الدبلوماسـية 
يسـتعجل الاصطدام بها. لقد بدأ التعثر في 
أول نقطـة مـن خطتـه السداسـية و أكثرها 
إلحاحـا وهي وقـف إطلاق النار. دمشـق لا 
ترى ذلك ممكنا قبل أن يتوقف الطرف الآخر 
عـن أي عمل عسـكري ضدها فيمـا يرى هذا 
الأخير بدوره نفس الشيء رافضا المساواة 

بين قوتي نار لا مجال للمقارنة بينهما. 
وإذا كان التعثـر بدا يتجلـى من الآن في 
تطبيـق النقطة الأكثر بداهة لتمهيد الطريق 
التسـوية  مسلسـل  وفتـح  النقـاط  لباقـي 
السـلموية فكيـف يمكـن التقـدم أصـلا فـي 

تطبيق باقي النقاط؟!. 
نظـام الرئيـس بشـار الأسـد بـدأ يميـل 
هذه الفترة إلـى الاعتقاد بأن إحجام الدول 
الكبرى على مباركة أي تدخل عسكري ضده 
وعدم تحمس الكثيرين لتسـليح معارضيه 
أمـران يجـب اسـتغلالهما للقضـاء النهائي 
على موجة الاحتجاجات ضده. لم يفلح في 
ذلك فاسـتمرت الحصيلة اليومية لسـقوط 
القتلى مفجعة، وإن بدأ البعض يتعود عليها 
للأسـف. مع ذلك لم ير هـذا النظام ما يحول 
دون التظاهـر بأنه تقريبا «انتصر» في هذه 
المعركة. تجلـى ذلك في تصريحات المتحدث 
باسـم الخارجية السـورية جهاد المقدسـي 
الـذي اعتبـر أن «معركة إسـقاط الدولة (لم 
يقـل النظـام!) قد انتهت و بـلا رجعة»، وأن 
«العمليات العسكرية يمكن إيقافها لكن بعد 
إحلال السـلام والأمن فقـط» (وهذه عودة 
لنقطـة البدايـة مـن جديـد!)، وأن «معركـة 
سـورية اليوم هي تثبيت الاستقرار وحشد 
الـرؤى خلف مسـيرة الإصـلاح» (أي خلف 
الرئيـس!!).  تزامـن هذا الخطاب السـوري 
تصريحـات  بموجـة  بـ»النصـر»  المحتفـي 
لجوقـة سـورية فـي لبنـان رأى أحـد أبـرز 
الناشـطين فيها بأنه «أصبـح واضحا أنه لا 
يمكن إسقاط سورية (وليس نظامها!!) عبر 
الخطب الرنانة التـي كان يقوم بها البعض 

أكان محليا أو إقليميا أو دوليا». 
مـا لا يسـتطيع قولـه الآن المسـؤولون 
ينسـف  كلام  مـن  البـارزون  السـوريون 
تحـركات كوفـي عنـان ويتغنـى بالتراخي 
الدولـي لوقـف آلـة القتـل ضـد المحتجـين، 
سـلميين كانـوا أو مسـلحين أو حتى مدنيين 
في الشـوارع والبيوت، أوكلـوه لجماعتهم 
في لبنان حتى يشـرعوا في ترويجه سواء 
بعباءة السياسيين المتحمسين  لنظام الأسد 
أو بعباءة المحللين السياسيين، وما أكثرهم. 
و مـع ذلك، فإن مـا يقوله بعض المسـؤولين 
السـوريين الصغـار هـو مـن يعبـر أصـدق 
تعبيـر عن مـزاج القيـادة الحقيقـي والذي 
يفضـل قـادة الصـف الأول تجنبه مـن باب  

تجنب الاستفزاز الفج لتحركات عنان. 
لنمعـن النظـر مثلا فـي ما قاله شـخص 
لم نسـمع باسـمه مـن قبل هو محمـد ضرار 
جمـو رئيـس ما سـمي الدائـرة السياسـية 
للمغتربـين العـرب فـي سـورية لتلفزيـون 
لبنانـي اختـار الوقوف بـدوره مـع النظام 

السوري ضد شعبه. 
يقول هذا الرجل إنه لن يكون هناك وقف 
لإطـلاق النـار من جانـب واحد في سـورية 
وأن خطة كوفي عنان لن تنفذ إلا وفقا لنقاط 
أربـع، جازمـا أن هـذا هـو كلام السـوريين 
والقيادة السياسية والرئيس بشار الأسد. 
تقضي هذه النقاط الأربع (مقابل نقط عنان 
السـت!!) بـأن «توقـف مجموعـة الأعـراب 
المتآمـرة على سـورية تصدير الدعـم المالي 
والعسكري وأن تتعهد بذلك، ويمنع التدخل 
في الشـؤون السورية منعا باتا عبر قنوات 
الـكاذب  والإعـلام  الإجراميـة  التحريـض 
وتمويلهـا، وأن يفهـم الجميع بـأن الحل لن 
يكون بأن يسلم الرئيس صلاحياته لنائبه 
فهـذا لن يحدث إلا فـي الأحلام، و لن تجري 
انتخابات رئاسـية قبل انتهاء ولاية الأسـد 

عام 2014 بدقيقة واحدة».
صحيح أن هـذا الرجل قد لا يلزم القيادة 
السـورية في شـيء ولكنه عبــّــر بأوضح 
الكلمات على ما تفكر فيه هذه القيادة حقيقة 
والتـي تحـاول حاليـا مداراتـه بمراوغـات 
وفذلـكات يبـدو أن صبر كوفي عنـان عليها 

ليس طويلا.
 إن التعثـر الحالـي فـي مجـرد التوصل 
إلـى وقف القتل اليومي في سـورية، ناهيك 
عـن المضـي إلـى غيـر ذلك مـن نقـاط خطة 
التحـرك الدولـي تجـاه نظامهـا، يعنـي أن 
«المجتمع الدولـي» لم يقم بأي خطوة خارج 
المربـع الأول. وطالما ظل الجميـع يراوح في 
هذه النقطـة دون تقدم فمن حق السـلطات 
فـي دمشـق وجماعتهـا فـي لبنـان وبعض 
أنصارهـا القليلـين هنا أو هنـاك أن يحتفوا 
ب»نجاة نظام الممانعة» و»إفشـاله المؤامرة 
عشـرات  سـقوط  أمـا  ضـده»...  الدوليـة 
السـوريين الأبريـاء يوميا فمجـرد تفصيل 
التلفزيـون  نشـرات  و  للصحافـة  يتـرك 

ليجدوا ما ينشغلوا به قليلا!! 
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• أعلن الدكتور شاكر عبد الحميد 
الــوزارة  أن  المصــري  الثقافــة  وزيــر 
المركــز  وتزويــد  بتأثيــث  ســتتكفل 
الثقافي الفلســطيني بــكل ما يحتاجه 
من أثاث وكتــب وكمبيوترات وغيرها 
كهدية مــن الوزارة والشــعب المصري 

للشعب الفلسطيني الشقيق العزيز.

جاء ذلك أثناء قيام محمود عباس 
الفلســطينى،  الرئيــس  مــازن»  «أبــو 
وزيــر  عمـرو  كامـل  محمـد  ورافقــه 
خارجية مصر بوضع حجر الأســاس 
لســفارة فلســطين الجديــدة بالتجمع 
الخامس، بحضور الدكتور شاكر عبد 
الحميـد، والدكتور عبد القوى خليفة 
محافــظ القاهــرة، وريـاض المالكـي 
وزير خارجية فلسطين، وبركات الفرا 
ســفير فلســطين بالقاهرة إلى جانب 
عــدد كبير من الســفراء والمســؤولين 

والمثقفين.

محمـد  الملــك  المغربــي  العاهــل   •
اســتقبل بالقصــر الملكــي  السـادس 
بالــدار البيضاء الســفراء الجدد عبد 
العزيز عبد الرحمان تركي السبيعي 
الذي قدم له اوراق اعتماده سفيرا لقطر 
ومانويل بيبانغ أسيكو إيونغ (غينيا 
الاســتوائية) وطاي هو لـي (كوريا) 

وفرانسيسـكو مانويل دا فونسـيكا 
فرانكوفـا  وميكايـلا  (البرتغــال) 
(التشيك)  كما استقبل برونو جوبير 
الســفير الفرنسي ووشــحه بالحمالة 
العلــوي بمناســبة  الكبــرى للوســام 

انتهاء مهامه بالمغرب.

• تنظم إدارة المستشــارين بمكتبة 
رابطــة  مــع  بالتعــاون  الإســكندرية 
فنانى الثورة، معــرض «ربيع الثورات 
العربيــة» وذلك في الفترة من 8 إلى 18 

من الشهر الحالي.
وقــال الدكتــور صـلاح سـليمان، 
مستشــار مديــر مكتبة الإســكندرية، 
إن المعرض سيشهد مشــاركة حوالي 
15 فناناً تشــكيلياً وعشــرة من فناني 
التصوير مــن مصر وســورية وليبيا، 
وأكــد أن جميــع اللوحــات المعروضة 

مستوحاة من روح الثورات العربية.

• أعلنت مؤسسة سلطان بن علي 
العويس الثقافية فتح باب الترشــيح 
للــدورة الثالثــة عشــرة 2012 ـ 2013، 
وذلــك اعتبــاراً مــن الأول من الشــهر 
الحالــي وحتى الثامن والعشــرين من 

شباط/فبراير 2013

• نالــت النجمــة اللبنانيــة هيفاء 
وهبـى المرتبــة الأولــى فى لبنــان بين 
الوجــوه الأكثــر تأثيــراً علــى تويتــر، 
وذلك من خلال إحصــاء أجراه موقع 
Famous.tv، متخطيــة بمرتبتهــا   2
الأولى التــى نالتها عن جــدارة جميع 
الفنانين والسياسيين، وحتى الوجوه 
المعروفــة مــن مختلف المجــالات التى 

تغرد على تويتر.

• رشـيد حراوبيـة وزيــر التعليم 
العالي والبحث العلمي الجزائري يبدأ 
يوم الثلاثاء القادم زيارة عمل للمغرب 
الـداودي  لحسـن  مــن  مــن  بدعــوة 
وزيــر التعليم العالــي والبحث العلمي 
وتكويــن الأطــر، وذلــك بغيــة توطيد 
علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين 
فــي ميدانــي التعليم العالــي والبحث 

العلمي.

رسالة البرغوثي: دعوة 
لإنهاء ما جاء به أوسلو

رشاد أبوشاور

لا ردود فعل فلســطينية على رســالة المناضل مروان البرغوثي ســوى 
الصمــت، والتجاهل، تجنبا لقول ما يورّط مع الاحتــلال، وما يحرج أمام 

شعب فلسطين.
كأن القيــادي الأســير منذ 10 أعوام في ســجون الاحتــلال، والمحكوم 
بأربعــة مؤبــدات.. لم يقل شــيئا، وكأن رســالته الجريئــة حملتها الرياح 
ورمتهــا بعيــدا عــن المُرســلة إليهم فــي الضفة وقطــاع غزّة مــن قيادات 

السلطتين المتناحرتين.
قبل أســبوع توجه مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية المنتخب في 
فتح، والقيــادي الميداني البارز في زمن الانتفاضة، وبمناســبة مرور عقد 
مــن الزمان على اعتقاله..برســالة هــي برنامج لعمل ثوري يرســم طريقا 
للخروج من حقبة أوســلو إلى فضاء انتفاضة جديــدة، تكون الثالثة بعد 
الانتفاضــة الكبرى، وانتفاضة الأقصى، متســلحة بخبرات مكتســبة من 
التجربــة المرّة لأوســلو، والحقائــق الصادمة على الأرض التي يمارســها 
الاحتلال فــي الضفة، والقــدس، وحصارا علــى قطاع غــزّة، وتدمير كل 

مناحي حياة الشعب الفلسطيني بغية الوصول إلى اقتلاعه من أرضه.
طلــب مــروان البرغوثي من قيادة الســلطة، وعمليا من قيــادة فتح، أن 
تنهي التنسيق الأمني مع الاحتلال، لأن وظيفة الأجهزة الأمنية بمفهومها 
البسيط: حماية أمن الشعب.. والبلد، وأجهزة الأمن الفلسطينية لا تحمي 
أمن الفلســطينيين المســتباح من الاحتــلال، ولا تصون أمــن أرضهم التي 
تصــادر يوميا في القــدس والضفة.. بحيث لــم يعد هناك أدنــى إمكانية 

لنشوء دولة فلسطينية على أرض متصلة!
ولأن الاقتصاد الفلســطيني تابع تماما ـ أين الأمن الاقتصادي؟  ـ وكل 
ما يأتي للفلسطينيين يصب في خدمة وتغذية اقتصاد الكيان الصهيوني، 
فقــد دعا المناضل مروان البرغوثي قيادة الســلطة لإنهاء تبعية الاقتصاد 
الفلسطيني لاقتصاد العدو.. وهذا شكل من أشكال المقاومة، وهو واجب 
وطني سيســهم فيــه كل ابناء شــعبنا، بوعيهم بمخاطــر انعاش اقتصاد 
العدو، وهو ما يمكنه من إدامة احتلاله، والتحكم بحياتنا، ودعم مشاريعه 

الاستيطانية الاحتلالية.
ولأن الشــعب الفلســطيني لن يربح معركته مع الاحتلال بدون وحدته 
الوطنيــة فقد دعا مــروان البرغوثي إلــى تحقيق المصالحــة بجدية، لأنها 
المقدمــة للوحــدة الوطنيــة، ورص الصفــوف لمواجهة الاحتلال لإفشــال 

مخططاته، وتدفيعه تكلفة عالية لاحتلاله.
ولأنه لا يجوز أن يبقى الوف الفلســطينيين والفلســطينيات في قبضة 
الاحتلال، في ســجونه ومعتقلاته النازية الإجراميــة، فقد دعا البرغوثي 
في رســالته إلى عدم إجراء أي مفاوضات جديــدة قبل الإفراج عن جميع 
المعتقلين..وهــو بهذا يدعــو لتصحيح خطيئــة المفاوض الفلســطيني في 
(أوســلو)، ومــا بعدها، الذي لم يشــترط الإفراج عن الأســرى بمناســبة 
(ســلام الشــجعان).. فالقوم كانوا في عجلة من أمرهم للقفز من المنافي 
إلــى (الوطــن) و..تلقــف الدولة قبــل فــوات الأوان، مع تأجيــل القضايا 
(البســيطة) وغير (الملحــة): القدس، حق العودة، حــدود الدولة، الإفراج 
عن الأسرى الذين بفضلهم وبفضل الشهداء تتحقق الانتصارات الجدية، 

وليست الخلبية الموهومة!
لا الســلطة فــي الضفــة ردّت على رســالة المناضــل الصابــر الصامد 
مع ألــوف إخوانــه وأخواته فــي جحيم ســجون الاحتلال، ولا الســلطة 
(المقاومــة) في غزّة معنية بها إلاّ، ربما، بمدى إحراجها لســلطة رام الله.. 

وقيادة حركة فتح!
قيــادة ســلطة غزة لــم تُحــرج قبل أســبوعين، حــين تصــدت الجهاد 
للعدوان على القطاع ـ لعلها مناســبة أن أحيي هــذا الفصيل الذي لم يغيّر 
اســتراتيجيته، ويتــوه فــي الصراع على الســلطة، والــذي يواصل نهجه 
المقــاوم رغــم كل ما يتعــرّض له مــن أطراف عــدّة ـ لأنها عاقلــة، وتعرف 
مصلحــة الناس في القطاع.. وهو ما لم تكن معنية به حين كانت الســلطة 
الموجودة فــي رام الله مهيمنة على قطاع غزّة.. لمــاذا؟ لأن العمليات كانت 
آنذاك في خدمة( المقاومة).. وتصب في مصلحة الشعب الفلسطيني رغم 
ما كانت تجــرّه تلك العمليات من اعتداءات على أهلنــا في القطاع.. والآن 
اختلــف الحــال بعد الهيمنة على الســلطة في غــزّة.. فالمقاومة باتت تجّر 

خرابا لا مبرر له.. يا سبحان الله!
عندما يطالب مــروان البرغوثي بالعودة للمقاومة بكافة أشــكالها في 
الضفة والقطاع، أي ما احتل من فلســطين عام 67 ، فإنه يتوجه برســالته 
إلــى جميع الفلســطينيين في الضفــة والقطاع، أي في مناطق الســلطتين 
المتصارعتــين، لأنهم المعنيون بالتغيير، وتجاوز حالــة العجز التي تتحكم 

بقدرات أهلنا في الضفة والقطاع، وهو ما تسببت به السلطتان!
في رســالته يتوجه البرغوثي للشعب الفلســطيني حاثا إياه على كسر 
القيود الوهميــة التي تقيّد حركته، والمفروضة على إراداته، فقد آن الآوان 

للانتفاض على العجز، والرهان على ما لن يأتي..
الجميع شــركاء في العجز، وليــس الفصيلان (الكبيــران) وحدهما.. 
فالفصائل الصغيرة شــريكة ايضا، والمتوســطة شــريكة، والمســتقلون.. 
والشــخصيات الوطنيــة شــركاء.. والكتــاب والصحافيــون والمثقفــون 
الفلسطينيون في مقدمة الشركاء في هذا العجز.. لأنهم صامتون إلى حد 

بعيد، إلاّ بعض الصوات النادرة!
العــدو المحتــل لوطننا هــو الذي أجــاب على رســالة المناضــل مروان 
البرغوثي، وبعد أســبوع فقط، فقد قدمه لمحكمة قضت بحبســه انفراديا 
لأســبوع، عقابا لــه على ما جاء فــي رســالته، ودعوته للوحــدة الوطنية 
والمقاومــة، و.. إنهاء الخدمات التي تقدمها الأجهزة الأمنية الفلســطينية 

(لزميلتها الإسرائيلية) و..بموجب أوسلو!
مــن قرأ كتاب مذكرات مــروان البرغوثي الصادر قبل أشــهر قليلة في 
بيــروت، عن معاناته في الأســر، والعــذاب الذي يتعرض له الأســير/ أو 
الأســيرة..والآلام النفســية والبدنيــة التــي يتعــرض لها من يُــزج به في 
الزنزانة الإنفرادية، بين جدران بالكاد تتسع لبدنه، وحيدا محروما حتى 
من ســماع أي صوت إنســاني.. يأكل و..يقضي حاجته بين تلك الجدران 
التي تضيق عليه.. وتعزله.. واسم هذا العقاب: العزل.. أي وضع الإنسان 
في عُزلة عن العالم.. لأيام، وأحيانا لشــهور..يكلم نفســه فقط في عُزلته، 
فــلا كتاب، ولا راديو.. ولا جريــدة.. ولا زميل يتبادل معه الكلام.. لا بدّ أن 
يشــعر بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه الأسرى والأسيرات.. ولا بدّ 
ان يســأل نفسه: كيف نقبل كشــعب، وكأفراد بهذا الذي يحدث لأخواتنا 

وأخوتنا؟!
ولأن الأســرى والأســيرات لعبوا دورا كبيرا في تأجيج الانتفاضتين، 
فإنهــم، وهم الآن معزولون عن شــعبهم، وعن بعضهــم، وينكل الاحتلال 
بهــم، ويســومهم أنواعا من العــذاب لا تخطر على بال البشــر.. فإنهم قد 
بــدأوا يتحركون معتمدين على أنفســهم، رافضين لنســيانهم في غياهب 
الســجون، مبرهنــين على الإنســان عندما يؤمــن بقضيتــه، ويحمل راية 
شــعبه، فإنه قادر على الابتكار، وتحقيق المعجــزات.. أليس هذا ما حققه 
الأســير خضرعدنان، والأســيرة هناء شــلبي.. وما يفعله آخــرون بدأوا 

إضراباتهم عن الطعام.. يعني انهم يقاومون بلحم بطونهم، وبحياتهم؟!
بالمناســبة ليــس صدفة أن هذين الســيرين دشــنا أســلوبا جديدا في 
مواجهــة الســجان الصهيونــي المنحــط، وأيضــا لتوصيل الصــوت إلى 
شــعبنا..ووضع الســلطتين فــي (الزاويــة) بتقصيرهمــا، وتمزيقهمــا 
لصفوف شــعبنا، وتــرك الاحتلال ينفــذ مخططاته بدون خســائر تذكر، 
فهــو يهوّد القدس، ويســتولي على الأرض في الضفــة، وينهك قطاع غزة 
بالحصار.. بينما الســلطتان تردان بتبادل المزيد مــن الاتهامات، والنكث 
بوعــود المصالحة، وتحويــل اللقاءات بالرعايــات العربية إلى فصول من 

التكاذب والتدليس على الشعب الفلسطيني!
رســالة مروان البرغوثي يجب أن تصل إلى شــعبنا، فهو.. وهو وحده 
من ســيرّد الجواب الشــافي..بانتفاضة عارمة على الاحتلال، والتخاذل، 
والخذلان.. وهذا ما يريده اسرانا، وأرضنا، وكل شعبنا في الداخل تحت 

الاحتلال..وفي الشتات.
أتســمعون هدير الغضب للقدس، والأرض.. والأسرى، والكرامة التي 

يعتّز بها شعبنا؟!

المعلمون البريطانيون يغشون في الامتحانات أيضا
■  لنـدن ـ يو بي أي: كشـفت دراسـة جديـدة أن المعلمين 
فـي بريطانيا يضطـرون للتلاعب بنتائـج الامتحانات بغية 

الحفاظ على معدل نجاح التلاميذ.
وقالت صحيفة «دايلي اكسبريس» إن الكثير من المعلمين 
البريطانيـين يشـعرون أن كفاءاتهم المهنيـة على المحك وهم 
يكافحـون مـع المطالـب المتزايــــدة لتحسـين مـــــعدلات 
النجــــاح مـن قبـل هيئـة الرقابـة التعليمية (أوفسـتيد)، 

والآباء والسياسيين.
التـي اجرتهـا رابطـة المدرسـين  الدراسـة  أن  واضافـت 
والمحاضريـن البريطانيـين وجدت أن ما يقـرب من 75 بالمئة 
من هـؤلاء يواجهون ضغوطـاً متزايدة لتمريـر طلابهم عبر 

الامتحانات.
واشـارت الدراسـة إلـى 63 بالمئة من المعلمين والمدرسـين 
والمحاضريـن اعترفوا بـأن الضغوط التـي يواجهونها الآن 

أكبـر بكثيـر مـن نظيراتهـا قبـل 10 سـنوات لرفـع معـدلات 
النجاح بين الطلاب.

ونسـبت الصحيفة إلـى معلم ابتدائي طلب عدم الكشـف 
عن اسـمه القول إنه «أُجبر علـى التلاعب بنتائج امتحاناته 
للمحافظـة علـى معـدلات النجـاح، خشـية مـن قيـام جهاز 
الرقابة أوفسـتيد باجراء جولة تفتيشـية على مدرسـته في 

حال ابقى النتائج كما هي».

معالجة الأجنّة.. من السمنة
■  لنـدن ـ يـو بـي اي: بـدأت النسـاء اللواتـي يعانـين من 
السـمنة الخطيرة، في أربع مدن بريطانية، لأول مرّة في العالم 
باسـتخدام دواء للسـكري خلال الحمل من أجـل تقليص خطر 

إنجاب طفل يعاني أيضاً من السمنة.
ونقلـت صحيفـة «دايلـي ميـل» البريطانيـة عـن الأطبـاء 
المسـؤولين عن هذه التجربة التي تطبّق من قبل نظام الخدمات 
الصحية الوطني في بريطانيا (NHS)، قولهم إن السـمنة بين 
ك الآن من أجل  الحوامـل تصل لمعـدلات وبائية، وعليهم التحـرّ

حماية صحة أطفال الغد.
لكـن سـيكون علـى الأرجح هنـاك عـدم ارتياح للجـوء إلى 
الأدويـة خـلال الحمل من أجل حل مشـكلة يمكـن معالجتها عن 

طريق تغييرات في النظام الغذائي والرياضة.
وفـي حـال نجحـت الاسـتراتيجية الجديـدة، فـإن العـلاج 
المذكور قد يسـتخدم بشـكل واسـع النطـاق خلال مـا يقارب 5 

سنوات.
المواليـد  أعـداد  ارتفـاع  عـن  مؤخـراً  الصحيفـة  وكشـفت 
الضخـام الذيـن يزيد وزنهم عـن 5 كيلوغرامات بنسـبة ٪50 
خلال السـنوات الأربـع الماضية في بريطانيا، فـي حين أن أكثر 

من 15٪ من النسـاء الحوامـل يعانين من السـمنة ما يزيد من 
احتمـال الموت خلال هـذه الفترة، أو موت الجنـين، أو الإصابة 

بمضاعفات بعضها قد يكون قاتلاً.
وتزيد أرجحيـة أن ينمو المواليد الضخـام ليصبحوا بالغين 
مصابين بالسـمنة قرابة الضعف، ما يظهر أن السـمنة والصحة 

المعتلة طوال الحياة تتم «برمجتها» داخل الرحم.
وتشـمل التجربـة الجديـدة 400 حامـل في كل مـن ليفربول 
وكونفنتـري وشـيفيلد وأدنبـرة، وبـدأت تلك النسـاء بتناول 
دواء الميتافورمين الذي يسـتخدم منذ عقود بشكل آمن من قبل 

مرضى السكري.
وتهـدف الدراسـة إلى اسـتغلال قـدرة الميتافورمين بخفض 

معدلات هرمون الأنسولين بمجرى الدم.
وتفـرز النسـاء السـمينات كمـــيـات زائدة من الأنسـولين 
مقارنـة بحوامـل أخريـات وهذا يـؤدي إلـى زيادة فـي تغذية 

الجنين.
ويؤمـل أن يقلّـص التخفيف من مسـتويات الأنسـولين، من 
إمـدادات الغـذاء إلـى الجنـين وبالتالي قطـع احتمـال تعرضّه 

للسمنة.

■  لندن ـ د ب ا: كشـفت المغنية البريطانية شيريل كول أنها 
تمتلـك عدة سـراويل جينـز بمقاسـات مختلفة تحسـبا لزيادة 
وزنهـا .  وقالت شـيرل فى حوار مـع مجلة مـارى كلارى «إنني 
مثل أى امرأة يتغير وزنى باسـتمرار ولذلك أمتلك سروال جينز 
أكبر من مقاسـي  فى حال اكتسبت بعض الوزن ولكنني أمارس 

الرياضة و أتناول أطعمة صحية «. 
وأجابت شيريل عند سؤالها بشأن الحميات الغذائية « إنني 
أحـاول أن اتجنبهـا فهي قد تدفع الإنسـان لحلقة مفرغة وحدث 

ذلك عندما كنت صغيرة «. 

وأضافت شـيريل أنها   تناولت «جميع أنـواع الأطعمة « بعد 
إصابتها  بمـرض الملاريا أثنـاء زيارتها لتنزانيا عـام 2010 كما 

أشارت إلى أن إصابتها بالمرض غيرت أولوياتها. 
وقالت « الآن أعمل لفترات أقصر و أكرس وقتا أكثر لأكون مع 

أصدقائي وأسرتي «. 
وأعربت شيريل عن إعجابها الشديد بالأمير هارى ابن الأمير 

تشارلز ولى عهد بريطانيا وقالت « إنني أحب  الأمير هارى «. 
وقالـت « فـى الحقيقة  لقـد حلمت ليلـة أمس إننـي تزوجت 

الأمير هارى و أصبحت أميرة «. 

احووااللل االلنناااسسس

انقاذ شابة من 
بين فكي تمساح 

■  كانبيــرا ـ يــو بــي اي: نجت شــابة 
مــن المــوت المحتــم بعدمــا اتحد عــدد من 
الأشــخاص المشــاركين في رحلة على متن 
سفينة سياحية أسترالية لسحبها من بين 

فكي تمساح ضخم.
ويســت  «ذي  صحيفــة  وأفــادت 
أوســتراليان» ان تارا هاوكس (23 ســنة) 
أصيبت بجروح في ساقها اليسرى بعدما 
علقــت بين فكي تمســاح طوله متــران كان 
عضها عندما كانت تسبح مع ركاب آخرين 
فــي حوض مياه عذبة في منطقة نائية عند 
الســاحل الشــمالي بغرب اســتراليا، لكن 
أحــد أفراد طاقم الســفينة وبعض الركاب 

نجوا في سحبها.
وقــال أحد أصدقــاء هاوكــس ان احد 
أفراد طاقم الســفينة «قفز فــوراً لنجدتها 
وســرعان ما ســاعده بعض الركاب الذين 

كانوا يسبحون».
وأضاف انهم أبعدوا التمساح وأخذوا 

يشدون فكيه لتحرير ساقها.
ونقلت الشــابة بعدها إلى المستشــفى 
لتلقي العــلاج، على أن تذهــب الى عائلتها 

في بيرث لتتعافى من إصابتها.

إدانة روسي في 
«جريمة» ارتكبها كلبه 

تقاريــر  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  موســكو    ■
روســية الثلاثاء أن القضاء الروسي حكم 
بوضــع رجل تحــت المراقبة لمدة 15 شــهرا 

بعد «إدانة» كلبه بقتل شخص. 
«إنترفاكــس»  أنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
أديــن  ســولومين  إيجــور  أن  الروســية 
بالمســؤولية عن قتل صديق له في تشرين 

أول/أكتوبر 2010 . 
وقــام الحيــوان الــذي وصفــه التقرير 
بأنه «ســريع الانفعال» بالضغط على زناد 
بندقيــة محشــوة كان يضعها علــى المقعد 
الخلفي في الســيارة التي كانا يستقلانها 
فطاشــت طلقة قتلــت الصديــق الذي كان 

يجلس على عجلة القيادة وقت الحادث. 
وقال ســولومين أمام قاض فــي إقليم 
ســاراتوف /720 كلــم جنــوب العاصمــة 
موســكو/ أنــه يعتبر نفســه مذنبــا بتهمة 

القتل الخطأ وأنه نادم لوقوع الحادث. 

متقاعد ألماني يسرق
 25 طنا من الأدوات المكتبية

■  برلـين ـ د ب أ: أعلنت الشـرطة الألمانية ضبط 25 طنا مـن الأدوات المكتبية 
قام موظف سابق في إدارة مدينة شتوتجارت بسرقتها على مدار سنوات. 

وذكـرت الشـرطة أن حارس العقـار المتقاعـد / 69 عاما/ اعترف بالسـرقات ، 
لكنه لم يذكر أي أسـباب لسـرقته وتخزينه مواد مكتبيـة ، تبدأ من برايات أقلام 

الرصاص حتى آلات التنظيف والسلالم المكتبية في منزله وقبو المنزل. 
وتقدر الشرطة قيمة المسروقات بمئات آلاف اليورو. 

وعلمت الشرطة بأمر هذه السرقات بعدما تلقت بلاغا من مجهول. 
ووفقـا للبـــيانات الأولية ، بدأ الرجـــل في سـرقة الأدوات المكتــبية منــذ 

عام 2007. 

النباتات «تتحدث» مع بعضها البعض
■  كانبيـرا ـ يـو بـي اي: تُعـرف النباتات بقدرتهـا على التفاعل مـع الضوء، 
لكن باحثين أسـتراليين اكتشـفوا أمراً جديداً عنها وهي انها تتواصل مع بعضها 

البعض من خلال مواد كيميائية وأصوات معينة أيضاً.
وأفـادت وكالـة الأنبـاء الأسـترالية «آي آي بـي» ان دراسـة جديـدة أجراها 
باحثـون من جامعة غرب أسـتراليا أظهـرت ان النباتات تتحـدث وتتواصل مع 

بعضها البعض، وهذا الأمر ليس مجرد خيال علمي.
وقالـت الباحثـة مونيـكا غاليانـو ان «الجميع يعلـم ان النباتـات تتفاعل مع 
الضـوء، وبتنـا نعلـم الآن انها تسـتخدم مـواد كيميائيـة تتطايـر للتواصل مع 
بعضهـا البعـض، كما هي الحال عنـد تعرضها لخطر اقتراب أكلة الأعشـاب على 

سبيل المثال».
ووجد الباحثون أن الأمر لا يقتصر على المواد الكيميائية بل أن جذور النباتات 

الصغيرة تصدر أصواتاً في مثل هذه الحالات، وهي أصوات شبيهة بالنقر.

واكتشفوا ان الجذور التي وضعت بالماء تنحني باتجاه مصدر الصوت.
وخلـص الباحثون إلى انه «بالإضافة إلى أشـكال رد الفعل الحسـية المختلفة 
المعرفة، فمن المرجح ان الحساسـية تجـاه الصوت والإرتجاجات تلعب دوراً مهاً 

في حياة النبات».

شاب ألماني إضرم النيران في 102 سيارة 
■  برلين ـ د ب أ: أصدرت محكمة ألمانية الثلاثاء حكما بسجن شاب ألماني لمدة 
سـبعة أعوام بتهمة إضرام النيران في 102 سـيارة أغلبها من الطرازات الفاخرة 

في شوارع العاصمة برلين. 
وقالت المحكمة في حيثياتها إن كراهية الأغنياء كانت الدافع وراء إقدام المتهم 

( 28 عاما) على هذه الجرائم. 
يذكـر أن الشـرطة الألمانية تشـتبه في ضلـوع العديد من المخربـين الأفراد في 
إضـرام النيران في مئات السـيارات على مدار العام الماضـي لكنها لم تتمكن من 

ضبط بقية المشتبه بهم الآخرين. 
وخـلال وقائـع الجلسـة قـال المتهـم إن «الأغنياء الذيـن يمتلكـون الكثير من 

الأموال يستحقون المضايقات». 
وقال ممثلو الادعاء إن المتهم نشـر الخوف عبر المدينة في الصيف الماضي من 

خلال الحرائق التي أضرمت ليلة بعد ليلة في كل أنحاء المدينة. 

شيريل كول: أمتلك عدة سراويل جينز
 بمقاسات مختلفة تحسبا لزيادة وزني

سبعينية إيطالية تنتحر 
■  رومــا ـ يو بي اي: إنتحــرت امرأة إيطالية في الـ78 من 
العمر بعد تخفيض راتبها التقاعدي ليبلغ 600 يورو شهرياً.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن امرأة في الـ78 
من العمر في صقلية توفيت الثلاثاء، بعد أن قفزت من الدور 

الرابع إثر تخفيض راتبها التقاعدي ليبلغ 600 يورو.
وقال مقربــون من المرأة إنها ترمّلــت العام الماضي وهي 
تقيم مع أولادها وقد شــعرت بانزعــاج كبير لدى تخفيض 

راتبها بقيمة 200 يورو مؤخراً.

موضة.. أول ابريل!
عرض هذا التصميم
 الغريب يوم أول ابريل ..
 في العاصمة الصينية
 بكين وهو من مبتكرات
 المصمم الفرنسي العالمي

 بيير كاردان 
في عرض بعنوان

«مدينة النور». 


